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بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
أكـد مستشـار الأمـن القومـي السـابق موفـق الربيعـي امتلاك 
رئيس الجمهوريـة جلال الطالباني ملفا أمنيا يثبت «تواطؤ بعض 
الأجهـزة الأمنيـة السـورية بمسـاعدة وتدريب بعـض الإرهابيين 

والانتحاريين لعبور الحدود العراقية السورية». 
وقال الربيعي إنه سـلم الملف المذكور للطالباني بنفسـه، مؤكدا 
أن رئيس الجمهورية سـلم الملف إلى المسـؤولين السـوريين خلال 

إحدى زياراته إلى سورية.
وأوضـح الربيعـي أن العـراق علـى يقـين بـأن بعـض الأجهزة 
الأمنيـة السـورية تقـوم بتدريـب جماعات مسـلحة بهـدف تنفيذ 

عمليات إرهابية في العراق
وأوضـح الربيعـي أن الحكومـة العراقيـة جمعت «أدلـة كثيرة 
جدا» منذ عام 2006 تثبت «تورط بعض العناصر الأمنية السورية 

في دعم الإرهاب» في العراق.

وكشـف الربيعـي أن 40 مـن أصـل 41 مطلوبـا فـي «قائمـة أهم 
المطلوبين» للحكومة، موجودون في سورية.

من جانب اخر انتقد النائب عن التيار الصدري أحمد المسعودي 
ما وصفه بالتصعيد الحكومي مع سورية، مشيرا إلى أن تصريحات 

المالكي جاءت بناء على ردود أفعال غير مدروسة، بحسب قوله. 
وقـال المسـعودي «أن مـا دعاهـا بـ»النقمة الجماهيريـة» كانت 

وراء قيام المالكي بالتصعيد ضد سورية.
مـن جهته اكد وزير الخارجية السـوري وليد المعلم الاربعاء ان 
بلاده على استعداد لتسوية الازمة مع العراق والاستجابة لمطالبه 

اذا قدم «ادلة ووثائق مقنعة».
وقـال المعلم فـي كلمة امـام الجلسـة الافتتاحية لمجلـس وزراء 
الخارجيـة العـرب الذي يتـرأس دورته الحالية «نحـن منفتحون 
علـى حـل الازمـة (مع العـراق) على اسـاس تقـديم ادلـة ووثائق 

مقنعة».
واضاف «لقد آلمتنا التفجيـرات الارهابية التي حدثت في بغداد 
يـوم الاربعـاء الدامـي، لكننـا فوجئنا بعد ايـام باتهامنـا بايواء» 

المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

■ الرياض ـ يو بي اي: أفتى رئيس الدراسـات المدنية في 
كليـة الملك فهـد الأمنية والمعهـد العالي للقضـاء، عضو لجنة 
المناصحـة السـعودية، الدكتـور محمد بن يحيـى النجيمي، 
بعـدم جـواز الدعـاء لنصـرة المنتخـب الكـروي فـي صـلاة 
التراويح. وقال النجيمي، رداً على سؤال حول جواز الدعاء 
لنصرة منتخب الكرة السعودي في صلاة التراويح، «إني لا 
أرى ذلك» مع الأخذ فـي الاعتبار أن لعب الرياضة مباح دون 
شـك، إذا لـم تلهِ عـن طاعة الله وفـق الضوابط المشـروعة، 

معتبراً أنها من «المتاح المشروع». 
وأضـاف أن الدعاء لا يكون للأمور الترفيهية لأن السـلف 
كانـوا يدعـون لتحقيـق المباحـات وفعلهـا دون كراهة، إنما 
يخصص الدعاء للأمور المهمة المتعلقة بمصالح الأمة»، مشيراً 
إلى أن» فتح مثل هذا الباب سـيكون ذريعة للدعاء للرياضة 

والذين يركضون في الشارع والمصارعات وغيرها».

نساء اعلن رغبتهن في الزواج منه.. وهدايا من العراق والمغرب والسعودية
احتفالات واسعة تنتظر منتظر الزيدي قبل اربعة ايام من خروجه من السجن

لندن ـ «القدس العربي»:
قبــل اربعة ايام مــن الافراج عن الصحافــي العراقي 
منتظــر الزيــدي الذي اشــتهر برميه فردتــي حذائه في 
وجه الرئيــس الامريكي الســابق جورج بــوش، تنهال 
العــروض والهدايا عليه، فقبل 9 اشــهر رمى الصحافي 
الغاضــب فردتي حذائه نمرة 10 اثنــاء مؤتمر صحافي 
كان يعقــده بوش فــي اخر زيــارة له للعــراق مع نوري 
المالكي، رئيس الــوزراء العراقي، على الرئيس الامريكي 
وتحــول الى بطل في العالم العربــي، مع انه كان يتوقع 
ان يتلقــى طلقــة نارية من ســلاح أحد حــراس الرئيس 
الامريكي الســريين حســب صحيفة «الغارديــان» التي 
نقلت عن شــقيقه ميثم.  وقال الشــقيق انه «كان يتوقع 

هذا ولم يكن خائفا من الموت».
 وتقــول الصحيفــة ان الموقف الذي قام بــه الزيدي 
لــم يتوقف صــداه في كل مكان منذ شــهر كانون الاول 
(ديسمبر) ولكن المشــهد الذي مثله الزيدي اثناء زيارة 

الرئيس ولم يســتغرق ســوى ثــوان قليلة ســيعاد مرة 
اخــرى عندما يخرج من الســجن وســيأخذ شــكلا اخر 
اكثــر دراميــة.  ففي كل انحــاء العراق والعالــم العربي 
اصبح بطلا، مشيرة الى المشــهد الذي صرخ فيه قائلا» 
هذه قبلة الوداع ايهــا الكلب، هذه من اجل ارامل وايتام 
العراق» وما تلاه من صور ومواقف ودعوات جعلت من 
الصحافي العراقي الشــاب أســطورة فــي أعين محبيه 
ومؤيديــه، إذ «لا غرابــة من انتشــار صــوره التي تزين 
العديد من شــوارع بغداد والمطبوعــة على القمصان في 

مصر والعاب الاطفال في تركيا». 
وتقول الصحيفة ان الزيدي نال اعجاب الملايين لانه 
قام بفعل تحد، جبن عن فعله قادة البلاد الجدد. ووجد 
فيــه العراقيون بطلا جديدا في بلــد اختفى منه الابطال 
ولهذا احلوه المقام العالــي. وتنقل عن صلاح الجنابي، 
وهو بائع من وســط بغــداد، قوله: «عندمــا تكتب كتب 
التاريخ، فســيعود المؤرخون إلى هذه الحركة وينظرون 

إليها بإعجاب عظيم، فحذاء الزيدي كان مقلاعا». 

وتقول ان الزيدي في زنزانته يشــعر بما يرتب له من 
احتفالات لكن لا يعرف حجم هذه الاحتفالات، وتشــير 
الــى قائمة كبيرة من الهدايا التــي تجهز له ومنها منزل 
جديــد مكون من أربع غرف نوم بناه له مديره الذي كان 
يعمل عنده سابقا، بالإضافة إلى سيارة ونساء وأموال 
وخدمات صحية وطبية بدأت قناة البغدادية، التي كان 
الصحافــي يعمل لديها أثناء وقــوع الحادث، بالحديث 

عنها. 
ونقلت عن عبد الحميد السايج، محرر البغدادية قوله 
«لقــد اتصل أحــد العراقيين الذين يعيشــون في المغرب 
وعرض أن يرســل ابنته ليتخذها منتظر زوجة له، بينما 
اتصلت نســوة أخريات وقلن إنهن يــردن الزواج منه». 
وأضاف الســايج قائــلا: «لقد اتصل شــخص آخر من 
السعودية وعرض مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لشراء 
حذاء الزيدي، بينما عرض ثالث من المغرب عليه حصانا 
بسرج من الذهب. وقالت ان مزارعا من بلدة قرب مدينة 
نابلــس الفلســطينية هو احمد جــودة دعــا عائلته الى 

ديوانيــة العائلــة واقنعهــم للتبــرع للوفــاء بمصاريف 
الدفاع عن الزيدي القانونية. 

وقررهو نفســه بيع نصف ما يملكه من ماشية، فيما 
عرض احد افراد العائلــة ابنته كزوجة للزيدي. ويقول 
جودة ان عائلته كانت مســتعدة كي تقدم له اي للزيدي 

عروسا مثقلة بالذهب. 
وقــال ان الفلســطينيين يدعمــون العراقيــين لان ما 
حل بهم يشــبه مرارة ما يصيب الفلســطينيين الان وما 
جرى عليهم في الماضي. وما قام به كان من اجل العرب 
جميعا وليس العراقيين فقط. ويؤكد شــقيقه ان منتظر 
فعل ما فعل بنفســه وانه كتب الكلمــات التي صرخ بها 

قبل مواجهة بوش. 
وســيقوم منتظر بفتح دار رعاية للايتام عندما يخرج 
من الســجن ولن يعود للصحافة حســب شقيقه. ونقل 
عــن مقربين منه انــه بعد اعتقاله تعــرض للتعذيب وانه 
خســر احد اســنانه ومن هنا ســيغادر العــراق للعلاج 

ويعود اليه ليستقر فيه.

اليونسكو: امريكا تعارض فاروق حسني
وحلفاء محرجون يسحبون دعمهم سرا

لندن ـ «القدس العربي»:
 تواجه حملة وزير الثقافة المصري فاروق حسني 
كي يصبـح مديرا لمنظمـة العلوم والثقافـة والتربية 
«يونسـكو» التابعة لـلامم المتحدة مصاعب، وسـط 
انبـاء متضاربـة عـن الموقـف الامريكي مـن حملته، 
حيث اشـارت تصريحات مـن الخارجيـة الامريكية 
الـى ان فـاروق حسـني (71 عامـا) يجـب ان يلتـزم 
بمبـادئ المنظمـة التابعة لـلامم المتحـدة، فيما نقلت 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» عـن مسـؤول امريكي 
قولـه ان الولايـات المتحـدة ايـا كان الامر لـن تدعم 
«هـذا المرشـح»، فـي اشـارة للحملـة الدوليـة التـي 
تشـنها مجموعـات يهوديـة ضـد ترشـيح حسـني 
حيث تتهمه بمعـاداة اليهودية والسـامية والتهديد 
بحـرق الكتـب الاسـرائيلية ان وجدت فـي المكتبات 
المصرية وتاريخه الطويل كوزير للثقافة لمنع المثقفين 
الاسـرائيليين من المشـاركة في المهرجانـات الثقافية 

في مصر.
حسـني  ترشـيح  حملـة  علـى  الحملـة  وقـادت 
مجموعـة من اليهود مثل الكاتب اليهودي الفرنسـي 
برنارد هنري - ليفي وايلي فيزل الحائز على جائزة 
نوبل ومقال في «لومونـد» كتبه كلود لانزمان واخر 
في فورين بوليسـي الامريكية وكلها انتقدت مواقفه 
السـابقة على الرغم من اعتـذاره وتأكيده ان ما نقل 
عنـه لم يفهم في سـياقه الخاص، خاصة في مسـألة 
حـرق الكتـب التي قـال انها كانـت ردا سـاخرا على 
اتهامـات احد نـواب الاخوان المسـلمين فـي البرلمان 
المصري من انه لا يواجه التطبيع مع اسرائيل بالقدر 

الكافي.
 لكـن اللوبـي اليهـودي واصـل حملتـه معتبـرا 
ترشيح حسني خطرا على قيم المنظمة وانه سيؤدي 
الى تدمير السفينة بل حذرت الاصوات اليهودية من 

خطورة الوزير نفسه.
 ومـع بدء المنـاورات من اجل الحصـول على دعم 
كاف مـن الـدول فالمنظمـة التـي انشـئت عـام 1945 
وجدت نفسها في مركز الاهتمام العالمي وهي المنظمة 

التـي تهـدف لبنـاء جسـور السـلام بـين الثقافـات 
وعانت من سـنوات منذ مشـاكل ماليـة وادارية وما 

يسمى صراع الشمال والجنوب. 
كما ان ترشـيح فاروق حسـني وضع حلفاء مصر 
الغربيـين فـي وضـع حـرج، حيـث اعتبـر الرئيـس 
المصـري ترشـيح وزيـر الثقافـة جـزءا مـن الكرامة 
المصرية ورفض الرئيس المصري الاسـتماع لنصائح 
حلفائـه خاصـة امريـكا كـي يقوم بسـحب المرشـح 

المصري لصالح المنظمة.
وتقول «واشـنطن بوست» ان حلفاء مصر بسبب 
الموقـف هـذا انتهـوا بموقف محايـد في العلـن وفي 
السـر يقومـون باتصالات مـن اجل حرمان المرشـح 

المصري من حظوظه من الدعم.

النقابات المهنية في الاردن تعتبر
زيارة الوفد الاعلامي الى القدس «تطبيعا»

عمان ـ «القدس العربي»:
تواصلـت فـي الاردن امس الاربعـاء الحملة التي 
اطلقهـا مناهضـو التطبيـع مع اسـرائيل ضـد زيارة 
وفـد اعلامي اردني لمدينة القـدس المحتلة التي بدأت 
الثلاثـاء بتنظيم مـن وزارة الخارجيـة الاردنية، اذ 

وصفت النقابات المهنية الزيارة بأنها «تطبيعية».
ففي اعقـاب اجتماع طارىء عقـده امس الاربعاء 
مجلـس النقبـاء، الـذي يضم ممثلـين عـن 14 نقابة 
مهنيـة، بحضـور نقيـب الصحافيـين عبـد الوهـاب 
الزغيـلات اصدر المجلـس بيانا اعتبـر فيه الحصول 
عمـلا  الاسـرائيلية  السـفارة  مـن  تأشـيرة  علـى 

تطبيعيا.
لكـن نقيـب الصحافيـين رفـض موقـف المجلس، 
وجدد التأكيد على تعليمـات نقابة الصحافيين التي 
تسمح لاعضاء النقابة بزيارة الاراضي الفلسطينية 
في اطار عمل رسـمي شـرط عدم اللقاء باسرائيليين 
وهي التعليمات التي اقرتها النقابة في اعقاب توقيع 

الاردن لمعاهدة السلام مع اسرائيل في العام 1994.
ورغـم تأكيد النقابات في بيانها ان الحصول على 

تأشيرة من السفارة الاسرائيلية يعد عملا تطبيعيا، 
الا انهـا اشـادت بـدور نقابـة الصحافيين فـي مجال 

مجابهة التطبيع.
كمـا اشـادت بصحيفة «العـرب اليوم» المسـتقلة 

التي قاطعت الزيارة التي يشارك فيها 12 صحافيا.
يذكـر ان النقابـات المهنية فـي الاردن تحظر على 
اعضائها اي شـكل من اشـكال التعامل مع اسرائيل، 
وتفـرض عقوبـات علـى اعضائهـا المخالفـين تصـل 
لحـد الفصل من عضويـة النقابات التي يسـطر على 
معظمها التيار الاسلامي ويزيد عدد منتسبيها عن 90 
الف شخص. وانضمت لجنة حماية الوطن ومجابهة 
التطبيـع المنبثقـة عن احـزاب المعارضة الـى الحملة 
المنـددة بزيـارة الوفـد الاعلامـي للقدس بتأشـيرة 
السـفارة الاسرائيلية، حيث اصدرت اللجنة بيانات 
نـددت فيهـا بالزيارة واعتبـرت انها تشـكل تطبيعا 
مع اسـرائيل ودعـت الى مقاطعـة الصحافيين الذين 
شـاركوا بالزيـارة، فيمـا وجـه رئيس كتلـة النواب 
الاسـلاميين حمزة منصور سـؤالا الى وزيـر الدولة 
لشـؤون الاعـلام والاتصـال نبيـل الشـريف حـول 

طبيعة الزيارة واهدافها.

السلطة: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للمفاوضات

بان كي مون: اسرائيل تنتهك القانون الدولي بتوسيع المستوطنات
سورية ترفض اتخاذ «خطوات تطبيعية مقابل وقف الاستيطان»

رام الله ـ «القدس العربي»  ـ وكالات

 من وليد عوض:
 اعلـن الامـين العام لـلامم المتحدة بان كي مـون الاربعـاء ان اعطاء 
السـلطات الاسرائيلية مؤخرا الضوء الاخضر لتوسيع مستوطنات في 
الاراضي الفلسـطينية «يخالف القانون الدولي»، حسب ما اعلن مكتبه 

الاعلامي.
وقـال البيان ان بـان كي مون «اخذ علما بقلق شـديد بقرار الحكومة 
فـي  جديـدة  بنـاء  بأعمـال  بالسـماح  القاضـي  اخيـرا  الاسـرائيلية 

المستوطنات داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة».
واضـاف البيـان «ان هذا النوع مـن القرارات، اضافة الى اي نشـاط 
اسـكاني، مخالف للقانـون الدولي ولخارطـة الطريق»، خطة السـلام 

الدولية التي يفترض ان تؤدي الى السلام في الشرق الاوسط.
وخلـص البيـان الـى القـول «ان الامين العـام يحض اسـرائيل على 
الـرد ايجابـا على الجهـود الكبيرة الجاريـة لايجاد الظروف المشـجعة 
لمفاوضات اسـرائيلية فلسـطينية فعالة، ويجدد دعوته لاسـرائيل لكي 
توقف كل نشاط اسـكاني بما في ذلك الانشطة المتعلقة بالنمو السكاني 
الطبيعـي، وتفـكك كل المواقع المتقدمة المبنية منـذ اذا  (مارس) 2001 في 

الاراضي» الفلسطينية.
وقد وافقت السـلطات الاسـرائيلية على عقود بناء 486 شقة سكنية 
في حي استيطاني في القدس الشرقية بعد 48 ساعة على طرح مشاريع 
لبناء 455 مسـكنا في الضفة الغربية، كما اعلن مسؤول في ادارة املاك 

الدولة لوكالة فرانس برس الاربعاء.
ومن جهته اكد وزير الخارجية السـوري وليـد المعلم الاربعاء رفض 
بلاده قيام الدول العربية باتخاذ «خطوات تطبيعية (تجاه اسـرائيل) 
مقابـل وقـف او تجميـد الاسـتيطان». وقـال المعلم فـي كلمـة القاها في 
الجلسـة الافتتاحية لاجتمـاع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي 
يتولى رئاسته الدورية «ان توجه الادارة الامريكية للانخراط جديا في 
عملية السـلام امر ايجابي ويشـكل نافذة لفرصة يمكن الاستفادة منها، 
ولكـن متطلبات السـلام ومتطلبـات اسـتئناف المفاوضـات تم الاتفاق 
عليها في دورات سـابقة ومن بينها وقف كافة اشـكال الاستيطان ورفع 
الحصار عن الشـعب الفلسـطيني ومـا دون ذلك يشـكل تراجعا خطيرا 

ضارا بقضيتنا ويدفع اسرائيل الى مزيد من التعنت والرفض».
واضاف الوزير السـوري «ان الاستفادة من نافذة الفرصة المتاحة لا 
تكـون باتخاذ اي خطوات تطبيعية مقابل وقف او تجميد الاسـتيطان، 

فالنشاط الاستيطاني غير شرعي ووقفه ملزم قانونا» لاسرائيل.
واعتبر المعلم ان «المبادرة العربية (التي تقضي بانسحاب اسرائيلي 
كامـل مـن الاراضـي المحتلة العـام 1967 مقابـل تطبيع كامل بـين الدول 
العربيـة واسـرائيل) تمثـل بحد ذاتهـا خطوة كبيـرة لبنـاء الثقة عند 

الطرف الاخر (اسرائيل)».
من جهتها إعتبرت السلطة الفلسـطينية أن الأسابيع المقبلة ستكون 

حاسمة، على صعيد العلاقة مع إسرائيل وعملية السلام في المنطقة.
وقال الناطق الرسـمي باسم الرئاسة الفلسـطينية، نبيل أبو ردينة، 
فـي تصريح له امـس الأربعـاء «إما أن يقـوم المجتمع الدولـي والإدارة 
الأمريكية بالضغط على إسـرائيل للالتزام بالشرعية الدولية ومبادرة 
السـلام العربيـة ومبـادرة الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا، أو بقاء 
المنطقة في دوامة عدم الاسـتقرار». وطالب الإدارة الأمريكية بالمحافظة 
على مصداقيتها تجاه عملية السـلام، و»ذلك مـن خلال الضغط الفعلي 
على إسـرائيل من أجـل الخضوع للشـرعية الدولية»، مشـدداً على أنه 
إذا لـم تلتزم، «لا بـد أن يكـــون هنـاك قرار عربي ودولـي محدد تجاه 

إسرائيل».   (تفاصيل ص 5)

عالم دين سعودي: لا يجوز الدعاء
في الصلاة لنصرة المنتخب الكروي

وليد المعلم: منفتحون على حل الأزمة على اساس الوثائق
الربيعي: لدى الطالباني ملف أدلة يثبت تورط سورية بالإرهاب في العراق

صبيان فلسطينيان يتنقلان على الحمير امام منازل دمرتها القوات الاسرائيلية في قطاع غزة

المقاومــة  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  اكــد  ب:  ف  ا  ـ  الخرطــوم   ■
الاســلامية (حماس) خالد مشــعل في خطاب القاه امــس الاربعاء في الخرطوم 
ان الفلســطينيين في غزة يشــترون ويصنعــون ويهربون الســلاح رغم الحصار 

المفروض على القطاع.
وقــال مشــعل في خطــاب امام المؤتمــر العام لشــباب حزب المؤتمــر الوطني 
الحاكم في الســودان «انتم في السودان صنعتم معجزات بفضل الله، واخوانكم 
في فلســطين رغم الحصار واغلاق المعابر والتضييق والمؤامرة الكبيرة واساطيل 
الشــرق والغــرب التــي تمنعنا من الســلاح، فنحن والحمد لله نشــتري الســلاح 

ونصنع السلاح ونهرب السلاح وهذا امر الله لنا».
ولم يوضح مشــعل الذي وصل الى الخرطوم مســاء الثلاثاء، نوعية الاسلحة 

التــي يتحدث عنها ولا مصدرها. وكانت طائرات عســكرية مجهولة شــنت مطلع 
العام الحالي غارات على شاحنات في شرق السودان.

وقالت مجلة «تايم» الامريكية ان الشاحنات كانت تحمل صواريخ ومتفجرات 
ايرانيــة الصنــع وكانــت في طريقهــا الى الاراضــي المصرية حيــث كان يفترض 
تهريب الاســلحة الى غزة عبر انفاق على الحدود بين مصــر والقطاع وذلك اثناء 
الهجوم الاسرائيلي على غزة في كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) 
الماضيــين. وذكرت صحيفــة «يديعوت احرونــوت» الاســرائيلية ان وحدات من 
البحرية الاســرائيلية شــنت هجوما كذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي على 
شاحنات محملة بالاســلحة في السودان. واوضحت الصحيفة ان هذه الاسلحة 

كان يفترض تهريبها الى غزة.

منتظر الزبيدي

واشنطن تحذر من ان ايران على وشك 
امتلاك القنبلة النووية رغم استعدادها للحوار

■ لنــدن ـ «القدس العربــي»: اعلنت الولايات المتحدة امام الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية في فيينا امس 
الاربعاء ان ايران باتت على وشــك امتلاك الوســائل التي تمكنها من صنع قنبلة ذرية، في وقت سلمت فيه 

ايران الدول الست اقتراحاتها لاستئناف بحث برنامجها النووي.
وقال المندوب الامريكي الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غلين ديفيس متحدثا امام هيئة حكام 
الوكالة في فيينا، ان «ايران باتت على وشــك امتلاك او انهــا باتت تمتلك ما يكفي من اليورانيوم الضعيف 
التخصيب لصنع قنبلة نووية اذا ما قررت تخصيبه لجعله صالحا للاســتخدام العســكري»، مكررا اتهاما 

صدر مرارا عن واشنطن.
وقال ديفيس «نخشــى ان تســعى ايران للاحتفاظ بالخيار النووي العســكري في ادنى حد»، موضحا 
ان واشــنطن تبقى منفتحة على الحوار مع طهران وفق العرض الذي قدمه الرئيس باراك اوباما. وســلمت 
ايران الاربعاء ممثلي الدول الست الكبرى المكلفة بحث برنامجها النووي المثير للجدل، اقتراحاتها من اجل 

استئناف المفاوضات بهذا الصدد، على ما افاد مراسل وكالة «فرانس برس».  (تفاصيل ص 2)

مشعل: رغم الحصار نشتري السلاح ونصنع السلاح ونهرب السلاح

مصرع 3 جنود أمريكيين و8 عراقيين بهجمات
■ بغــداد ـ كركوك ـ «القدس العربي»:  أعلن الجيــش الامريكي بالعراق امس عن مصرع ثلاثة من 

جنوده بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريتهم في شمالي العراق أمس الثلاثاء.
وقال الجيش الامريكي في بيان إن «انفجار عبوة ناســفة بدورية تابعة للفيلق متعدد الجنسيات 

في الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة من صباح امس الثلاثاء» أدى «إلى مصرع 3 جنود».
وكان الجيش الامريكي اعلن امس عن مصرع جندي اخر جنوب بغداد.

مــن جهة اخرى قالت الشــرطة العراقية إن ما لا يقل عن ثمانية أشــخاص من أســرة واحدة لقوا 
حتفهم امس عندما انفجرت سيارة ملغومة في مدينة كركوك.

وقــال ضابط شــرطة في كركــوك إن القتلى ســقطوا عندما انفجرت الســيارة قــرب منزل زعيم 
ميليشــيا محلية موالية للحكومة تعرف باســم مجالس الصحوة في شرق كركوك الواقعة على بعد 

250 كيلومترا شمالي بغداد.
وقال اللواء جمال طاهر بكر قائد الشرطة في كركوك ان اسرة نازحة من محافظة ديالى التي تقع 

الى الجنوب كانت تقيم في المنزل عندما ضرب.

فاروق حسني
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت الولايـات المتحـدة 
اكتسـاب  مـن  تقتـرب  ايـران  ان  الاربعـاء  امـس 
القـدرة على تصنيـع قنابل ذرية من خـلال تخزين 
اليورانيـوم المخصـب وحثـت هـي وحلفاؤهـا فـي 
الاتحاد الاوروبي طهران على الدخول في محادثات 

الان بشأن طموحاتها النووية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلـس محافظي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعة لـلامم المتحدة في 
فيينـا فـي الوقت الذي قدمـت طهـران مجموعة من 
المقترحات طال انتظارها لسفراء القوى الكبرى في 
طهران وسط تحركات غربية لبحث امكانية تشديد 

العقوبات على ايران.
وقال جلـين ديفيز المبعوث الامريكي امام اجتماع 
«لدينـا مخـاوف جـادة من ان ايـران تحـاول عمدا 

وكحد أدنى الاحتفاظ بخيار السلاح النووي».
أو  جـدا  اقتربـت  الان  «ايـران  ديفيـز  وأضـاف 
تمتلك بالفعـل يورانيوم منخفـض التخصيب بقدر 
كاف لانتـاج سـلاح نـووي واحد واذا اتخـذ القرار 
بتخصيبه أكثر للمستوى المستخدم في الاسلحة...

(فهـذا) يقـرب ايـران مـن امكانيـة امتـلاك قـدرات 
خطرة» قادرة على زعزعة الاستقرار.

وقال البيت الابيض امس الاربعاء ان على ايران 
احـراز تقدم باتجاه انهاء نشـاطاتها النووية «غير 

الشرعية». 
واعلـن مصـدر مطلع كمـا نقلت عنه وكالـة انباء 
«فـارس» ان ايران سـلمت امس الاربعـاء «الممثلين 
السياسـيين في طهران» لمجموعة 5+1 المكلفة بحث 
البرنامـج النـووي الايراني المثير للجـدل مجموعة 

اقتراحات بهدف استئناف المفاوضات.
وقالت وكالة «فـارس» ان «مصدرا مطلعا قال ان 
رزمة الاقتراحات سلمت للممثلين السياسيين ضمن 

مجموعة 5+1 في طهران».
وذكـرت وكالـة أنبـاء الطلبـة الإيرانية «اسـنا» 
أن وزيـر الخارجيـة الإيراني منوشـهر متكي سـلم 
لبريطانيـا  الدبلوماسـيين  للمبعوثـين  المقترحـات 
والصين وفرنسـا وألمانيا وروسيا وسويسرا، التي 

تمثل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في طهران. 
وكان متكي اعلن الثلاثاء ان مجموعة الاقتراحات 
«سيتم تحديثها مع الأخذ في الاعتبار التطورات في 
العالـم ومختلـف الاحـداث التـي وقعت وستسـلم 

الاربعاء لمجموعة 1+5».
واضـاف ان هذه المجموعة سـتتيح خلق «فرصة 
جديـدة لاجـراء مباحثـات بهـدف حصـول تعاون 

متبادل».
الى ذلك طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران 
بالدخول بشكل سريع في محادثات حول برنامجها 

النووي المثير للخلاف. 
وأكـدت الـدول الثـلاث فـي بيـان مشـترك قدمه 
السـفير الالماني لدى الأمم المتحدة روديغر لودكينغ 
إلـى الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية امـس الاربعاء 
فـي فيينا، على ضرورة أن تسـتغل إيران المسـاحة 

الزمنية المتاحة أمامها في الوقت الحالي. 
وقال لودكينغ «مددنا يدنـا وننتظر من إيران أن 

تقبلها». 
هـذه  تشـكل  أن  يتوقعـون  لا  المحللـون  ولكـن 

الاقتراحات خطوة نحو الأمام. 

ويهدد الغـرب بفرض عقوبات جديدة ضد إيران 
حال واصلت طهران رفضها الدخول في محادثات. 

وترفض طهـران جميع عـروض المحادثات حول 
برنامجها النووي بما فيها عرض الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما وتصـر على أن تقتصـر المحادثات في 
هـذا الصدد علـى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 

فحسب. 
وأشـار البيان الذي تلاه المسؤول الألماني إلى أن 
تقريـر الوكالـة حول إيـران والصادر نهاية الشـهر 
الماضي يشير إلى أن العديد من الأركان في تفاصيل 

البرنامج النووي الإيراني لا تزال غير واضحة. 
وأكد البيان أن إيـران تواصل خرقها للالتزامات 

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. 
ويخشـى الغـرب مـن أن تقـوم إيـران بتصنيـع 
القنبلـة النووية تحت سـتار الاسـتخدام السـلمي 

للطاقة النووية وهو أمر تنفيه طهران بشدة. 
وقالت إيران إن الحزمة ستتعامل مع «التحديات» 
العالميـة بمـا فـي ذلـك التعـاون النـووي ولكنهـا 
أوضحـت أيضـا أن طهران غير مسـتعدة للتفاوض 
بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه الذي يخشى 

الغرب أن يكون يهدف إلى تصنيع قنابل نووية.
وكان الرئيـس الإيرانـي محمـود احمـدي نجاد 
قـال يـوم الاثنين ان بلاده مسـتعدة للحوار بشـأن 
«تحديـات» تواجـه العالـم ولكنـه أكـد ان ايـران 
لـن تتراجع في نزاع بشـأن الانشـطة الذريـة التي 

يتخوف الغرب منها.
وتقول إيـران انها ترغب فقط في توليد الكهرباء 

من عمليات تخصيب اليورانيوم.

طهران سلمت مقترحاتها بشأن «التحديات العالمية»..  ألمانيا تطالبها باستغلال الوقت والدخول في محادثات

واشنطن: ايران تقترب من القدرة على تصنيع قنابل ذرية.. ويجب ان توقف نشاطاتها النووية «غير الشرعية»

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي لدى تسليمه مقترحات طهران حول برنامجها النووي لسفراء دول 5 + 1 امس

■ طهـران ـ ا ف ب: دان زعيـم المعارضـة 
الايرانية مير حسـين موسـوي امس الاربعاء 
اعتقـال عدد من المعارضـين معربا عن قلقه من 
«حـوادث اكثـر خطورة» فـي بيان نشـر على 

موقعه الالكتروني.
وافادت مواقـع الكترونية تابعة للمعارضة 
ان علي رضا بهشـتي معاون موسوي المرشح 
المعتـدل المهـزوم فـي الانتخابـات الرئاسـية 
فـي 12 حزيـران (يونيـو) ومرتضـى الفيـري 
رئيـس بلدية طهران السـابق المعـاون المقرب 
مـن المرشـح الاصلاحـي مهدي كروبـي اعتقلا 

الثلاثاء.
وقـال موسـوي ان «اعتقال اشـخاص مثل 
بهشـتي يعني انـه علينـا توقع حـوادث اكثر 

خطورة». واضاف «نتوقع اياما عصيبة».
واوضـح «انهمـا فـي السـجن فـي حـين ان 
المسؤولين عن الجرائم الاخيرة (التي ارتكبت 
يزالـون  لا  سـجناء)  او  متظاهريـن  بحـق 

احرارا».
وطلب من انصاره «ضبط النفس» وتفادي 

«الاستفزازات».
وشـددت ايـران الضغـوط علـى المعارضة 
باعتقالهـا عـددا مـن المعاونـين المقربـين مـن 
المرشـحين السـابقين للانتخابـات الرئاسـية 
موسـوي  حسـين  ميـر  المعتـدل  المحافـظ 

والاصلاحي مهدي كروبي واغلاق مكاتبهم.
واعتقل علي رضا بهشـتي المعاون السـابق 
لموسوي ومرتضى الويري رئيس بلدية طهران 
السـابق المقـرب مـن كروبـي، وفـق مـا ذكرت 

مواقع المعارضة على الانترنت الثلاثاء.
كما اغلقت السـلطات مكاتب جمعية الدفاع 

عن المعتقلين برئاسـة عماد الدين باقي المقرب 
مـن الاصلاحيـين وصـادرت وثائـق ومعدات 
للجمعية التي شكلها موسوي للنظر في ملفات 

المتظاهرين المعتقلين.
وكان بهشـتي اكـد مؤخـرا ان 72 شـخصا 
قتلـوا اثناء تظاهـرات الاحتجاج علـى اعادة 
انتخاب الرئيس محمـود احمدي نجاد في 12 

حزيران/يونيو.
مـن جهتهـا اعلنـت السـلطات مقتـل نحـو 
30 شـخصا فـي هـذه الاضطرابـات التي تلت 

الانتخابات.
واغلقـت السـلطات الثلاثاء مكتـب كروبي 
في شمال طهران واوقفت رئيس تحرير الموقع 

الالكتروني لحزبه اعتماد ملي.
وافـاد متحـدث باسـم الزعيـم الاصلاحـي 
هـو اسـماعيل غيرامي مقدم عـن عمليات دهم 
ومصادرة اسـتهدفت مكاتب كروبي الذي طرد 
منهـا مع معاونيه، مشـيرا الـى ان «العناصر» 
الذين نفذوا العمليـة كانوا «يحملون تفويضا 

من المدعي العام».
(اغسـطس)  اب  فـي  علـق  القضـاء  وكان 

صحيفة «اعتماد ملي» التابعة لكروبي.
ويرفض كروبي وموسـوي الاعتراف بفوز 
احمدي نجاد فـي الانتخابات الرئاسـية التي 
جرت فـي 12 حزيران (يونيـو) ويؤكدان انها 

تضمنت عمليات تزوير كثيفة.
واثار كروبـي غضب المحافظين المتشـددين 
حـين اعلـن ان عـددا مـن المتظاهريـن الذيـن 
اعتقلـوا اثناء الاحتجاجات علـى الانتخابات 
تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في السـجون، 

فيما نفت السلطات ذلك.

واعتقـل حوالى اربعة الاف شـخص خلال 
التظاهـرات والاحتجاجـات بعـد الانتخابات 
وقـد اطلق سـراح معظمهم لاحقا فيمـا يحاكم 
حاليـا حوالى 140 معتقلا بتهمة السـعي لقلب 

النظام.
وجرت هـذه الاعتقالات الجديـدة في وقت 
حذر قائد الشـرطة الجنرال اسماعيل احمدي 
تظاهـرة  اي  سـتمنع  اجهزتـه  ان  مـن  مقـدم 
معاديـة للنظـام فـي يـوم القدس الـذي تنظم 
خلاله تجمعات دعما للفلسـطينيين ويصادف 

هذه السنة في 18 ايلول/سبتمبر.
الـذي هـو  القـدس  ان «يـوم  وقـال مقـدم 
للتعبير عن الدعم للمستضعفين الفلسطينيين 
وادانة المحتلين، يجب ان لا يستخدم لاغراض 
سياسية» مؤكدا ان احداث ما بعد الانتخابات 

«لن تتكرر».
معارضـة،  الكترونيـة  مواقـع  وبحسـب 
يعتـزم انصار موسـوي وكروبـي اغتنام هذه 
المناسبة للتظاهر مجددا احتجاجا على نتائج 

الانتخابات.
اخيـرا حـذر قائد الحـرس الثـوري من اي 
محاولـة للتظاهـر مـع بدء السـنة الدراسـية 
ايلـول  نهايـة  فـي  الجامعـات  فـي  الجديـدة 

(سبتمبر).
وقـال القائـد علـي فاضلي فـي تصريحات 
شـائعات  «ثمـة  الاربعـاء  الصحافـة  نقلتهـا 
جديـدة مريبة بشـأن بدء العام الدراسـي في 

الجامعات».
وقال «على الجامعات ان تتوخى الحذر لان 
الجمـر ما زال تحـت الرماد. عليهـا ان تتنبه .. 

تفاديا لتجدد الحوادث».

السلطة الايرانية تشدد الضغوط على المعارضة 
موسوي: حملة الاعتقالات بايران تنذر بـ«حوادث اكثر خطورة»

لندن ـ «القدس العربي»:

منـذ زمـن طويل لـم يتم فيه الحديـث عن زعيـم القاعدة 
اسـامة بن لادن وملاحقته، فالرئيس السـابق جورج بوش 
رحل عن البيت الابيض دون ان يصل اليه رأس بن لادن على 
طبـق من ذهب او اما حيـا او ميتـا، وادارة الرئيس الحالي 
بـاراك اوباما قالت انها لن تلاحق بن لادن ولكنها سـتتركه 
خائفا ملاحقا وقادة تنظيمه يختبئون في الجحور والمغاور 

مع انها ستكون سعيدة لو علمت بمقتله او اعتقاله. 
وفي الذكـرى الثامنة لهجمـات ايلول (سـبتمبر) يجري 
الحديـث من جديد حـول مكان بن لادن. ففـي تحقيق جديد 
اعاد الاذهـان لزعيم القاعدة الغائب عـن الصورة منذ زمن 
كتبـت صحيفـة «التايمز» عـن عمليـة ملاحقة بـن لادن في 
المنطقـة التي تسـميها «ارض الاشـرار» مناطـق القبائل في 
باكسـتان وتقـول ان عمليـة ملاحقته معقـدة، وكانت محل 
تعويق وعرقلة  بسـبب علاقة باكستان الغامضة مع كل من 

طالبان والقاعدة. 
بالاعتمـاد  بـدأت  الامريكيـة  الاسـتخبارات  ان  وقالـت 
على عمـلاء متقاعديـن لملاحقة زعيـم القاعـدة، حيث تركز 
الصحيفـة على  جهـود عميل اسـتخبارات امريكي سـابق، 
آرت كيلـر الـذي قضـى ثماني سـنوات وهو يلاحق أسـامة 
بـن لادن، لكن الاسـتخبارات الباكسـتانية كانت تمنعه من 
الذهـاب إلى جبـال وزيرسـتان الوعرة للمسـاعدة بتعقب 

وقتل أخطر مطلوب للعدالة في العالم. 
وتنقـل الصحيفة الظـروف التي كان  يعيـش فيها وقلقه 
علـى والـده الـذي يموت من مـرض السـرطان فـي امريكا. 
ويعتمد كيلر على شـبكة من العملاء الباكستانيين من ابناء 

القبائل التابعين للاستخبارات المركزية «اي اس اي». 
وهـو واحـد مـن بـين 50 ـ 100 عميـل من ضبـاط القوات 
الخاصـة التابعـة لــ» سـي اي ايـه» الذيـن تتركـز مهمتهم 
فـي الاعـوام الثماني الماضيـة على القاء القبـض على زعيم 
القاعـدة وهـو الذي يعتقد انـه يتحرك في المناطـق الوعرة 
والممنوعة عليهم على الحدود الباكسـتانية  مع افغانستان. 

وتقـول الصحيفـة ان كيلـر 39 عاما تطوع لملاحقـة بن لادن 
وارسـل عام 2006 لمناطـق القبائل كي يكـون القائم باعمال 
محطة الاستخبارات في وزيرستان، وبعد 3 اعوام يتساءل 

كيلر ان كان هناك امل في القاء القبض على بن لادن. 
وتقـول ان اختيـار كيلـر لـم يكن المناسـب فهـو لا يعرف 
لغات المنطقة وليسـت لديه خبرة بباكستان ولكن اختياره 

جاء بسبب نقص الموارد التي حولت نحو العراق. 
ولكـن الوضـع الان مختلـف حيث تقـوم الوكالـة بجلب 
المتقاعديـن عدد منهم معروفون بالـكادر ممن كانت له صلة 

بدعم المجاهدين في اثناء الحرب ضد السوفييت. 
ومن هنـا فمن حل مكان كيلر كان متقاعـدا عمره 65 عاما 
ويقـول ان عـددا مـن المتقاعديـن القادمـين كانـوا فـي فرق 

البحث عن بن لادن ولسنوات. 
واضـاف ان «سـي اي ايـه» الان تقـوم بجلـب الجنـود 
السـابقين، «رجـال علـى الرغـم من تقـدم اعمارهـم الا انهم 

مستعدون لقضاء اشهر في ظروف تشبه السجن. 
ويقـول ان نسـبة الطلاق بين الضبـاط عالية وان لا عمل 
لديهـم في المحطـة «شـوانك» الا قـراءة التقاريـر لكنهم في 
المكان المناسـب. ويشار الى ان البحث عن بن لادن يدار الان 
من قبل الاسـتخبارات الباكسـتانية التي تشـك سي اي ايه 
بها لعلاقتها مع قبائل البشتون في وزيرستان. ويقول كيلر 
ان عصب العملية يدار من اسـلام ابـاد الا ان العمل الميداني 

يتم من محطة وزيرستان. 
ويقـوم عملاء «سـي اي ايـه» بتحليل صـور ومعلومات 
تجمـع بطائـرات التجسـس والتنصت والجواسـيس على 
الارض ولا يغـادرون مكانهـم ابـدا، خوفـا  علـى حياتهـم 
ولان الباكسـتانيين يريـدون ان تكـون لهـم اليـد العليا في 
ملاحقة بن لادن، فـدور العملاء الامريكيين لا يتعدى تحليل 

المعلومات ودراستها على الكمبيوتر.
ويشير كيلر ان الاستخبارات جندت عام 2005 ملا للعمل 
وجمـع  معلومـات عن تواجـد عرب في مناطق كاشـارة عن 
وجـود بـن لادن الا انـه بعد ايام وجـدت جثـة العميل على 

قارعة الطريق وعليها اشارة «هذا جزاء الجاسوس».

ويقـول كيلـر انـه فـي حالـة تحديـد قائـد مـن القاعـدة 
فـي منطقـة فالامر يحتـاج لاسـابيع او شـهور لبنـاء حالة 
لضربـه. وحتى الان لم يتـم العثور على ادلة تقود لبن  لادن 
ومنـذ اعوام ويعـرف بـين العملاء باسـم «الفـس» ومع ان 
الاسـتخبارات الامريكية كانـت ناجحة بقتل عـدد من قادة 
الوسـط بالقاعـدة الا ان بـن لادن ونائبه ايمـن الظواهري 

حالة خاصة. 
ويقول ان بن لادن يتحرك من قرية الى قرية ولا يتواصل 
الحديثـة  الاتصـالات  اجهـزة  يسـتخدم  ولا  بالمراسـيل  الا 

وعندما يتحرك يتحرك مع مجموعة صغيرة من حرسه.
ويقـول كيلر انه حتى لـو وجد من يريـد ان يحصل على 
جائـزة 25 مليـون دولار لمن يـدل وان كان من الشـرطة من 

يعرف عن تحركاته فان احدا لا يجرؤ لان مصيره القتل. 
وتـرى الصحيفـة ان علاقة الاسـتخبارات الباكسـتانية 
بالقاعـدة لهـا جـذور بمحاولتها التصـدي للتأثيـر الهندي 
ممـا ادى بهـا لدعم حركـة طالبان التـي وفـرت الملجأ الامن 
للقاعدة. لكن احداث ايلول (سـبتمبر) 2001 غيرت المعادلة 
حيث لم يكن امام باكستان الا التعاون مع امريكا في الحرب 
على الارهاب واجبرت الاولى على تطهير اسـتخباراتها من 
العناصر المؤيدة للقاعدة وطالبان.  وتشـير الى ان «اس اي 
اس» ظلـت تلعب لعبة مزدوجة  حيـث قامت بنقل مئات من 
عناصر من القاعدة وطالبان من افغانستان حسب التحليل 

بعد احداث عام 2001 وانهيار نظام طالبان. 
ولكـن «اس اي اس» قامت بانشـاء خلية خاصة لمكافحة 
الارهاب وللتعاون مع «سي اي ايه» و»ام اي 6» البريطانية 
لملاحقـة قادة القاعـدة الكبار ونجحت باعتقـال وقتل مئات 
من الجنود الراجلين وقادة الوسـط للتنظيم لكنها لم تنجح 

بالقاء القبض على بن لادن ولا الظواهري. 
الصعـب  مـن  انـه  الباكسـتانيون  المسـؤولون  ويقـول 
ملاحقـة بـن لادن لتوقفـه عن اسـتخدام الهواتـف النقالة. 
وفـي عام 2006 نجا الظواهري مـن محاولة اغتيال في بلدة 
باجـور بعد ان اطلق الامريكيون عليـه صاروخا من طائرة 

تجسس.

الاستخبارات الباكستانية ترفض خروجهم من قواعدهم وتحتكر الملاحقة
«سي اي ايه» تعتمد على عملاء متقاعدين لملاحقة بن لادن في مناطق القبائل

لندن ـ «القدس العربي»:
التواجـد  ذات  وامريـكا  الغربيـة  الـدول  تواجـه 
العسـكري فـي افغانسـتان معضلة امام ما كشـفت عنه 
مفوضيـة الانتخابـات المدعومـة مـن الامم المتحـدة عن 
وجـود تزوير في عمليـة الاقتراع، والادلـة التي قدمتها 
تجعل مـن النتائـج التـي تضـع الرئيس الحالـي حامد 
كـرزاي فـي المقدمـة وتجعلـه فائـزا حيث تخطـى عتبة 

النسبة المطلوبة، محط شك.
ومع ان الدبلوماسيين الغربيين وممثلي الامم المتحدة 
قـد عقدوا في الايام القليلـة الماضية اجتماعات مع حامد 
كـرزاي الا ان شـيئا لـم يكشـف عمـا دار فيهـا، فيما زار 
السـفير الامريكي كارل اكينبري، كرزاي والح عليه عدم 
اعـلان انتصاره. وتواصل اللجنـة الانتخابية النظرفي 
الشـكاوى وتضـم افغانيين وكنديا وامريكيـا وهولنديا 
ولديها 750 شـكوى خطيرة، مما يعني ان هناك امكانية 
لجولـة ثانيـة للانتخابـات لاعطـاء الحكومـة القادمـة 

شرعية امام المجتمع الدولي والشعب الافغاني. 
لكـن بـطء البت فـي قضايـا التزوير وحلول موسـم 
الشـتاء يجعلان من عقد الجولة الثانية امرا صعبا، كما 

ان هناك مخاطر على الدول المتورطة في افغانستان من 
ناحيـة التعامل مع الفائـز فيها، ففي حالـة بروز كرزاي 
فائزا في الجولة الثانية فسـتجد الدول الغربية صعوبة 
في التعامل معه حيث سيحاول تأكيد استقلاليته عنها. 
وفـي وقـت اخـر سـتضطر القـوات الاجنبيـة التـي 
قـدم قائدهـا الامريكـي الجديـد سـتانلي مككريسـتال 
رؤيـة للادارة يطالـب فيها بقوات بريـة جديدة، للدفاع 
عن حكومـة مشـكوك بشـرعيتها. ولاحظـت اللجنة ان 
تجـاوزات الانتخابـات كثيـرة منهـا ان الاصـوات التي 
وضعت في صناديق الاقتراع هي اكثر من عدد المقترعين، 
اضافة للاصوات الوهمية التي يقول مراقبو الانتخابات 
انها جاءت من الجنوب. وتترافق مشاكل الانتخابات مع 
الازمـة الناجمة عن تصرفات القـوات الاجنبية والغارة 
الجويـة التي امر بها قائد الوحدة الالمانية على قافلة في 
قندز ادت لمقتل مدنيين واعتراف قوات الناتو ولاول مرة 
بسـقوط مدنيين حيث عبرت المستشارة الالمانية انجيلا 

ميركل عن اسفها للحادث. 
وسـبب حادث قندز يـوم الجمعة الماضيـة توترا بين 
القـوات الامريكيـة والالمانيـة العاملـة في افغانسـتان. 
فقد ابعد مككريسـتال نفسـه عن الحـادث وعين جنرالا 

كنديـا للتحقيـق بالحادث. وبعيـدا عن عمليـات الناتو 
التـي سـببت غضبـا شـعبيا فاعـلان «لجنـة شـكاوى 
الانتخابـات» المدعومة من الامم المتحـدة عن عملية فرز 
جديـدة في مناطـق مختلفـة ادى الى توتر بـين اللجنة 
الانتخابيـة الافغانيـة التي يعتقد انها فـي جيب كرزاي 

واللجنة الدولية. 
ومن هنا نقل عن متحدث باسم السفارة الامريكية في 
كابـول قوله ان الولايات المتحـدة تنتظر نتائج عمليات 
التحقيـق التي تقوم بها لجنة شـكاوى الانتخابات فيما 
تتعامل الحكومة الامريكية مع اتهامات التزوير بنوع من 

القلق وتأخذها على محمل الجد. 
وكان السـفير الامريكـي ايكينـري قـد قـدم تقريـرا 
لوزيرة الخارجية يوم الاثنين عن الانتخابات الافغانية 
فـي نفـس اليوم الـذي اوصـل فيـه رسـالته الصريحة 

لكرزاي طالبا منه عدم اعلان فوزه في الانتخابات. 
فقد وضعـت النتائج التي حصل عليهـا كرزاي ادارة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا في وضع حـرج، فمن 
جهة تحاول التحقيق في الشـكاوى الكثيرة في التزوير 
والتلاعـب بالاصـوات ومن جهـة اخـرى لا ترغب بعزل 
وتهميش كـرزاي الذي يتوقع ان يبقـى في الحكم خلال 

الاعوام الخمسة القادمة. 
ومـن هنـا تحـاول الخارجيـة الامريكية، والسـفارة 
ومسـؤولو الادارة فـي واشـنطن التأكيـد علـى اهميـة 
قيام الجهات المسـؤولة عن مراقبـة الانتخابات بمهمتها 
والتحقيـق في الشـكاوى. ويعبـر هذا الموقـف عن قلق 
داخـل الادارة مـن اثـر الاتهامـات بالتزويـر والتلاعب 
بالاصـوات، ومـا قيل انهـا اصوات وهمية على شـرعية 
حامد كرزاي حالة قسـمه كرئيس جديـد وبولاية ثانية 
فـي افغانسـتان، خاصـة ان الولايات المتحـدة لا ترغب 
برئيس فاقد للشـرعية فـي كابول امـام المجتمع الدولي 

وامام شعبه. 
وهنـاك معضلة اخـرى تخشـى الادارة الامريكية من 
تداعياتها وهي انه كلما زاد الحديث عن التزوير واتهام 
معسكر كرزاي بارتكابها، وتهميش الرئيس الحالي كلما 
زاد تحـدي كرزاي لامريكا وحلفائها وعبر عن تحد لهما. 
ونقل عن مسـؤول امريكـي قوله ان الادارة فـي النهاية 
ستتعامل معه مما يجعل اليوم التالي للانتخابات يوما 

صعبا. 
وامام هذه الصعوبات يرى مسؤولون امريكيون ان 
المخرج من المشـكلة قد يكون من خلال صفقة يوافق فيها 

عبداللـه عبدالله، وزير الخارجية السـابق الدخول في 
حكومة كرزاي مما سيؤدي الى اغلاق الملف.

وقال مسـؤول امريكـي نقلت عنه «نيويـورك تايمز» 
ان كل شـخص مسـؤول في الادارة يفكر بهذه الطريقة. 
ويقلل خبراء مـن امكانية تحقيق الخيار هذا الا انه غير 
مسـتحيل خاصة اذا قدم كـرزاي لعبدالله محفزات منها 

تقليل سلطة امراء الحرب. 
وفـي الوقـت الـذي تعلـن فيـه الادارة عـن ضرورة 
اجـراء تحقيق فـي الشـكاوى التي تحتاج الى اسـابيع 
فانهـا في مناقشـاتها تتـردد بتبني فكرة حـدوث عملية 
تزوير هائلة والسـبب انها سـتضطر للتعامل مع كرزاي 
في الايام القادمة التي تعتبر حاسـمة في استراتيجيتها 

الجديدة في افغانستان.
ويـرى دبلوماسـيون غربيـون ان هناك فكرة تشـير 
الى ان كرزاي سـرق الانتخابات لكن ليس لديهم القدرة 

على عمل شيء تجاه هذا.
وتـرى صحيفـة «الغارديان» فـي افتتاحيتها ان فوز 
كرزاي حسـب النتائج التـي اعلنت، مع انه لـم يفز، في 
اشـارة للتزويـر، تضـع ادارة اوباما امـا خيارين وهما 
تورطهـا فـي انتخابـات مـزورة او دخولهـا فـي عملية 

خطيـرة ذات تداعيـات غيـر محسـوبة من اجـل اجراء 
جولة ثانية من الانتخابـات. وتتهم الصحيفة الولايات 
المتحـدة وحلفاءهـا بالفشـل باقنـاع كـرزاي باصـلاح 
الطريقـة التي يحكم بها البلاد من جهة وتهيئة الظروف 
مـن اجل ولادة قيادة جديدة قادرة على تحديه. وتعتقد 
انـه حتى لو عقدت جولة ثانية مـن الانتخابات فكرزاي 
سيفوز لانه اعتمد على شـبكة من امراء الحرب وقاعدة 
من الزعماء في الشـمال وقاعدته الرئيسية في الجنوب 
البشـتونية. ومع انهـا تعترف بامكانيـة حدوث اخطاء 
في الانتخابات، رشوة واجبار وما الى ذلك الا ان القوى 
الغربية لم تسـتعد بشكل كاف للتجاوزات الكبيرة التي 
حصلـت فـي العمليـة الانتخابيـة كمـا اظهـرت تقاريـر 

صحافية. 
وتشير الى ان كرزاي كان بامكانه الفوز بالانتخابات 
دون تزويـر لكنـه لـم يكـن قـادرا علـى الثقـة بشـعبه 
وبالعملية الديمقراطية التـي يزعم دعمها. وتنهي قائلة 
ان المخـرج الوحيد من المأزق هـو التحقيق بالتجاوزات 
والضغـط تجـاه جولـة ثانيـة ان اقتضـت الحاجة لكن 
النتيجـة النهائية مـن هـذه العملية انها جعلـت الامور 

اكثر سوءا في افغانستان.

صحيفة: الانتخابات الاخيرة في افغانستان كانت فألا سيئا على البلاد حتى لو تمت جولة ثانية

الادارة الامريكية امام معضلة التعامل من جديد مع كرزاي وسفيرها حذره من اعلان الفوز قبل نتائج التحقيق

■ كابـول ـ د ب ا: صـرح حاكـم إحـدى المناطـق الأفغانية امس 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  مراسـل  تحريـر  تم  بأنـه  الاربعـاء 
الامريكية الذي اختطفته حركة طالبان في شـمال أفغانسـتان، في 
حـين لقي مترجمه الأفغانـي ومدني آخر وجنـدي بريطاني حتفهم 

خلال مداهمة قامت بها القوات الدولية. 
وقال عبد الواحد عمر خيل، حاكم منطقة شارداراه، بإقليم قندز 
إن القوات الامريكية داهمت مساء الثلاثاء المنزل الذي كان المراسل 
البريطانـي الجنسـية سـتيفن فاريـل ومترجمه سـلطان مونادي 

محتجزين فيه في المنطقة. 
وأضـاف أن قتـالا اندلـع قتـل خلالـه مونـادي وامـرأة بقريـة 
مونجتابـا، بيـد أنـه لم يسـتطع أن يحـدد مـا إذا كان الاثنـان لقيا 

حتفيهما برصاص القوات الامريكية أو رصاص المسلحين. 
وأدان الرئيس الافغاني حامد كـرزاي مقتل الصحافي الافغانى 

في بيان أصدره مكتب الرئاسة الافغانية. 
وجـاء في بيـان القصر الرئاسـي أن سـلطان مونـادي قتل بيد 
«أعـداء الشـعب الافغانـي» وهـو مصطلـح عـادة مـا يسـتخدمه 

المسؤولون الافغان لوصف مسلحي طالبان. 
كمـا أكـدت وزارة الدفـاع البريطانيـة فـي لنـدن امـس أن احد 

جنودها قتل خلال عملية تحرير مراسـل صحيفة «نيويورك تايمز» 
الامريكية . 

وأكدت الصحيفة نبأ الإفراج عن صحافيها البريطاني الأيرلندي 
ستيفن فاريل ومقتل مترجمه مونادي. 

وكان مسـلحون اختطفوا الصحافيين خـلال زيارة كان يقومان 
بها السبت الماضي لموقع شاحنتي الوقود اللتين اختطفهما مسلحو 

طالبان واللتين قصفتهما قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو). 
ويقول سـكان القرية انهم سـلموا جثة مونادي لاسرته بمدينة 
قندز، في حين ذكر أحد أقاربه أن جثته أحضرت الى كابول لكي يتم 

دفنها .  ويشار إلى أن مونادي كان متزوجا ولديه طفلان. 
وكان الصحافيـان يتحدثـان مع سـكان القرى فـي المنطقة التي 
يحكمهاعمـر خيـل في اطـار إعـداد تقريـر صحافي حول مـا خلفه 
الهجـوم الجوي الذي تم الجمعة الماضية بطلب من القيادة الالمانية 
في أفغانسـتان ونفذته طائرة عسـكرية أمريكية أسـفرت على حد 

قول عمر خيل عن مقتل 130 شخصا بينهم مدنيون. 
وقـال فاريل في اتصالات مـع محرر في « نيويورك تايمز» إنه تم 
تحريـره بعد معركة شرسـة بـين الجنود والخاطفـين، بدأت بدوي 

أصوات المروحيات. 

تحرير مراسل «نيويورك تايمز» المختطف
في شمال أفغانستان ومقتل مترجمه الأفغاني 

لندن ـ « القدس العربي»:
للتوقـف  بريطانيـا  باكسـتاني  دبلوماسـي  دعـا 
عـن تحميل بـلاده مسـؤولية المؤامـرات «الإرهابية» 
الموجهـة ضدها، واتهمها بالفشـل في اتخـاذ ما يكفي 

من إجراءات للتصدي «للإرهابيين» محليي المنشأ.
واتهم مسـؤول باكسـتاني كبير بريطانيا بالفشل 
بمواجهـة مشـاكلها الداخليـة مـع الارهـاب وقيامهـا 

بتصدير ازمتها الى باكستان ولومها. 
مسـؤول  عـن  «الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
دبلوماسـي باكستاني قوله ان بلاده تم التعامل معها 

من بريطانيا «ككبش فداء». 
وقال معلقا على الاحكام الصادرة ضد المتهمين بما 
يعرف بمؤامرة تفجير الطائرات باسـتخدام سـوائل 
متفجـرة انهـم «ولـدوا وتربوا فـي بريطانيـا وليس 
فـي باكسـتان».  واكد الدبلوماسـي الباكسـتاني ان 
اسـتخبارات بلاده قدمت معلومات للامن البريطاني 

مما ادى الى تجنيب 1500 مصير موت. 
ولكن الاستخبارات البريطانية والامريكية تعتقد 
ان ناشـطين مـن القاعدة يعتقـد انهـم متمركزون في 
باكسـتان لعبـوا دورا مهمـا في العمليـات التي تقول 
المخابرات البريطانية انها الاوسع بالنسبة للتخطيط 

منذ هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. 
وكانت محكمـة بريطانية قد اصـدرت يوم الاثنين 
حكمـا علـى ثلاثـة بالتآمـر لتفجيـر طائـرات كانـت 
ستقلع من لندن الى امريكا، فيما اصدر القاضي حكما 
بتبرئـة رابـع. ويعتقـد خبـراء مكافحة الارهـاب ان 
الخطة تم ترتيبها في باكسـتان، تحديدا على الحدود 

الباكستانية ـ الافغانية. 
ويقولـون ان المدبـر الرئيسـي كان مـن القاعـدة 
هنـاك فيمـا كانت الخليـة تعمل فـي لندن فـي منطقة 
«هايوكام» فيما سـافر بعض اعضاء الخلية من لندن 
لباكسـتان لتلقـي تدريبـات هنـاك. لكن دبلوماسـيا 
باكسـتانيا فـي لندن رد بشـدة على الاتهامـات قائلا 
«في بعض الاحيان فان الحقيقة بالنسـبة لاصدقائنا 

البريطانيين مرة. لقد اصبحنا (الباكستانيون) كبش 
الفداء وهناك تاريخ يشير الى هذا، وعلى البريطانيين 
البحـث في داخل بيتهـم اولا، وعلـى بريطانيا تحمل 
المسـؤولية والنظر في الاسـباب التي تدفع الشـباب 
للتطـرف، وهم الجيـل الثالث (من ابنـاء المهاجرين) 

المولودون في بريطانيا وليس باكستان». 
وكان رئيـس الوزراء البريطانـي غوردون براون 
قـد صرح فـي كانون الاول (ديسـمبر) العـام الماضي 
اثناء زيارة له لباكستان قائلا ان ثلث العمليات التي 
يتم التحقيق فيها ببريطانيا اصلها من باكستان ولها 
علاقـة بالقاعدة، مؤكـدا على ضرورة العمـل معا من 
اجل مواجهـة الارهاب كما قال. واغضبت تصريحاته 

المسؤولين الباكستانيين. 
وعلـق الدبلوماسـي قائـلا انـه حتـى فـي سـبع 
مؤامـرات لـم يكـن فيهـا اي باكسـتاني. ولكنـه عـاد 
واعتـرف ان هنـاك بريطانيـين مـن اصل باكسـتاني 
تورطوا فـي المؤامرات لكنهم من ابنـاء الجيل الثالث 

ممن تعلموا وتربوا في بريطانيا.

وقـال ان باكسـتان لا تتفق مـع تصريحات براون 
مشيرا الى ان بلاده ليس لديها عصا سحرية لتحويل 

هؤلاء المتورطين الى ارهابيين. 
واكـد ان المتآمريـن فـي محاولة تفجيـر الطائرات 
كانوا سـينجحون في مؤامرتهم لـولا المعلومات التي 
قدمتها الاسـتخبارات الداخلية الباكستانية «اي اس 
اي» قائلا «كانت باكسـتان هي التي اخبرت بريطانيا 
عن العمليـة، وكانت وكالتنا الاسـتخباراتية من قدم 
المعلومات، والسلطات البريطانية مدينة لباكستان» 
مؤكدا انه لولا الباكستانيون لما توصل البريطانيون 

للكشف عن العملية. 
وقالـت الصحيفـة انها علمـت عن تعذيـب معتقل 
اسـمه رؤوف رشـيد كان مـن المخططـين واعتقل عام 
2006 ولم يكن بالاستطاعة ترحيله بسبب التعذيب. 
السـلطات  وتقـول  برمنغهـام  فـي  مولـود  وهـو 
الباكسـتانية ان المخابـرات البريطانيـة كانت تعرف 
بتعذيبه وانه هرب من السجن لكن عائلته ومحاميه 

يرفضون المزاعم الباكستانية.

كل المتآمرين من ابناء الجيل الثالث ولدوا وتربوا في بريطانيا وليس باكستان
دبلوماسي باكستاني: بريطانيا جعلتنا كبش فداء وحملتنا مسؤولية فشلها بمواجهة التطرف بداخلها
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بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

عـزوف  عراقيـون  برلمانيـون  اكـد 
المواطنـين عن تحديث سـجل الناخبين 
مـا يعنـي احتمـال عـدم تصويتهم في 
الانتخابـات المقبلـة، كونهـم لـم يـروا 
تحسـناً بالوضع العام مـن جهة وعدم 
ايفاء من انتخبوهم بوعودهم من جهة 

اخرى.
 وأكد النائب عن جبهة التوافق عبد 
الكريم السامرائي عدم رغبة المواطنين 

في تحديث سجل الناخبين، معزيا ذلك 
لوجود اسباب جعلت المواطن لا يرغب 
بتحديث سجل الناخبين تمثلت بخيبة 
املهـم تجـاه السياسـيين بعـدم تنفيذ 
وعودهم الانتخابية السابقة من توفير 

الخدمات.
 واشـار السـامرائي الى ان المواطن 
المشــــهد  نفـس  تكـرار  الآن  يـرى 
السياسـي السـابق ممـا يجعلـه غيـر 
الانتخابـات  فـي  بالمشـاركة  راغـب 

المقبلة. 
وفـي حـال عـدم ظهــــور وجـوه 
جديدة للمشـهد السياسـي في المرحلة 

المقبلة فأننا كسياسـيين سنشعر ايضاً 
بخيبة أمل.

مـن جهته عزا النائب عـن التحالف 
الكردسـتاني سـامي الاتروشـي سبب 
تحديـث  فـي  المواطـن  رغبـة  انعـدام 
سـجل الناخبـين الـى عـدم التحسـن 
بالوضـع العـام. وأكـد الاتروشـي أنه 
فـي المـدة الماضيـة لـم يقدم اي شـيء 
للمواطن سواء من قبل مجلس النواب 
او الحكومـة، موضحـاً ان سـبب عـدم 
المشـاريع  واقامـة  الخدمـات  تقـديم 
يعـود للخلافـات القائمـة بـين الكتـل 

السياسية.

رئيـس  نائـب  كشـف  جهتـه  مـن 
الجمهوريـة السـيد عـادل عبـد المهدي 
ان الائتـلاف الوطني العراقي يخوض 
نقاشات مسـتمرة ومفصلة مع الاخوة 
في التحالـف الكردسـتاني بما يضمن 
وتقـدم  ناجحـة  برلمانيـة  انتخابـات 
العملية السياسية وترسيخ مؤسسات 
الدولة ومكاسـب العـراق الديمقراطية 

والدستورية. 
واضاف عبـد المهـدي ان الموضوعة 
الرئيـس  مـع  طرحناهـا  التـي  الابـرز 
مسـعود بارزانـي وقبلـه مـع الرئيس 
جلال طالباني هي فكرة تأسيس جبهة 

وطنية تضم مختلـف القوائم الوطنية 
وتناقـش  السـاحات  مختلـف  فـي 

برنامجا وحكومة مقبلتين. 
واشـار نائب رئيس الجمهورية الى 
ان هـذه القـوى المتحــــالفـة سـوف 
تعمـل على تجاوز الكثيـر من المصاعب 
والعقبـات الراهنـة حتى تكـون قادرة 
علـى بنـاء دولة قويـة سـواء اتحاديا 
او محليـا ومجتمــــع قــوي ومواطن 
عزيـز يتمتـــــع بثروات وطنـه الذي 
تتوفـر فيـه الخدمـات والحقـوق التي 
حـرم منهـا طـوال عقـود طويلـة مـن 

الزمن.

العراقيون قد يعزفون عن المشاركة في الانتخابات المقبلة 
وعبد المهدي يكشف عن مساعي تحالف بين الائتلاف والاكراد

فتاة عراقية تشتري ثياب العيد في بغداد امس   (رويترز)

■ القاهرة - يـو بي اي: دعت مصر 
اجـراء  الـى  وسـورية  العـراق  امـس 
حـوار مباشـر وصريـح بينهما بشـأن 
التفجيـرات التـي وقعـت مؤخـرا فـي 
العاصمة العراقية، بغداد، لتجاوز هذا 

الخلاف.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجيـة المصريـة حسـام زكـي، في 
تصريـح للصحافيـين عقب لقـاء وزير 
الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيط 
ونظيـره العراقـي هوشـيار زيبـاري، 
«الفرصة متاحة لاحتـواء هذا الخلاف 

داخل البيت العربي».
وتحاول تركيا التوسـط بين العراق 
وسـورية لتهدئة حدة التوتر المتصاعد 
بين بغداد ودمشـق على خلفية مطالبة 
العراق بمشبوهين ضالعين بتفجيرات 

بغداد الدامية، وقعت في 19 من الشـهر 
الماضي واسـفرت عن مقتل 95 شـخصا 

وجرح 600 آخرين.
سـورية  مـن  طلـب  العـراق  وكان 
تسـليم عراقيين يشـتبه فـي ضلوعهما 

في هذه الاعتداءات.
وفي اواخر الشـهر الماضي استدعت 
بغـداد سـفيرها في دمشـق التـي ردت 
بعد بضع سـاعات باسـتدعاء سفيرها 

في بغداد.
وأضـاف زكـي أن الموقـف المصـري 
يقـوم علـى أهميـة تجـاوب مسـؤولي 
البلديـن مـع المسـاعي المبذولـة لإذابة 
الخـلاف القائم بينهما، خاصة في إطار 

جامعة الدول العربية.
واشـار الـى ان الاتصـالات الأخيرة 
لـدى  اللازمـة  النيـة  توافـر  أظهـرت 

الطرفين لحل الخلاف، بما يؤكد احترام 
وسـيادة  لوحـدة  الأطـراف  مختلـف 

العراق .
وقـال زكـي ان ابو الغيـط أكد خلال 
لقائه مع زيباري اهتمام مصر بتحقيق 
الاسـتقرار الكامـل للوضـع الأمنـي في 
العـراق في هـذه المرحلة الحاسـمة من 
تاريـخ هـذه البلـد العربي «الشـقيق» 
وبما يدعـم الجهود المبذولـة في عملية 

إعادة الإعمار والتنمية.
الخارجيـة  وزيـر  أن  وأضـاف 
المصـري ناقـش مـع نظيـره العراقـي 
آخر مسـتجدات العلاقات الثنائية بين 
البلدين والتي تشـهد تطـورا ملحوظا 
فـي مختلـف المجـالات، بالاضافـة إلى 
عدد مـن القضايـا الإقليميـة والدولية 

ذات الاهتمام المشترك .

مصر تدعو العراق وسورية إلى إجراء
حوار مباشر لتجاوز الخلافات

■ بغداد (العـراق) ـ يو بي اي: قصفت المدفعية الايرانية 
امـس الاربعـاء عـدداً مـن المناطـق الحدوديـة فـي محافظة 
السـليمانية في إقليم كردسـتان العراق، الذي يتمتع بحكم 

شبه ذاتي منذ أكثر من 15 عاماً.
وقال زانا رسـول، مدير ناحية هلشـو، في منطقة بشـدر 
بالسـليمانية ان المدفعيـة الايرانيـة قصفـت «فجـر اليـوم 
الاربعاء مناطق كاني سـيوة وآوي سـبي وبله سنة ودولة 

رمـي، اعقب ذلك قصـف مدفعـي ايراني طـال مناطق جبلي 
مامه ندة وهرمين».

وأشـار إلـى أن القصف لم يسـفر عـن وقوع اي خسـائر 
بشرية، بينما لم يعرف حتى الآن حجم الخسائرالمادية.

يذكـر ان المدفعيـة الايرانية تقـوم أحياناً بقصـف مواقع 
على الشـريط الحـدودي العراقي بدعوى ملاحقة مسـلحي 

حزب «بيجالك» الكردي المعارض .

المدفعية الايرانية تعاود قصف مناطق
حدودية في شمال العراق

■ النجـف (العـراق) - ا ف ب: اقر 
التيار الصدري امس بانه قام بوساطة 
مـع الحكومـة اليمنيـة لـ»وقـف حقـن 
الدماء» للحرب الدائـرة بين المتمردين 
التـي  الحكوميـة  والقـوات  الشـيعة 

دخلت اسبوعها الخامس.
العبيـدي  صـلاح  الشـيخ  وقـال 
الناطـق باسـم التيـار لفرانـس بـرس 
«حاولنا التدخل بواسطة لانهاء الازمة 
بين ابناء الشعب اليمني بدوافع عربية 

واسـلامية، وفق الطرق الدبلوماسـية 
الصحيحـة، عن طريق السـفير اليمني 

في بيروت».
واضـاف «حتـى الان لم نـر تجاوبا 
واقعيـا مـن الاطـراف المعنيـة» مؤكـدا 
«نرفـض اي اتهـام لنا بدعـم الحوثيين 
ضـد الحكومـة، لا اعلاميـا ولا غيـره، 

وتصريحاتنا تدل على ذلك».
واكـد العبيدي ان «كل ما قمنا به هو 

وساطة لحقن الدماء».

عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
اللـه صالح اتهم امس الزعيم الشـيعي 
العراقي مقتدى الصدر وجهات إيرانية 
بدعـم جماعة الحوثيـين التـي تقاتلها 
القـوات الحكومية شـمالي البـلاد منذ 

أسابيع.
وقـال صالـح للجزيـرة القطرية ان 
«ايـران والصـدر عرضـا الوسـاطة مع 
الحوثيـين وهـو مـا يعنـي أن لديهمـا 

صلات معهم».

 بغداد - «القدس العربي»: 

إقليـم  فـي  العـدل  وزارة  تسـعى 
كردسـتان إلـى تأسـيس هيئـة نزاهة 

خاصة بالإقليم. 
وأكد فـاروق جميل وزيـر العدل في 
حكومـة الإقليـم، إن الإقليـم يتمتــــع 

وان  مسـتقــــــلة  قضائيـة  بسـلطة 
لديـه ديـوان رقابـة مسـتقلا، على حد 

تعبيره. 
وأوضـح جميـل أن برلمـان الإقليـم 
سيقرر تشـكيل هيئة مسـتقلة للنزاهة 
في المسـتقبل القريب «بإصـدار قانون 
مجلـس  وتأسـيس  للنزاهـة  خـاص 

نزاهة على أسـاس المجلس الموجود في 
بغداد». 

موقف وزاة العدل في حكومة الإقليم 
جـاء عقـب مطالبـة مجلـس محافظـة 
السليمانية في وقت سابق بتولي هيئة 
النزاهـة في بغداد التحقيـق والتدقيق 

في سجلات الصرف للمحافظة. 

التيار الصدري يقر باجراء وساطة
 لحقن الدماء في اليمن

وزارة العدل الكردية تؤكد النية لإنشاء 
هيئة نزاهة خاصة بإقليم كردستان

■ كركـوك (العـراق) ـ د ب أ: أفـاد دبلوماسـي أمريكـي 
رفيـع في العـراق امس الأربعـاء أن الدعوة إلى نشـر قوات 
مشـتركة فـي المناطـق المتنازع عليهـا بالعراق هـي « مبادرة 

أمنية بحتة». 
وقال ألن ويليام، المستشـار بالسـفارة الأمريكية ببغداد، 
خلال لقائه مسـؤولين عراقيين فـي منطقة الحويجة التابعة 
لمدينـة كركـوك إن «مبادرة قائـد القوات الأمريكيـة بالعراق 
بشـأن نشـر قوات مشـتركة هي مبادرة أمنية بحتة وتهدف 
إلـى توفير وضـع أمني مناسـب لأهالـي كركوك بمـا يضمن 

تنشيط الاقتصاد وتنفيذ المشاريع». 
وأضاف «أثمن خطواتكم وأعمالكم بشـأن دعمكم للعملية 
السياسـية لان وجود مكونات متعايشـة فـي مدينة كركوك 

يعطي قوة لها». 
وتأتي زيارة الدبلوماسـي الأمريكي لكركوك بعد أيام من 
خروج مظاهرات ضد نشـر قوات عراقيـة وكردية وأمريكية 
مشـتركة فـي المناطـق المتنـازع عليها فـي كركـوك والموصل 
وبعقوبـة وإعلان موقـف واضح ورافـض للمكونين العربي 

والتركماني في كركوك بنشر قوات مشتركة. 

دبلوماسي أمريكي: الدعوة لنشر قوات مشتركة
 بالمناطق المتنازع عليها في العراق أمنية بحتة 

الحكومة العراقية تحذر من سيارات أجرة مفخخة 
■ بغداد- د ب أ:  يبدو أن تأجير سـيارة 
تاكسـي أو حافلة (باص) فـي بغداد اصبح 
أمـرا محفوفا بالمخاطر في ضوء التحذيرات 
التي أطلقتها السـلطات الأمنية والعسكرية 
العراقيـة مـن أن الجماعات المسـلحة لجأت 
مؤخـرا إلى خداع سـائقي سـيارات الأجرة 
يتـم  ومتفجـرات  ناسـفة  عبـوات  ووضـع 
التحكـم فيها عن بعد (بالريموت كونترول) 
والدوريـات  التفتيـش  نقـاط  لاسـتهداف 

العسكرية والأمنية. 
العراقـي،  العسـكري  المتحـدث  وقـال 
اللواء قاسم عطا، للصحافيين «إن المجاميع 
الأرهابيـة لجـأت فـي الآونـة الأخيـرة إلى 
اتبـاع أسـلوب اسـتغفال المواطنـين لتنفيذ 

عملياتهم الأجرامية». 
طريقـة  اتبعـوا  المسـلحين  أن  وأضـاف 
جديدة مـن خـلال «تأجير عجلة (سـيارة) 
وتـرك العبوة الناسـفة أو اللاصقة أو المواد 
المتفجرة في المقعـد الخلفي، ثم النزول منها 
قبـل الوصول إلـى نقطة التفتيـش وتفجير 
العبـوة، إمـا بتوقيتهـا أو بواسـطة أجهزة 

التحكم عن بعد». 
وحـث عطـا « أصحـاب عجـلات الأجرة 
بتفتيـش عجلاتهم بعد مغادرة الركاب منها 

تفاديا لوقوع حوادث مؤسفة». 
وقـال إن قيـادة عمليـات بغـداد تجـري 
حاليـا» تقييمـا ومراجعـة للخطـط الأمنية 
هـزت  التـي  العنيفـة  الانفجـارات  بعـد   »

العاصمة العراقيـة قبالة وزارتي الخارجية 
والماليـة الشـهر الماضـي، مـا أوقـع أكثر من 
100 قتيـل وجـرح 1300 آخريـن فـي عملية 
هـي الاعنف مـن نوعهـا منذ إعـلان القوات 
الأمريكية الانسـحاب من المـدن والقصبات 
العراقية في 30 حزيران/ يونيو الماضي، في 
إطار ترتيبات الانسحاب الكامل من العراق 
بنهايـة عـام 2011، وفـق الاتفاقيـة الأمنية 
الموقـــعـة بين العـراق والولايـات المتحدة 

الأمريكية نهاية العام الماضي. 
وأضاف عطا «نعمل على تجديد أسـلوب 
عمل السـيطرات ونقاط التفتيش من خلال 
اعتماد مسـتويات جديدة لنوع السيطرات 
حيث بلـغ مجموع السـيطرات قبل التعديل 
1631 سيطرة، تم إلغاء 79 منها والتعويض 
عنهـا بالمرابطات والكمائـن وإضافة خمس 
مختلفـة،  مناطـق  فـي  أخـرى  سـيطرات 
وحسب متطلبات الوضع الأمني والتنسيق 
مع دائـرة المرور العامة حـول تحديد حركة 

عجلات الحمل الكبيرة». 
ورغـم أن هـذا النوع مـن العمليات ليس 
جديـدا، حيـث سـبق للجماعـات المسـلحة 
وقتـل  للترويـع  الطريقـة  هـذه  اسـتخدام 
والعسـكرية  الأمنيـة  الشـخصيات  كبـار 
والسياسية والتي سـقط بسببها المئات من 
الإشـخاص طـوال السـنوات الماضيـة ،مما 
اضطـر أصحـاب سـيارات النقـل وخاصـة 
حافـلات الـركاب علـى القيـام بإجـراءات 

احترازيـة مـن خـلال تفتيـش الـركاب قبل 
صعودهـم إلى تلـك الحافلات والسـيارات 
بطريقة بدائية وغير دقيقة وبدون استخدام 

أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات . 
دوي  يسـمع  والاخـر  الحـين  وبـين 
انفجـارات فـي أرجـاء البلاد سـببها وضع 
وأخـرى  لاصقـة  وعبـوات  متفجـرة  مـواد 
ناسفة في سـيارات النقل والأجرة، بعضها 
يتـم التحكـم فيهـــاعـن بعد، حيـث تفجر 
بالقرب من التجمعات والاسـواق الشعبية 
الشـرطة  ودوريـات  التفتيـش  ونقـاط 
والجيش، ما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة 

من الضحايا. 
وقال أبـو زينب (36 عامـا) وهو صاحب 
سـيارة تاكسـي «من الصعب جدا معرفة ما 
إذا كان الزبائـن يحملـون مـواد متفجـرة، 
لانه ليس بوسـعنا تفتيشـهم بشـكل دقيق 
وهـذا الموضـوع مـن اختصـاص الأجهـزة 
الأمنية والحل الأمثل هـو أن تقوم الحكومة 
بتزويدنـا بأجهزة الكشـف عـن المتفجرات 
أسـوة بالجيـش والشـرطة للمسـاعدة في 

الحد من هذه الأعمال». 
وأضـاف «لا اعتقـد أن بوسـع أصحـاب 
العجلات والسيارات الاستمرار في عمليات 
تفتيش الركاب لان العملية مرهقة وليسـت 
التـي  العراقيـة  القـوات  لان  جـدوى  ذات 
تمتلـك أجهزة تفتيـش خاصـة ومتطورة لا 
لا  وبالتالـي  المفخخـة،  السـيارات  تضبـط 

نسـتطيع نحـن أصحـاب سـيارات الأجرة 
ضبط المتفجرات، هذا أمر صعب للغاية». 

وتعج شـوارع بغداد بنحو مليون و300 
ألف سـيارة وعجلة رغم أن عـددا كبيرا من 
شـوارع بغـداد مغلق لـدواع أمنية، سـواء 
بكتـل أسـمنتية كبيـرة او اسـلاك شـائكة، 
مـا يجعل حركـة المـرور مرتبكة، كما تشـهد 
الشـوارع ازدحامـا كبيـرا يمتـد فـي بعض 
الاحيان لعدة سـاعات، رغم أن قوات الامن 
افتتحـت حوالـى 75 فـي المئة من الشـوارع 

المغلقة في العاصمة. 
ويبـدو أن انفجـارات الأربعـاء الدامـي 
في العـراق، التي اسـتهدفت وزارتي المالية 
تحمـل  مفخخـة  بشـاحنات  والخارجيـة، 
أطنانا من المـواد المتفجرة، وهي تتجول في 
شـوارع بغـداد بحريـة دون رقابـة، جعلت 
السـلطات الأمنيـة تعيد النظر فـي الخطط 
الأمنيــــة بعـد فتـرة مـن الاطمئنـان بـان 
الوضـع الأمنـي أصبح فـي حالة مسـتقرة، 
وان القـوات العراقيـة أصبحـت فـي حالـة 
سيطرة كاملة على الشوارع العامة ومداخل 

المدن. 
كمـا أدت هـذه الانفجـارات إلـى صدمـة 
عنيفة داخل المؤسسـة الأمنية والعسكرية، 
ما اضطر الحكومـة إلى إحالة 29 من ضباط 
ومراتـب الجيـش والأجهـزة الأمنيـة إلـى 
القضاء لثبوت تقصيرهم في تأمين الحماية 

ووقوع انفجارات بشاحنات مفخخة. 

رئيس لجنة النزاهة: الدوافع 
السياسية هي التي تدفع العطية 

لعرقلة استجواب الشهرستاني
بغداد- «القدس العربي»: 

اكـد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشـيخ صباح 
السـاعدي ان اسـتجواب وزيـر النفط مـا زال قائمـا والطلب 
معروض على مجلس الرئاسة «حسب قوله». وقال الساعدي 
«اذا لم يذعن الشيخ خالد العطية للدستور والقانون واصبح 
الدسـتور لعبة بيده يجب على مجلس النواب ان يبادر لاقالة 
خالـد العطية الذي اصبـح معرقلا للدور الرقابـي في مجلس 
النواب، والدوافع السياسـية هي التي تدفع خالد العطية الى 
عرقلة اسـتجواب الشهرسـتاني باعتبار ان الشهرستاني من 
ائتـلاف دولة القانـون ورئيس كيان المسـتقلين الـذي ينتمي 

اليه خالد العطية».
 واضـاف السـاعدي «بالتالي ان من المناسـب السـعي الى 
اقالة خالد العطية باعتباره يعطل الدستور والقانون والعمل 
الراقابـي لمجلس النواب بدوافع سياسـية وهو حنث كبير في 
اليمين الدسـتورية التي اقسـمها العطية علـى ان يخدم البلد 
وان يقدم مصلحـة البلاد على المصالح الحزبية والشـخصية 
ويلتزم بالدسـتور، اما اسـتجواب وزير الكهربـاء فقائم وقد 

حددت هيئة الرئاسة موعد الاستجواب في هذا الاسبوع».

مسؤول عراقي رقابي يشكك 
بمذكرة اعتقاله  

■  بغــداد - «القــدس العربــي»:  شــكك رئيــس ديوان 
الرقابة المالية في العراق عبد الباسط تركي بتوقيت إصدار 
المحكمــة الجنائية العليا مذكرة توقيــف بحقه بتهمة تبديد 
المال العام، وقال إنه هو نفسه كان يحقق مع مسؤولين في 

المحكمة في مخالفات في عمليات المحاسبة.
ورفض تركي فــي مؤتمر صحافي ببغــداد التعليق عما 
إذا كانــت هناك دوافع سياســية وراء أمــر الاعتقال، لكنه 
قال إنه قدم تقريرا يوثــق العديد من الانتهاكات في قواعد 
المحاسبات في المحكمة، مشــيرا إلى أن هذا التقرير متابعة 
لتقرير صدر في تموز (يوليو) العام الماضي أشار لأول مرة 

لهذه المشكلة.
وقــال تركي إن الديوان الذي يترأســه يحقق في قضايا 
ملفــات المحكمة هذا العام وســيجري تســليط الضوء على 

الانتهاكات التي لم يتم التعامل معها بعد. 
وأشــار إلى أنه من المقــرر أن يصدر هذا الشــهر التقرير 

السنوي الجديد عن هذه الانتهاكات.
وقال رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق القاضي 

عارف الشاهين إن تركي سيمثل أمام المحكمة.

المشهداني يهدد بالعصيان المدني 
في حال وقوع تزوير بنتائج

الانتخابات المقبلة
بغداد- «القدس العربي»: 

طالـب رئيـس التيـار الوطني المسـتقل الدكتـور محمود المشـهداني الكتل 
البرلمانية بضرورة تشـكيل ميثاق وطني يحد من ظاهـرة التزوير والتلاعب 
بالنتائج الانتخابية المزمع اجراؤها مطلع العام المقبل، محذراً من اللجوء الى 
العصيـان المدني في حال وقوع عمليات تزوير لنتائـج الانتخابات البرلمانية 

المقبلة.
 وأشـار رئيس مجلس النواب العراقي السابق الدكتور محمود المشهداني 
خـلال نـدوة عقدهـا فـي بغـداد إلـى وجـود خيـارات عـدة لتوحيـد الرؤى 
السياسـية لهذه الكتـل بخصوص حوارات بين تيـاره وكتلة الحوار الوطني 
بزعامـة صالح المطلـك وائتلاف دولة القانـون بقيادة رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي لبحث امكانية تشـكيل تحالف بين هـذه القوى لخـوض الانتخابات 
التشـريعية المقبلـة التـي من المؤمـل أن تتضح نتائـج هذه الحـوارات اواخر 

الشهر الحالي. 
يذكـر ان الدكتـور محمـود المشـهداني، كان احـد اعضـاء جبهـة التوافق، 
واسـتقال من منصبـه كرئيس لمجلس النواب اواخر العـام الماضي بعد اتفاق 

معظم الكتل النيابية على اقالته في حال عدم تقديمه للاستقالة.

موقع انفجار في كركوك امس   (رويترز)
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فتيات سودانيات يرتدين سراويل في الخرطوم امس غداة اطلاق سراح الصحافية السودانية لبنى حسين (رويترز)

■ جوبا (السودان) -  من سكاي ويلر: 
قـال سـكوت غريشـن مبعـوث الولايـات 
المتحدة الى السودان إنه سيطالب خصمي 
الحـرب الاهليـة السـابقين بالبـلاد بإزالة 
حجـري عثرة فـي اتفاق السـلام المتداعي 
بينهما خلال زيارة للجنـوب المنتج للنفط 

امس الاربعاء.
وخاض شمال السودان وجنوبه حربا 
اهليـة دامت عقديـن وانتهت باتفـاق عام 
2005 لكـن العلاقات ظلت متوترة ويواجه 
إجـراء  هـي  مهمـة  اختبـارات  الاتفـاق 
انتخابات عامـة في 2010 واسـتفتاء على 

استقلال الجنوب في 2011.
شـمال  زعمـاء  إن  غريشـن  وقـال 
وجنوب السـودان بحاجـة الى حل النزاع 
حـول تعـداد للسـكان هـو حجـر الزاوية 
الاسـتعدادات  عـن  فضـلا  للانتخابـات 

للاستفتاء.
وأضاف أنه سيجتمع مع زعماء الشمال 
جنـوب  عاصمـة  جوبـا  فـي  والجنـوب 
السـودان وسـيكون هـذا اللقـاء الاحدث 
ضمـن مجموعـة مـن المؤتمـرات الثلاثيـة 

لمحاولة حل خلافاتهم.
وقال غريشـن فـي بيان ارسـل بالبريد 
الالكترونـي «سـنركز علـى العثـور علـى 

سـبيل للتقدم بشـأن النقطتـين العالقتين 
المتبقيتـين من أجـل تطبيق كامـل (لاتفاق 
عـام 2005)». وتابـع قائـلا «هـذه قضايـا 

اساسية يجب حلها قريبا».
مـع  المفتـوح  المبعـوث  تعامـل  وأثـار 
الخرطـوم انتقـادات مـن نشـطاء بمجـال 
السـودان  يتهمـون  الانسـان  حقـوق 
بممارسـة الإبادة الجماعية خلال الصراع 

بمنطقة دارفور.
ونشر تحالف لجماعات حقوقية خطابا 
مفتوحـا للرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
امـس جـاء فيـه إن اجتماعـات غريشـن 
بالسـودان ترقى الى إعادة التفاوض على 
أجزاء أساسـية من اتفاق السـلام الشامل 

لعام 2005 من شأنها أن تقوض الاتفاق.
وحثت الجماعات جريشـن على اتخاذ 
المؤتمـر  حـزب  مـع  صرامـة  اكثـر  موقـف 
السـودان  شـمال  علـى  المهيمـن  الوطنـي 
واتهمت الحزب باستغلال العملية لإرجاء 
اتخـاذ القرارات وتشـجيع العنـف القبلي 

في الجنوب.
وجـاء في الرسـالة الموقعة مـن أعضاء 
جماعـة (السـودان الآن) التـي ينضـوي 
تحت لوائها عدد مـن الجماعات الحقوقية 
وتتخـذ مـن الولايـات المتحـدة مقـرا لهـا 

«إذا ترك وشـأنه فإن سـلوك حزب المؤتمر 
الوطني سيثير حربا في الجنوب ويصعب 
فـي  متأججـة  تـزال  لا  التـي  الأزمـة  حـل 

دارفور».
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وكانـت 
السـودان المهيمنة على الجنوب قد اتهمت 
حـزب المؤتمـر الوطنـي بالتلاعـب بأرقام 
اسـتفتاء عـام 2008 وتقول انها سـترفض 
اي محاولـة لاسـتخدام نتائجـه لترسـيم 

حدود الدوائر الانتخابية.
كمـا يناقـش الجانبـان شـروط قانون 
للاسـتفتاء أرجىء طويلا. وتقول مصادر 
مطلعـة ان احدى النقاط العالقة هي ما هي 
نسـبة الناخبين الجنوبيـين التي يجب أن 

تصوت حتى يتم إقرار الانفصال.
ومـن المعتقد أن معظم الجنوبيين الذين 
لديهـم ذكريات مريرة عن الحـرب الاهلية 
يفضلـون الانفصـال. ويشـعر الكثيـر من 
بشـأن  بالتوتـر  الشـماليين  المسـؤولين 
احتمال خسارة الجنوب الذي ينتج معظم 

ثروة السودان النفطية.
وسـيكون لأي عـودة للحـرب الاهليـة 
أثر مدمر على السـودان وعملياته النفطية 

والمنطقة المحيطة.
وأثـار تصاعد في وتيـرة القتال القبلي 

بالجنوب الأقل نموا مخـاوف جديدة على 
اسـتقراره فضـلا عـن احتمـالات إجـراء 
أراضيـه  أنحـاء  فـي  نزيهـة  انتخابـات 

الشاسعة.
واطلـع غريشـن علـى بعـض جوانـب 
انعدام الامن في الجنوب حيث اغلق جنود 
جنوبيـون أجـزاء كبيـرة من جوبـا امس 
للقيـام بعمليات تفتيش مـن بيت الى بيت 
بحثا عن أسـلحة غير مشـروعة. وتوجب 
تأجيـل مؤتمـره الصحافـي الـذي كان من 
المقـرر عقـده بمركـز المؤتمـرات فـي جوبا 
حيـث حوصـر الموظفـون والصحافيـون 

بسبب حظر التجوال.
وقتـل مليونـان وفـر أربعـة ملايين بين 
عامـي 1983 و2005 حيـث خـاض شـمال 
السودان الذي يغلب على سكانه المسلمون 
وجنوبه الذي يغلب عليه المسيحيون قتالا 
بشأن خلافات في الايديولوجية والعرقية 

والديانة.
وهـذه الحرب منفصلة عـن الصراع في 
دارفـور بالسـودان الذي تفجـر عام 2003 
حـين حمـل متمـردون معظمهم مـن اصول 
الخرطـوم  متهمـين  السـلاح  عربيـة  غيـر 
بإهمـال المنطقـة النائيـة الواقعـة بغـرب 

البلاد. (رويترز)

المبعوث الامريكي يحث على اتفاق بين الخصوم السابقين بالسودان 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

فـي  اللاعبـين  جميـع  الإسـلامية  الجماعـة  حـذرت 
مختلـف المجـالات والألعـاب الفرديـة والجماعيـة مـن 

الإفطار في نهار رمضان.
كما انتقدت الجماعـة فتوى دار الإفتاء المصرية التي 
أباحـت للرياضيين الإفطار فـي المباريات الرسـمية في 
نهـار رمضـان، باعتبارهـم مـن أصحاب المهن الشـاقة، 
اسـتنادا إلى رأي العلماء بجواز الإفطار لأصحاب المهن 
والأعمـال الشـاقة إذا كان الصوم سـيؤثر على عملهم، 
معتبـرة أن اللاعـب «المرتبـط بعقد مع ناديـه مثله مثل 
الأجيـر الملزم بـأداء عمل معـين، وفي حالة تأثـر العمل 

بالصوم فإن له رخصة للإفطار».
وقالـت الجماعة في تعليقها على الفتوى التي أثارت 
جدلاً واسـعا «كم يعتصر قلب المرء أسـفا وحسـرة على 
مثل هـذه الفتاوى التي تفتقر إلـى التوصيف الصحيح 
للواقـع قبـل إنزال الحكـم عليه ومـن ثمّ صـدور فتوى 
معيبـة بخطـأ في الاسـتدلال كما حدث، لكـن عزاءنا أن 
هذه الفتوى قد لاقت رفضا من جهات عديدة»، مشـيرة 
خصوصـا إلى فتوى «جبهـة علماء الأزهـر» التي أفتت 
فيها بعدم جواز إفطار اللاعبين لأي سبب من الأسباب.

وكانـت «دار الإفتـاء» المصريـة أثارت جدلاً واسـعا 
بفتواهـا التـي بـررت فيهـا جـواز الإفطـار للرياضيين 
المحترفين، مسـتندة إلى رأي العلماء الذين «اتفقوا على 
أنه يجـوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشـاقة الذي 
يعوقـه الصوم أو يُضعِفه عن عملـه، كما نُصَّ على ذلك 
فـي فقه الحنفية على أن من آجر نفسـه مـدة معلومة - 
وهـو متحقق هنا في عقود اللعب والاحتراف - ثم جاء 

رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله فإن له أن يفطر 
وإن كان عنده ما يكفيه».

واسـتندت الفتوى في أدلتها إلى ما ذهب إليه فقهاء 
مثـل الشـيخ ابـن حجـر الهيتمي الشـافعي الـذي قال: 
اء لنفسـه أو لغيره  «(ويُباح تركُه) أي رمضان لنحو بنَّ
تبرعـا أو بأجـرة، وكذلـك لمن خـاف على المـال إن صام 

.« وتعذر العمل ليلاًً
لكن «جبهـة علماء الأزهر» أفتت بخـلاف ذلك، قائلة 
إن «اللعب على جميـع أحواله هو اللعب، فليس هو من 
ضـرورات الحياة التـي يرخص الفطر لهـا عند الحاجة 
فـي نهار رمضـان»، وأوضحـت «أن اللعـب بالأندية لو 
كان مـن الأمور المرخصـة للإفطار في رمضـان ما نهض 
أحـدٌ قـط بشـيء من تكاليـف هـذا الدين، فـإن من حق 
الجميـع أن يلعب ترفيهـا لا امتهانا ولا وظيفـة.. اللعب 
ليـس رسـالة وليـس وظيفـة يبيـح الشـارع لأحـد أن 
يمتهنها طلبا للرزق، وإن مجاوزة الحدِّ فيه تؤذن شرعا 

بالمؤاخذة العاصفة».
وأشارت «الجماعة الإسلامية» إلى موقف الرياضيين 
أنفسـهم الذي قالت إنه جاء متفقًا مع رأي «جبهة علماء 
الأزهـر»، لافتـة إلـى تصريحـات سـمير زاهـر رئيـس 
الاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباراة منتخب مصر مع 
رواندا يوم السـبت الماضي في إطـار التصفيات المؤهلة 
إلـى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بأن الجهاز الفني 
لن يجبر لاعبيه على الإفطار رغم أن المباراة أقيمت عند 

الساعة الثالثة ظهرا.
يذكـر أن العلامة الدكتور يوسـف القرضاوي رئيس 
الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين أفتـى بجـواز إفطار 
لاعبـي كـرة القـدم ومحترفـي الرياضـات الأخـرى في 
نهار رمضـان، خلال التدريبات والمنافسـات الرسـمية 
التـي يخوضونها خـارج بلادهم، لكن فتـواه جاءت بـ 

«رخصة الفطر في السـفر»، أما داخل الدول الإسلامية، 
فقـال إن مـن الواجب على مسـؤولي الرياضـة في تلك 
الـدول أن يرتبوا التدريبـات والمباريات فـي الليل، ولا 

ضرورة لإفتائهم بالإفطار
وفـي ذات السـياق نـدد العديد مـن العلمـاء بفتوى 
دار الإفتـاء. وأثارت الفتوى التـي أصدرتها دار الافتاء 
المصريـة بإجازة إفطار لاعبي كرة القدم أثناء المباريات 
الرسمية، وتعويض صيامهم في أيام أخرى، ردود فعل 

متباينة داخل الأوساط الرياضية العربية والعالمية.
الثلاثـاء  المصريـة  الافتـاء  دار  فتـوى  فـي  وجـاء 
18-8-2009: «اتفـق العلمـاء علـى أنـه يجـوز الفطـر 
للأجيـر أو صاحـب المهنة الشـاقة الذي يعوقـه الصوم 
أو يُضعِفـه عن عمله، كما نُصَّ على ذلك في فقه الحنفية 
على أن من أجّر نفسـه مدة معلومـة - وهو متحقق هنا 
فـي عقود اللعـب والاحتـراف- ثم جاء رمضـان وكان 
يتضـرر بالصـوم فـي عمله فـإن لـه أن يفطـر وإن كان 

عنده ما يكفيه».
غير أن جبهـة علماء الأزهر شـنت هجوما حادا على 
دار الافتـاء وأطلقـت بيانـاً وبخـت فيـه مفتـي الديـار 
المصريـة وكل  مـن يفتـي بأحقيـة لاعبـي كـرة القـدم 
والألعـاب الأخرى بالإفطار خلال نهـار رمضان، بحجة 
أن أنديتهـم تجبرهم على ذلك، وأن الامتناع عن الإفطار 
قد يعرضهـم لقطع أرزاقهم باعتبـار أن تلك الألعاب هي 

مصدر دخلهم الوحيد وفق تعاقداتهم مع الأندية.
وأصدرت جبهـة علماء الأزهر بيانـا عنوانه «اللعب 
علـى جميع أحوالـه هو اللعـب»، حذرت فيـه اللاعبين 
من عدم الصيـام، واعتبرت لعب الكـرة لهوا لا يرخص 
لصاحبه عدم الصوم، مشـيرة إلى أن من يقول بأحقية 
اللاعـب في الإفطار يسـتهزئ بأحكام اللـه، وبأحاديث 

رسوله.

الجماعة الإسلامية في مصر تحذر اللاعبين 
من الإفطار في رمضان وتندد بفتوى جمعة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
شـهدت كواليس الحـزب الوطني الحاكـم على مدار 
السـاعات الماضية إجتماعـات مكثفة من أجـل التعامل 
مـع وبـاء إنفلونـزا الخنازير خشـية إنتقـال الميكروب 
للقيـادات خاصة الطاعنة في السـن والتي لاتسـتطيع 

مقاومة المرض.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن تيـاراً داخـل الحزب 
والأمانـة العامـة للسياسـات بـات أشـد ميـلاً لتأجيل 
سـيناريو نقـل السـلطة لمبارك الإبن خشـية أن يشـتد 
المرض توحشـاً وفتـكاً بحيث يوصم جمـال مبارك بين 
قطاعـات واسـعة مـن الجماهير عقـب توليه السـلطة 

بـ(الرئيس المنحوس).
ومن المعروف أن المصريين الذين يشـتهرون بالنكتة 
وخفـة الظل يؤمنون بالحسـد ويخافون من التشـاؤم 

ويؤمن كثير منهم بسوء طالع بعض المسؤولين.
جديـر بالذكـر أن النظـام المصـري يعـد مـن طليعة 
الأنظمة حول العالم من حيث المسـؤولون الأكبر عمراً، 
فالقيـادات تتراوح أعمارها ما بين الخامسـة والثمانين 
والخامسـة والسـبعين. من جانبـه أكد الدكتـور زكريا 
عزمـي، الأمـين العـام المسـاعد بالحـزب الوطنـي، أن 
الحـزب يتخذ كافة الإجـراءات التي أوصـت بها وزارة 
الصحة بشـأن الوقاية من الإصابة بانفلونزا الخنازير 
فـي الاجتماعـات العامة، وأنه سـوف يتم الالتـزام بها 
بشـكل صارم خلال انعقاد مؤتمره السـنوي السادس، 

والمقـرر عقـده فـي 31 تشـرين الأول (أكتوبـر) المقبل، 
مشيرا إلى أن هناك ترتيبا للرعاية الصحية والإسعاف 
ورجـال الإطفاء، وكذلـك ترتيب الانتقالات والإعاشـة 

لأعضاء المؤتمر القادمين من المحافظات. 
وأضـاف عزمي خـلال اجتمـاع هيئة مكتـب الحزب 
برئاسة صفوت الشريف الأمين العام للحزب، وحضور 
كل مـن الدكتـور مفيـد شـهاب الأمـين العـام المسـاعد 
للشؤون البرلمانية، وجمال مبارك الأمين العام المساعد 
أمـين السياسـات، والمهنـدس أحمـد عز أمـين التنظيم، 
والدكتـور علـي الديـن هـلال أمـين الإعـلام، أن قيـادة 
الحـزب تولـي اهتمامـا كبيـرا بالوحـدات الحزبية في 
المدن والريـف باعتبارها الوجود المباشـر للحزب على 
مستوى الشـارع، ولهذا السبب كانت لانتخابات لجان 
الوحـدات الحزبيـة أهميـة كبيـرة وحرص مـن جانب 
الحـزب على وضـع القواعـد والإجـراءات التي تضمن 

إجراءها بشفافية ونزاهة. 
مـن جهتهـا وضعـت وزارة التعليم العالـي لمواجهة 
احتمالات إنتشـار مرض أنفلونـزا «إيه/إتش.1.إن.1» 
في الجامعات مع بداية العام الدراسي، وفي هذا الإطار 
قـدم ممثـل وزارة التعليم العالـي أثناء اجتمـاع غرفة 
الأزمات المركزيـة بمركز المعلومات ودعـم اتخاذ القرار 
بمجلس الوزراء تقريرا عن الإجراءات التي أعلنت عنها 
جامعة القاهرة في ضوء هذه الخطة، والتي تسـتهدف 
سرعة اكتشاف الحالات المشـتبه بإصابتها بالفيروس 
وتحويلهـا إلى الجهات والمستشـفيات المخولة رسـميا 

للتعامل مع هذه الحالات. 
ولفـت البيـان إلـى أنـه تم شـفاء 739 حالة بنسـبة 

89.2٪ مـن إجمالي الحـالات التي أصيبـت بانفلونزا 
الخنازير في مصر، وهناك حالتا وفاة، فيما تتمتع باقي 

الحالات وعددها 87 حالة بصحة جيدة .
وتم فحـص 66 عينـة لانفلونـزا الخنازيـر، وجاءت 

النتائج المعملية جميعها 
سـلبية، كمـا تم فحـص 11 عينـة اشـتباه بإنفلونزا 
الطيـور، وجـاءت نتائجهـم المعمليـة جميعهـا سـلبية 

أيضا. 
وأوضـح البيـان أن إجمالـي عـدد الحـالات التي تم 
اكتشـاف إصابتها بمرض أنفلونـزا الخنازير في مصر، 
بلغ 828 حالة بحسـب نتائج الفحص المعلمي وبيانات 

وزارة الصحة، وذلك حتى يوم الثلاثاء. 
وأشـار إلـى أن جميـع الحـالات العشـرين مصريـة 
الجنسـية، منها 19 حالة مقيمـة في مصر وحالة واحدة 
قادمـة مـن كرواتيـا، وهـي 14 حالـة لذكـور و6 حالات 
لإناث وتتمتع جميع هـذه الحالات بوضع حالة صحية 

مستقرة. 
وفـي تصريحـات خاصـة أكـد حسـام كامـل رئيس 
جامعة القاهرة بأن الجامعة أعدت خطة بديلة لمواجهة 
بانفلونـزا  المعـروف  «إيه/إتـش.1.إن.1»  فيـروس 
الخنازيـر، بحيث تكون هنـاك بدائل تعليميـة للوقاية 
مـن تفشـي الوبـاء، ومنهـا بـث المحاضـرات مباشـرة 
للطـلاب عبر قناتـي الجامعة التلفزيونيتـين على القمر 
الصناعـي (نايـل سـات)، وهمـا (جامعة القاهـرة 1)، 

و(جامعة القاهرة 2). 
أضاف بـأن الجامعة ستسـتأجر قنـاة إضافية على 
النايل سات، وسـيتم بث المحاضرات لطلاب الانتساب 

الموجـه فـي كليـات الآداب والحقوق والتجـارة،  وهي 
كليات ذات أعداد كبيرة. 

بحـث  قـد  القاهـرة  جامعـة  عمـداء  مجلـس  وكان 
الاسـتعدادات الخاصـة بالعام الجامعـي الجديد، وأقر 
خطـة فـي مواجهـة مـرض انفلونـزا الخنازيـر تشـمل 
مجموعة محاور من بينها رفع مسـتوى الوعي الصحي 
بين الطلاب عن طريق حمـلات التوعية بينهم، وتوفير 
نشـرات التوعية حول طرق الوقاية مع سرعة التعامل 
مع الحالات المشـتبه بها، وتجهيز مستشفيات الجامعة 
لاستقبال وعلاج الحالات وتوفير عيادات طبية بالحرم 

الجامعي والمدن الجامعية مع وجود أطباء مقيمين. 
وفي سـياق متصل بحث اللواء حبيب العادلي وزير 
الداخلية مع مسـاعديه والقيـادات الأمنية في قطاعات 
الـوزارة فـي اجتماع عاجـل أمس الأربعـاء الإجراءات 
الأمنيـة والوقائيـة التـي تم اتخاذهـا في كافـة المواقع 

الأمنية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير. 
وتم خـلال الاجتمـاع بحث هذه الإجـراءات المتخذة 
في مثل تلك المواقع، وخاصة كلية الشـرطة والسجون، 
وذلك مـن أجل حمايـة العاملين فيهـا والمترددين عليها 

وكافة المسجونين، ومنعهم من الإصابة بالمرض. 
واسـتعرض الوزير الخطط التـي اتخذتها قطاعات 
الـوزارة المختلفـة فـي التعامـل مـع كافـة الاحتمـالات 
والسـيناريوهات المحتملة لمرض انفلونزا الخنازير في 

حالة انتشاره. 
كمـا ناقـش وزيـر الداخلية خـلال الاجتمـاع نتائج 
الحمـلات الأمنيـة الأخيرة علـى مسـتوى الجمهورية، 
البلطجـة  مجـال  فـي  الإجراميـة  للبـؤر  واسـتهدافها 

والإتجار في المخدرات وتجارة الأسـلحة، واسـتعرض 
أيضـا نتائـج الحمـلات المرورية علـى مختلـف الطرق 
والانضبـاط  السـيولة  لتحقيـق  المخالفـين  لضبـط 

المروري. 
أكـدت غرفـة  العـام  الـرأي  وفـي محاولـة لتهدئـة 
العمليـات بمركز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار التابع 
.إن.1»  إتـش.1   / «إيـه  فيـروس  أن  الـوزراء  لمجلـس 
طريـق  عـن  ينتقـل  لا  الخنازيـر  بانفلونـزا  المعـروف 
حمامـات السـباحة، وذلك فـي الوقت الـذي أعدت فيه 
جامعـة القاهـرة خطة لبـث المحاضـرات الجامعية عبر 

التليفزيون في حالة وقف الدراسة بسبب المرض. 
وجـاء فـي البيان الإعلامـي الصادر عـن المجلس أن 
وزارة التعليم العالـي وضعت خطة لمواجهة احتمالات 
فـي  «إيه/إتـش.1.إن.1»  أنفلونـزا  مـرض  إنتشـار 
الجامعـات مـع بداية العام الدراسـي، وفي هـذا الإطار 
قـدم ممثـل وزارة التعليم العالـي أثناء اجتمـاع غرفة 
الأزمات المركزيـة بمركز المعلومات ودعـم اتخاذ القرار 
بمجلس الوزراء تقريرا عن الإجراءات التي أعلنت عنها 
جامعة القاهرة في ضوء هذه الخطة، والتي تسـتهدف 
سرعة اكتشـاف الحالات المشـتبه إصابتها بالفيروس 
وتحويلهـا إلى الجهات والمستشـفيات المخولة رسـميا 

للتعامل مع هذه الحالات. 
بحـث  قـد  القاهـرة  جامعـة  عمـداء  مجلـس  وكان 
الاسـتعدادات الخاصـة بالعام الجامعـي الجديد، وأقر 
خطـة فـي مواجهـة مـرض انفلونـزا الخنازيـر تشـمل 
مجموعة محاور من بينها رفع مسـتوى الوعي الصحي 
بين الطلاب عن طريق حمـلات التوعية بينهم، وتوفير 

إستنفار في الحزب الحاكم لحماية قياداته من الوباء:

تكهنات بتأجيل نقل السلطة لجمال مبارك مع اتساع المخاوف من إنفلونزا الخنازير

جمال مبارك

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»:  يقـود الرئيـس 
السـوداني عمـر حسـن أحمـد البشـير وفد السـودان 
المشارك في اجتماعات قمة الاتحاد الافريقي بالعاصمة 
الليبية طرابلس نهاية الشهر الجاري والتي ستخصص 
للصراعـات الافريقيـة، فيمـا يشـارك وزيـر الخارجية 
دينـق ألور فـي اجتمـاع وزراء الخارجيـة التحضيري 
للقمة في الثلاثين من آب (أغسـطس). وقال د.إبراهيم 
أحمد عبدالكـريم مدير إدارة الاتحـاد الإفريقي بوزارة 
الخارجية السـودانية فـي تصريحـات صحافية امس 

بالنزاعـات  متعلقـة  موضوعـات  سـتناقش  القمـة  ان 
فـي إفريقيا من بينها قضيـة دارفور والمسـائل المتعلقة 
بتعزيز الأمن في الإقليم من خلال دعم قوات اليوناميد 
وتكثيـف التعـاون والتنسـيق بـين حكومة السـودان 
وقـوات حفـظ السـلام فـي دارفـور بجانـب مناقشـة 
التشـادية وعلاقتهـا  العلاقـات السـودانية  موضـوع 
بالنـزاع في دارفـور. وأوضح ان أجنـدة القمة تتضمن 
مناقشة نزاعات أخرى مثل النزاع في منطقة البحيرات 

العظمى والصومال.

البشير يقود وفد السودان المشارك في قمة الاتحاد الافريقي 

■ جنيف - يو بي اي: انتقدت 
المفوضية العليا لحقوق الإنســان 
فــي الأمم المتحــدة قــرار محكمة 
سودانية معاقبة الموظفة السابقة 
حســين  لبنى  ،الصحافية  لديهــا 
بســبب ارتدائها بنطــالاً، معتبرة 
بأن ذلك يمثل تمييزاً ضد النساء 

في هذ البلد. 
وحكــم علــى لبنــى يــوم أمس 
الاثنــين بالســجن لمــدة شــهر أو 
دفع غرامة قيمتها نحو 200 دولار 
أمريكــي بســبب ارتدائها لباســاً 

«غير محتشم» في مكان عام.
وقــال المتحــدث باســم مكتب 
المفوضية العليا لحقوق الانســان 
كولفيلــي  روبــرت  جنيــف  فــي 
للصحافيين إن المحاكم السودانية 
لا تحدد بالضبــط ما هو «اللباس 
غير المحتشم» وتترك الأمر لرجال 
الشرطة كي يقرروا بأنفسهم ذلك 
وهو أمر مثير للقلق ويخشــى أن 

يكون الأمر اعتباطياً.
وأضاف كولفيلــي « إني أدعو 
جميع الافرقاء لتنفيــذ تعهداتهم 

بموجــب القوانــين الدوليــة ذات 
الصلة»، مضيفــاً «إن قضية لبنى 
حسين تشــير إلى وجود قوانين 

تمييز ضد المرأة».
وتقرر عــدم جلد لبنــى حوالى 
40 جلــدة وفــق قانــون الجرائم 
السوداني الصادر في عام 1991.

وقــال كولفيلي إنــه تم توقيف 
لبنــى و13 امــرأة أخــرى بشــكل 
اعتباطــي بنــاء علــى أوامــر من 
ضباط في الشــرطة مــن دون أن 
تعرف ما هي التهم الموجهة إليها 

مــا يتناقض مع المواثيــق الدولية 
والمدنيــة  السياســية  للحقــوق 
الســودان  وقــع  التــي  للافــراد 

عليهاً. 
وقام فريق من المحامين بالدفاع 
عــن لبنــى فــي حــين لــم يتســن 
للنســاء الأخريات الحصول على 
مســاعدة قانونية ولم يكن لديهن 
الوقــت الكافــي للتحضير للدفاع 
بحسب  وبعضهن،  أنفســهن  عن 
المصدر نفسه، صدرت في حقهن 

أحكام بالجلد تم تنفيذها فوراً.

المفوضية العليا لحقوق الإنسان تنتقد قرار 
السودان بمعاقبة الصحافية لبنى حسين لارتدائها بنطالاً

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

كشـفت المجموعـة الوطنيـة لتصحيـح مسـار 
أزمة دارفـور عما أسـمتها بالسـيناريوهات غير 
المحكمـة  خلالهـا  مـن  حاولـت  التـي  القانونيـة 
الجنائية الدولية إدانة حكومة الوحدة الوطنية 

في السودان بتهم عديدة في أزمة دارفور .
وناشدت المجموعة في بيان أصدرته امس كافة 
أطـراف الأزمة فـي دارفور من حكومـة وحركات 
وكيانات سياسـية تحكيم صـوت العقل والعمل 
سـويا من اجل وضـع نهاية سـريعة لمعاناة أهل 
دارفـور خاصـة وأن البلاد تتربص بهـا الأجندة 
الغربيـة وهنـاك العديد من الـدول الغربية التي 
أصبحت تستخدم المحكمة الجنائية كأداة ضغط 

على الأنظمة الأفريقية.
وأكـدت المجموعة فـي مؤتمر صحافـي عقدته 

مجموعـات  وجـود  عـن  امـس  أبابـا  بأديـس 
مختلفـة للمحكمة الجنائية الدولية قامت بزيارة 
تخـدم  التـي  التحقيقـات  لإجـراء  للمعسـكرات 
أجندة المدعي العام للمحكمـة الجنائية الدولية، 
مشـيرة إلـى أن المجموعـات التـي تم اختيارهـا 
لإجراء التحقيقات قامت بتضخيم الأرقام خاصة 

في معسكرات اللاجئين من بعض أبناء دارفور. 
وأشـارت المجموعـة الى ان محكمـة الجنايات 
الدوليـة اسـتعانت بالكثير مـن أفـراد المنظمات 
الذيـن الصقوا التهـم الباطلة بالوثائـق المزورة 
والشـهود، وقالت المجموعة إنها تعمل لتصحيح 
مسـار السـلام في دارفور وتجنيب البلاد الكثير 
مـن المخاطر وذلك عبر كشـف الأجنـدة الأجنبية 
ومحاصرتهـا ودعـم كل مـا هـو وطنـي وإقليمي 
الاتحـاد  مناشـدة  بدارفـور  السـلام  لإحـلال 
الإفريقي بأهميـة تبني التحقيقات بالمعسـكرات 

لإحقاق السلام ورد المظالم بدلا من الاعتماد على 
تحقيقات المحكمة الجنائية الملفقة.

 ممـا يجـد ذكـره أن أعضـاء المجموعـة كانـوا 
الجنائيـة  المحكمـة  بهـم  اسـتعانت  شـهودا 
الدوليـة لتمريـر أجنـدة لا تخدم قضيـة دارفور 
وتعمـل على محاصرة السـودان وهم: سـليمان 
احمـد حامـد (رئيـس المجموعـة) ، كمـال الديـن 
إبراهيـم علي (الأمـين العـام)، ادم احمد يعقوب 
محمـد  الديـن  صـلاح  بالمعسـكرات)،  (مترجـم 
الرحمـن  عبـد  بالمعسـكرات)،  منصور(مترجـم 
صالح يوسـف (شـاهد أحداث دليج)، إسماعيل 
محمد يوسـف (شـاهد أحـداث شـطاية)، أرباب 
اسـحق علـي (شـاهد أحـداث ترجو وهشـابة)، 
شـريف صيـام آدم (شـاهد أحـداث شوشـتة)، 
ابو القاسـم زكريا (شـاهد أحداث ترجو وملي)، 

فيصل هارون محمد.

المجموعة الوطنية لتصحيح مسار ازمة دارفور تتحدث 
عن استعانة المحكمة الجنائية بوثائق مزورة 

امطار غزيرة ورياح تضرب
 العاصمة السودانية الخرطوم

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
ضربت العاصمة السودانية الخرطوم أمطار 
بريـاح  مصحوبـة  الاول  أمـس  مسـاء  غزيـرة 
عاتيـة وصواعق رعدية عقب الإفطار اسـتمرت 
لسـاعات تسببت في شـل حركة المرور وإغلاق 

الشوارع داخل عدد من أحياء الولاية.
وحاصـرت الميـاه أحياء الخرطـوم وخاصة 
مناطـق أركويت والصحافـة والرياض وبعض 
أحيـاء بحري وأم درمان بعـد أن غمرتها المياه. 
وسـارعت هيئـة الدفـاع المدنـي لاسـتنفار قوة 
فـي  الرسـمي  بالـزي  انتشـروا  شـرطتها  مـن 
أحيـاء العاصمـة وأعلـن مديـر الدفـاع المدنـي 
ولايـة الخرطـوم اللـواء شـرطة عبد اللـه عمر 
الحسـن عـن تلقـي إدارته عـدداً مـن البلاغات 
من المواطنـين معظمها من أركويـت والصحافة. 
وأكد أن المياه تجمعـت حول المنازل وحاصرتها 
وسيتم سحبها خلال اليوم. وأوضح أن الموقف 
مطمئـن وذكـر أن الأمطار الغزيـرة تمركزت في 
مناطق الخرطوم خاصـة أركويت والصحافات 
والمناطـق المجـاروة لهـا. وأكـد عدم وجـود أية 

خسائر في الأرواح.

نشـرات التوعية حول طرق الوقاية مع سرعة التعامل 
مع الحالات المشـتبه بها، وتجهيز مستشفيات الجامعة 
لاستقبال وعلاج الحالات وتوفير عيادات طبية بالحرم 

الجامعي والمدن الجامعية مع وجود أطباء مقيمين.

■ الخرطـوم ـ «القدس العربـي»: حمّل برنامـج الغذاء 
العالمـي، حكومـة الجنـوب ممثلـةً فـى الجيـش الشـعبي 
مسـؤولية الاضرار التي وقعت علـى مواطني منطقة (إزو) 
بغرب الاستوائية. وقال انيرو اوشيندري مسؤول برنامج 
الغـذاء العالمي بالسـودان في مؤتمر صحافـي بمقر البعثة 
أمـس، إنّ سـكان المنطقـة يواجهون فجـوة غذائية طاحنة 
جراء الهجوم على مخازن البرنامج بعد انسحاب المنظمات 
العالميـة من المنطقة. وأضـاف أن الوضع فـي الجنوب على 
حافة الانهيار. وكشـف البرنامج عن فجـوة جديدة دخلت 

فيها عدد من الولايات بالجنوب بسبب هجمات جيش الرب 
وفشـل الموسم الزراعي. وقال اوشيندري إنّ حوالى (300) 
ألف شـخص يواجهون شـبح الجوع. وأضاف أن الخروج 
الـى بـر الأمـان يتطلـب توفيـر (20) ألـف طن مـن الغذاء، 
فيمـا يحتاج الوضع في (6) ولايـات إلى (44) مليون دولار 
بصفة عاجلة. ودعا اوشـيندري المجتمع الدولي الانسـاني 
لضرورة توفير الإمكانات اللازمة للخروج من الأزمة. وقال 
اوشـيندري إنّ الهجوم على قوافـل برنامج الغذاء من أكبر 

المعوقات.

برنامج الغذاء العالمي: الوضع في جنوب السودان على حافة الانهيار 
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اطفال فلسطينيون يلهون على انقاض منازل مدمرة في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
احداهمـا  حقوقينـان  منظمتـان  قالـت 
غالبيـة  ان  اسـرائيلية  واخـرى  فلسـطينية 
الشـهداء الفلسـطينيين الذين سـقطوا خلال 
حرب اسـرائيل الاخيـرة على قطـاع غزة قبل 
سـبعة اشـهر كانوا مـن المدنيين، ففـي الوقت 
الذي قالت فيه المنظمة الفلسـطينية ان نسبة 
المدنيين 82 بالمئة، قالت المؤسسـة الاسرائيلية 

ان نسبتهم  حوالي 60 بالمئة.
واكد تقرير بعنوان «مدنيون مسـتهدفون» 
نشـره المركـز الفلسـطيني لحقـوق الانسـان 
ومقره مدينـة غزة ان غالبية الشـهداء الذين 
سـقطوا حلال حـرب (الرصـاص المصبوب)، 
التـي امتـدت مـن 27 كانون الاول (ديسـمبر) 
2008 لغاية 18 كانون الثاني (يناير) 2009 هم 

من المدنيين.
وبين التقرير ان قوات الاحتلال قتلت خلال 
الحرب 1419 فلسطينيا بينهم 1167 يمثلون ما 
نسـبته 82.2 بالمئة من غير المقاتلين، بمن فيهم 
918 مدنيـا و249 شـرطيا مـن غيـر الضالعين 
فـي العمليات الحربيـة الذين يحظـون بذات 
الحمايـة التي يتمتـع بها المدنيـون، و252 من 
افـراد المقاومة، اي مـا نسـبته 17.7  بالمئة من 

الضحايا.
واكدت الارقام التي اوردها التقرير ان 318 
طفلا كانوا من بين الضحايا، اي ما يمثل نسبة 
34.6 بالمئة من الضحايا المدنيين، و111 امرأة، 
اي 12 بالمئـة مـن الضحايا المدنيـين، وذكر ان 
الضحايا من النسـاء والاطفـال البالغ عددهم 
429 طفلا وامرأة يشـكلون نحـو 46 بالمئة من 

اجمالي الضحايا المدنيين. 
وبالاسـتناد لتقاريـر طبيـة فقـد اوضحت 
الارقـام ان عـدد الجرحـى الفلسـطينيين بلغ 
نحو 5300 مواطن، من بينهم نحو 1600 طفل، 

و830 امرأة.
وتطرق التقرير الـى الخراب الذي احدثته 
الحـرب، والغـارات الجويـة المتلاحقـة علـى 
القطـاع، وقال ان العدوان الاسـرائيلي اسـفر 
عـن تدميـر 2114 منـزلا بشـكل كلـي، تحتوي 

احدهم بين ان المدنيين نسبتهم كانت 82 بالمئة والآخر ذكر ان نسبتهم 60 بالمئة
تقارير حقوقية تؤكد ان العدد الاكبر من ضحايا الحرب ضد غزة كانوا من المدنيين

2864 وحدة سكنية، وتضم 3314 عائلة قوامها 
19592 شخصا. 

وطالب المركز الفلسـطيني لحقوق الانسان 
المجتمع الدولي بتحمل مسـؤولياته في اعادة 
اعمار ما دمرته اسـرائيل، كما دعا الى اسـراع 
الامم المتحـدة في اعلان نتائـج التحقيق الذي 
اجرته بشـأن العدوان الاسـرائيلي على قطاع 

غزة.
وكانـت عـدة مؤسسـات حقوقيـة وطبيـة 
بارتـكاب  اسـرائيل  اتهمـت  ومحليـة  عالميـة 
مجازر حرب، واستخدام اسلحة محرمة دوليا 
خـلال عدوانها الذي يعد الاعنـف منذ الصراع 
لجنـة  وقدمـت  الاسـرائيلي،  ـ  الفلسـطيني 
تحقيق دولية من الامم المتحدة لتوثيق جرائم 

الحرب، لكنها لم تصدر تقريرها النهائي.
«بتسـيلم»  منظمـة  قالـت  السـياق  وفـي 
 1382 ان  الانسـان  لحقـوق  الاسـرائيلية 
فلسـطينيا قتلـوا فـي حـرب غـزة، ذكـرت ان 
مـن بينهـم 325 من المسـلحين و245 مـن رجال 

الشـرطة الفلسـطينية، قضوا جـراء الغارات 
الجوية في اليوم الاول من العملية الاسرائيلية 
التـي اسـتهدفت مراكز الشـرطة التـي تديرها 

حكومة حماس المقالة.
وبين ارقام هذه المؤسسـة ان نحو 60 بالمئة 
مـن قتلى الحرب التي دامـت 22 يوما كانوا من 
المدنيين، وذكرت ارقام المؤسسـة الاسـرائيلية 
ان من بين القتلى 109 نسـاء و320 من القصر، 
مضيفة ان هذه الاحصائيات كانت نتاج بحث 

دقيق استغرق شهورا.
الحقوقيـة  «بتسـيلم»  مؤسسـة  وذكـرت 
ان الخسـائر البشـرية الضخمـة مـن المدنيين 
بممتلـكات  لحقـت  التـي  البالغـة  والاضـرار 
المدنيـين «تتطلـب تمحيصـا جادا مـن المجتمع 

الاسرائيلي».
غيـر  «التصرفـات  ان  المنظمـة  واكـدت 
سـلكتها  التـي  الاخلاقيـة  وغيـر  المشـروعة 
جماعات فلسـطينية مسلحة بشن هجمات من 
داخل مناطق يسـكنها مدنيون لا يمكن ان تبرر 

مثل هذا الضرر الجسـيم الذي لحـق بالمدنيين 
من جانب دولة تلتزم بحكم القانون».

واشـارت المؤسسـة الـى ان وراء حـوادث 
القتل التي حصلت في غزة  «قصصا مأسـوية» 

نتج عنها مقتل اسر بالكامل.
وفي السـياق، رأت حركـة حماس ان تقرير 
«بتسـيلم» يمثـل «دليلا اضافيـا» على ارتكاب 
ابـو  سـامي  وقـال  حـرب،  جرائـم  الاحتـلال 
زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منـه «التقرير يؤكد 
ارتـكاب الاحتلال اعمـال قتل وتدميـر وابادة 
عائـلات بأكملها، كمـا ان التقرير يمثـل تفنيدا 
وتكذيبـا لادعاءات الاحتلال حـول العديد من 
النقاط وخاصة انـكار الاحتلال قتل هذا العدد 
الكبير من الشهداء وادعاءه بان الرقم مزور»، 
وطالب المجتمع الدولي بـ «تحمل مسـؤولياته 
وتقـديم قـادة الاحتـلال الـى محاكمـة دوليـة 
فـي ظـل كل جرائم الحرب التـي ارتكبوها ضد 

الشعب الفلسطيني».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت اللجنـة المركزية لحركة فتـح الاربعاء 
رفضهـا الحصـول علـى اذن من حمـاس لزيارة 

وفدها لقطاع غزة.
واشـترطت حماس على وفد اللجنة المركزية 
المقرر ان يزور قطاع غزة الاسبوع المقبل تنسيق 
زيارته مع الجهـات المختصة في الحكومة المقالة 

برئاسة اسماعيل هنية. 
وردا على اشـتراط حماس التنسـيق لزيارة 
وفد فتح لغزة قال محمود العالول عضو اللجنة 
الفلسـطينية  للاذاعـة  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
الرسـمية الاربعاء «زيارة وفد اللجنة إلى قطاع 
غزة الأسـبوع المقبل لن تتم بالحصول على إذن 
مسـبق من أحد»، وذلك في اشارة لحماس التي 

تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007.
وشـدد العالول علـى ان قطاع غـزة جزء من 
الوطـن الفلسـطيني «ولن نقبـل أن نأخـذ إذنا 
مسـبقا من أحد لدخوله»، مشـيرا الـى ان قطاع 
غزة سـيكون أحد المحطات الهامة التي ستشهد 
تحـركا ميدانيا للجنة المركزيـة الجديدة لحركة 

فتح. 
واضـاف العالول قائلا «إن عـددا من أعضاء 
المركزيـة القادريـن علـى المـرور إلى قطـاع غزة 
سـيتوجهون في زيـارة لهذا الجزء مـن الوطن 

ولن يحصلوا على إذن من أحد».
وكانت مصادر فـي حركة فتح اكدت ان الوفد 
الفتحـاوي يضـم الدكتور نبيل شـعث وسـليم 

الزعنون وجبريل الرجوب ومحمود العالول.
وكانت اللجنة المركزيـة لحركة فتح اجتمعت 
الليلة قبل الماضية برئاسة الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس الـذي يتزعـم الحركـة لبحـث 

صادقت على تعيين زكريا الاغا وصخر بسيسو من غزة  

مركزية فتح ترفض الحصول على اذن من حماس لزيارة غزة 
وتوزع المهام على اعضائها خلال اجتماع مع عباس

محمود العالول

زيارة الوفـد إلى غزة ونتائج جولته الخارجية 
الاخيـرة بالإضافـة إلـى توزيـع مهـام أعضـاء 

اللجنة.
الفلسـطينية  للاذاعـة  العالـول  واوضـح 
الرسـمية «صـوت فلسـطين «ان عبـاس وضـع 
اللجنـة في صـورة جولته الأخيـرة إلى العديد 
مـن الـدول ونتائجهـا سـواء المتعلقـة بانجـاز 
والخطـة  بالمفاوضـات  أو  والحـوار  المصالحـة 
فـي  السياسـية  للعمليـة  المنتظـرة  الأمريكيـة 
المنطقـة.  وأكـد العالـول أن اجتمـاع المركزيـة 
الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة الفلسطينية 
برام الله برئاسـة عباس قطع شـوطا كبيرا في 
مناقشـة برامج عمـل فتح بعـد مؤتمرهـا العام 
السـادس، واضاف «وقد اتخـذت قضية تحديد 
المهـام والمفوضيـات على أعضـاء المركزية حيزا 

واسعا من الاجتماع».

ان  الاربعـاء  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
المركزيـة فـي اجتماعهـا بعبـاس صادقـت على 
تعيـين ابو ماهر غنيم نائبا للقائد العام للحركة 
وامينـا لسـر اللجنـة المركزيـة فيما عـين اللواء 
جبريل الرجوب نائبا لامين سر اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح. وصادقـت المركزيـة علـى تعيـين 
عضويـن مـن قطاع غـزة كأعضـاء فـي اللجنة 
المركزيـة وهما  زكريا الاغا وصخر بسيسـو في 
حين ما زالت تبحث في اسماء مطروحة لاختيار 

احدهم كعضو ثالث على المركزية لتعيينه.
وتبحـث المركزية عـن امرأة تكون مسـيحية 
لتعيينهـا فـي مركزيـة فتـح لتمثـل المسـيحيين 

وقطاع المرأة في اللجنة.
وصادقت مركزية فتح في اجتماعها برئاسـة 
عبـاس الليلة قبـل الماضيـة على تشـكيل لجنة 
«تعبئة وتنظيم» باشراف ابو ماهر غنيم وتضم 

محمـود العالول وعثمـان ابو غربية وسـلطان 
ابـو العينين وجمال محيسـن وصخر بسيسـو 
الذيـن سـيتم اختيـار 3 منهـم لتولـي رئاسـة 

مفوضية الضفة وقطاع غزة والخارج.
وكلفت مركزية فتح عزام الاحمد بملف منظمة 
الوطنيـة  والعلاقـات  الفلسـطينية  التحريـر 
فيمـا كلف نبيل شـعث بملف العلاقـات الدولية 

وعباس زكي بملف العلاقات العربية.
وعلـى الصعيد الاعلامي فـي اللجنة المركزية 
اوضحت المصادر بأن اللجنة قررت تعيين عضو 
اللجنة محمد دحلان مسـؤولا اعلاميا ومتحدثا 

رسميا باسم اللجنة .
دورة  الاربعـاء  فتـح  مركزيـة  وواصلـت 
اجتماعاتها التي بدأتها منذ السـبت قبل الماضي 
لبلـورة آلية عمل الحركة خـلال المرحلة القادمة 

وتوزيع المهام على اعضائها.  

زكريا الاغا

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس امس 
عن استشهاد احد عناصرها خلال «مهمة جهادية» بمدينة رفح، 
في وقت شـنت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلية سلسلة هجمات 

على مناطق حدودية شمال القطاع.
وقالت «القسام» في بيان لها ان الشاب يدعى عامر البليشي 
(19 عاما)، من سـكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وانه قضى 

في «مهمة جهادية»، عقب مشوار جهادي مشرف.
وفي السياق، اصيب شاب فلسطيني شمال القطاع برصاص 
الاحتلال الاسـرائيلي، وذكر مصدر طبي فلسـطيني ان الشـاب 
اصيـب بقدمـه خلال تواجـده في منطقـة حدوديـة بالقرب من 
السـياج الفاصـل لبلـدة بيت حانون شـمال القطـاع، ووصفت 

حالته بالمتوسطة.

الى ذلك اعلنت الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري 
للجـان المقاومـة عن قيـام احدى خلاياها المسـلحة بالاشـتباك 
بالاسـلحة الرشاشـة مـع قـوة اسـرائيلية خاصـة توغلت ليل 

الثلاثاء في اطراف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
واكـدت الالوية في بيان لهـا ان عناصرها تمكنـوا من تنفيذ 
المهمـة وعـادوا الى قواعدهم دون وقـوع اي اصابات، مبينة ان 
هـذه العمليـة تأتـي «ردا على الجرائـم الاسـرائيلية المتواصلة 

بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية».
وقال شـهود عيـان ان الدبابات الاسـرائيلية المتمركزة على 
السـياج الفاصل شـمال القطاع اطلقت قذيفتـين باتجاه منطقة 

فارغة دون ان تحدثا اصابات.
وقـال صيـادون انهم تعرضوا للاسـتهداف المباشـر من قبل 
الزوارق الحربية الاسـرائيلية خلال عملهم في منطقة قريبة من 
شواطئ مدينتي رفح وخان يونس، وذكروا ان الزوارق اطلقت 
صوبهم النار من اسلحة رشاشة ثقيلة مما اجبرهم على العودة 

وعدم اكمال رحلة الصيد.

استشهاد ناشط من القسام في «مهمة جهادية»

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار 
التابعـة للحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركة حمـاس في غزة امـس المتضامنين 
الاجانـب الى تسـيير قوافـل جديدة من 
البر والبحر لكسـر الحصار التي تفرضه 

اسرائيل على قطاع غزة.
وقـال حمدي شـعت مسـؤول اللجنة 
«القـدس  تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي 
شـأن  مـن  «ان  منـه  نسـخة  العربـي» 
القوافل التضامنيـة التخفيف من العزلة 
السياسية على قطاع غزة والتخفيف من 

وطأة الحصار المفروض عليه».
وحذر شـعث من تفاقم ازمة انسـانية 

خطيـرة اذا مـا اسـتمر الوضـع فـي غزة 
كمـا هـو عليـه، محمـلا فـي الوقـت ذاته 
الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسـان 
مسـؤولية تفاقـم الوضـع الانسـاني في 

القطاع.
واكـد ان تـرك اكثـر مـن مليـون ونصف 
مليـون مواطـن تحـت حصـار جائـر بهـذا 
الشـكل «ينفـي حقيقـة القيـم التـي ينـادي 
بهـا من يدعـون انهـم مدافعون عـن حقوق 
الانسـان»، مشـيرا الى ان الحصار اثر على 
جميع مناحـي الحياة الصحيـة والتعليمية 

والاجتماعية.
وشـدد علـى ان المواطنين بحاجة ماسـة 
الـى مثل هـذه القوافـل خاصة فـي الاوقات 
التي يعيشـون فيها مناسـبات شهر رمضان 
المبارك وقرب حلول عيـد الفطر وما تتطلبه 

من احتياجات.

اسـرائيل  فـرض  منـذ  انـه  الـى  يشـار 
حصارها المحكم على قطاع غزة منذ منتصف 
شـهر حزيـران (يونيـو) 2007 وصلت عدة 
قوافـل بريـة وبحرية الـى غزة تحمـل على 
متنها نشـطاء اجانب ومسـاعدات للسكان 
المحاصرين، غير ان اسـرائيل منعت في آخر 
مرتـين قوافـل بحريـة كانت قـد انطلقت من 
قبـرص تجاه غـزة، واجبرتها علـى العودة 

بالقوة.
الى ذلك، اشار شعث الى ان لجنته تجري 
اتصالات دائمة مع متضامنين اجانب وعرب 
من اجل حثهم على تسيير قوافل مساعدات، 
لافتـا الى ان هناك وعود مـن بعض الجهات 

لتسيير قوافل في الايام القادمة.
واعـرب شـعث عـن تقديـره للمتضامين 
الرافضـين للحصـار المفـروض علـى قطـاع 

غزة.

الحكومة المقالة تدعو المتضامنين الاجانب 
الى تسيير قوافل جديدة لكسر حصار غزة

جبريل الرجوب

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  حـذر 
حماس امس اسـرائيل من مغبة الاقدام 
على شن اي هجوم ضد قطاع غزة، واكد 
ان اي تصعيـد سـيواجه بالنـار، وذلك 
فـي رده علـى تقارير اسـرائيلية هددت 
بضرب مؤسسـات الحركة حـال اقدمت 

على تطوير قدراتها الصاروخية.
باسـم  الناطـق  عبيـدة  ابـو  وقـال 
«القسـام» الجنـاح العسـكري لحمـاس 
فـي تصريـح صحافي «ان الـرد على اي 
تصعيد صهيوني لن يكون بالكلمات بل 
بالنـار والحديد، فالعـدو لا يفهم الا لغة 

القوة».
واكـد انـه لا سـبيل «سـوى المقاومة 
والجهاد ضـد هذا الاحتـلال البغيض»، 
واضـاف «مـن يظـن بـأن هنـاك طريقة 

اخـرى للتعامـل مـع العـدو فهـو واهـم 
واعمى». 

وجاء تصريح الناطق باسـم القسام 
في تعقيبه على توعد مسـؤول عسكري 
اسـرائيلي بعمليـة عسـكرية قويـة ضد 
غزة، حيث نقلت تقارير اسـرائيلية عن 
مصـدر عسـكري رفيع قولـه ان الجيش 
«يتحضـر لتنفيـذ عملية قويـة جدا ضد 
قطاع غـزة، وان الخطط جاهزة وتحمل 
اسـم يمكن وقـف اطـلاق الصواريخ من 

غزة».
واضـاف المصـدر ان الجيـش يجهـز 
لتنفيذ عملية كبيرة وقوية في اي لحظة 
يتطلبهـا امـر وقـف اطـلاق الصواريخ، 
واكـد المصـدر ان كل ما يتعلـق بالعملية 

مجهز من قبل وموجود لدى الجيش.
وقال ابو عبيدة فـي تصريحه ان اي 
تصعيـد صهيونـي هـو حلقة فـي منهج 
صهيونـي واضح ومـدروس قائـم على 
اسـاس اسـتمرار الحـرب ضـد شـعبنا 

والتي بدأت منذ الاحتلال.
وشـدد علـى ان الجيش الاسـرائيلي 
المقاومـة  مـن  النيـل  عـن  «سـيعجز 
عليهـا»،  والقضـاء  واسـتئصالها 
مشـيرا الـى ان الدليل علـى ذلك الحرب 
الاخيـرة على القطـاع التي اسـتخدمت 
فيها اسـرائيل كل الوسـائل والاسـلحة 

ومارست الابادة والارض المحروقة.
وفـي اطـار عـودة جيـش الاحتـلال 
لسياسـة التوغـل المحـدود فـي المناطق 
الزراعية المحاذية للسـياج الامني اشار 
هـذه  ان  الـى  القسـام  باسـم  الناطـق 
التوغـلات تأتـي فـي سـياق «العـدوان 
المبرمـج اولا، ثـم تعبيـرا عـن الهـوس 

الامني والعسكري».
واكد ابـو عبيدة ان جيـش الاحتلال 
لن يستطيع استدراج المقاومة الى مربع 
معـين، وقـال «نحـن مـن يحـدد طبيعة 
المناسـبة  المقاومـة  وسـائل  اسـتخدام 
فـي الوقت والمكان المناسـبين»، مشـددا 

على ان الاحتلال سـيعجز عن النيل من 
المقاومـة. الى ذلـك، حذر رئيـس الهيئة 
السياسـية والامنية فـي وزارة الجيش 
الاسـرائيلي الجنـرال عامـوس غلعـاد 
حركـة حمـاس والفصائل الفلسـطينية 
المسـلحة فـي غـزة مـن تطويـر قدراتها 
الصاروخيـة وامتـلاك صواريـخ يبعـد 

مداها عن 60 كيلومترا.
وقـال غلعـاد خـلال كلمـة القاهـا في 
مؤتمـر «مكافحـة الارهـاب» ان حمـاس 
سـتعمل علـى تدميـر نفسـها فـي حـال 
امتلكـت صواريـخ يزيـد مـدى اطلاقهـا 

على 60 كيلومترا.
تسـتطيع  لا  بـلاده  ان  غلعـاد  واكـد 
تدميـر حمـاس بالكامـل، حـال امتلكت 
هذه الصواريخ، غير انه اكد ان جيشـه 
مؤسسـاتها  جميـع  ضـرب  يسـتطيع 

الخدماتية.
وقال ان بلاده مصممة على تدمير قوة 
الردع لدى كل من حزب الله وحماس في 

حـال امتلكـت المنظمتـان صواريخ ذات 
مدى طويل يهدد حياة الاسرائيليين.

ورأى المسؤول الاسرائيلي ان حماس 
غير قـادرة على مهاجمة وضرب القوات 
وقـال  الاثنـاء،  هـذه  فـي  الاسـرائيلية 
«الدليـل على ذلك انها لم تسـتطع اسـر 
جنـود اسـرائيليين خـلال الحـرب على 
غـزة». واتهـم غلعـاد ايـران بمسـاعدة 
الفصائل الفلسـطينية المسـلحة لتعزيز 
قدرتهـا الدفاعية، وقـال ان ايران تدعم 

الفصائل بالسلاح والاموال.
لكـن الناطـق باسـم «القسـام» قـال 
ان  الصحافـي  التصريـح  سـياق  فـي 
التهديدات والتسـريبات الجديدة التي 
تخـرج مـن اسـرائيل لـن تدفـع حماس 
هـذه  ان  وقـال  القلـق،  او  للارتبـاك 
علـى  فنحـن  تخيفنـا  «لـن  التهديـدات 
الحق وقضيتنـا عادلة ونقاتـل اعداءنا 
عن عقيدة راسخة وانطلاقا من حقوقنا 

الثابتة».

في اعقاب تحذيرات اسرائيلية بالهجوم على غزة في حال طور النشطاء مدى الصواريخ
«القسام»: العدو سيعجز عن النيل من المقاومة

 والرد على اي تصعيد لن يكون بالكلمات بل بالنار

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اكد الدكتور محمد الهندي ابرز قادة حركة 
الجهـاد الاسـلامي ان الاجـواء الفلسـطينية 
لانجـاح  اللحظـة  لغايـة  ناضجـة»  «غيـر 
الحـوار الداخلي، ورأى ان تشـكيل مرجعية 
واحـدة لجميـع الفصائـل يسـاهم فـي حـل 
جميع الخلافات، وحذر الهندي من مؤامرات 
لتصفيـة قضيـة فلسـطين، وطالـب الرئيس 
محمود عبـاس بانهاء مسـيرة التفاوض مع 

اسرائيل.
وقـال الهنـدي خلال لقـاء جمعـه عدد من 
الصحافيـين ليـل الثلاثاء ان هنـاك تحديات 
امام حركـة فتح خاصة بعـد عقدها مؤتمرها 
في بيت لحم، وفرز قيادة جديدة، واشار الى 
ان هـذه التحديات التي امام قادة فتح تتمثل 
فـي كونهم مفاوضين ومسـؤولين عـن اعادة 

اللحمة الفلسطينية.
لاتفـاق  الوصـول  امكانيـة  واسـتبعد 
مصالحة بين الفصائل الفلسطينية عقب عيد 
الفطر، وقال بادئا حديثه عن المصالحة «اقرأ 
المكتـوب من عنوانه»، واضـاف «الواضح ان 

الامور غير ناضجة لانجاح الحوار».
واكـد ان موعـد جلسـة الحـوار القادمـة 
لا  اللحظـة  لغايـة  وانـه  بعـد،  يحـدد  لـم 
المدخـل  ان  واكـد  لعقـده،  ترتيبـات  توجـد 
الصحيـح لحـل الخلافـات الفلسـطينية هو 
تشـكيل مرجعيـة واحدة لجميـع التنظيمات 
الفلسـطينية، يكون لها برنامج وسطي ياتي 

من خلال الحوار.
الـى ذلـك، اسـتبعد ان يجـري اي تغييـر 
فـي الوضع الداخلـي الفلسـطيني ان لم تتم 
مصالحـة داخلية قبل حلول تاريخ 25 كانون 
الثانـي (ينايـر) موعـد اجـراء الانتخابـات 
التشريعية الرئاسية، وقال «الوضع سيبقى 
كمـا هـو حمـاس تديـر الشـؤون فـي غـزة 

والاجهزة الامنية تحكم في الضفة».
التحريـر  منظمـة  بنـاء  اعـادة  ان  واكـد 
الفلسـطينية على اسـس سـليمة وفق اتفاق 
مرجعيـة  لتكـون  وتأهيلهـا   2005 القاهـرة 
امـر  الفلسـطيني  للـكل  فلسـطينية  وطنيـة 
مقـدم على اجراء انتخابـات قبل اتمام عملية 
التوافـق والمصالحـة الفلسـطينية، ورفـض 
الهندي تشـكيل لجنة مـن اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر للعمـل على تطويـر واعادة 
بنـاء مؤسسـات المنظمـة، واكد ان هـذا الامر 
«التفاف على المنظمة، وهو عقدة جديدة امام 
محـاولات اعادة ترتيب الاوضاع»، ونفى نية 
الجهـاد الاسـلامي المشـاركة فـي الانتخابات 
القادمـة، وربط بين المشـاركة واقامـة الدولة 
الفلسـطينية وانهـاء الاحتلال. الـى ذلك فقد 
تطرق الهندي لمسـيرة التفاوض الفلسطينية 
ـ الاسـرائيلية، وانتقد خلال حديثه مشـروع 
الـوزراء  رئيـس  فيـاض  سـلام  الدكتـور 
الفلسطيني لاقامة دولة فلسطينية، ورأى ان 
الدولة التـي يعد لها فياض «لها علاقة بالامن 

وتخدم مشروعه الذي يتقاطع مع امريكا».
بـين  تعقـد  لقـاءات  اي  الهنـدي  وانتقـد 
الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي، وهاجم 
بشـدة اللقـاء الاخير الـذي جمع احـد وزراء 
الحكومـة فـي الضفـة بنظيـره الاسـرائيلي، 
وقـال ان «هـذه اللقـاءات مضـرة بالقضيـة، 
ولا علاقـة لهـا بمـا اشـيع انهـا تهـدف لانهاء 
ملفات انسـانية»، وحـذر الهنـدي من «خطر 
الانزلاق» الـى الحلول السـلمية التي تريدها 
امريكا واسرائيل، وحث الرئيس عباس على 
عدم الدخـول في هذه المتاهـات، «طالما بقيت 
الاجواء السياسية على حالها من الاستيطان 

والاحتلال والتصعيد والتهويد».
حركتـه  مشـروع  علـى  الهنـدي  وشـدد 
الرافـض لاجتـزاء قضية فلسـطين فـي اقامة 
دولة على حدود العام 1967، وقال «فلسـطين 
من النهر الى البحـر»، مؤكدا ان حركته بذلك 
لا توافـق علـى وجهتـي نظـر فتـح وحمـاس 

لحـل الصـراع مـع اسـرائيل، مشـيرا الى ان 
اسـرائيل لن تعطي الفلسطينيين شيئا، وقال 
ان الرئيـس الفلسـطيني السـابق دخـل مـع 
الاسـرائيليين في مفاوضات لاقامة دولة على 
حدود 67، ومنح بذلك جائزة نوبل، ثم قتلوه 
ان  «الجهـاد»  فـي  القيـادي  ورأى  مسـموما. 
خارطة اسرائيل السياسية المتمثلة في هيمنة 
قـوى اليمـين المتطـرف على الحكم، لا تسـمح 

باعطاء الفلسطينيين دولة على حدود 67.
فقـط  المسـتقبل  ان  علـى  الهنـدي  وشـدد 
لـ»المقاومـة الفلسـطينية» بشـتى اشـكالها، 
ورحب في ذات الوقت بالدعوات الفلسطينية 
للبدء بانتفاضة شـعبية فـي الضفة الغربية، 
مشـيرا الـى ان حروب اسـرائيل او حصارها 
لن تضر بالمقاومة الفلسـطينية، وقال ان اكثر 
ما يضر المقاومة هو وجود اتفاق سياسي. الى 
ذلك فقد اقر الهندي بوجود خلاف ين حركته 
وحركـة حمـاس وقـال ان الجهاد الاسـلامي 
رفض الطريقة التي لجأت اليها حركة حماس 
في حل مشـكلة رفح مع مجموعة «جند انصار 
الله» المتشـددة، وقـال «نحن ضد اسـتخدام 
العنـف في حل المشـاكل الداخليـة». الى ذلك 
فقـد اشـار الهندي الـى ان حركتـه اتفقت في 
وقت سابق على تشـكيل لجنة عليا مع حركة 
حماس، وقـال «نحن معنيـون بتفعيلها على 

اعلى المستويات».
وحذر من التصعيد الاسرائيلي الاخير على 
حدود غزة وقال انه يمثل رسـالة لـ «الجميع 
الفلسـطيني»، لافتـا الى ان اسـرائيل تحاول 

من خلال التصعيد فرض وقائع جديدة.
واشار الى انه لغاية اللحظة لا توجد تهدئة 
مع اسـرائيل، وقال ان امر الرد على الهجمات 

الاسرائيلية متروك للتقدير الميداني.
وتحـدث الهنـدي عن قيـام حركـة الجهاد 
الاسلامي باجراء جملة من الترتيبات لتقوية 
بنائهـا التنظيمي فـي الفترة الاخيـرة، ونفى 
ان تكـون الحركة تمـر بأزمة مالية كما اشـيع 

مؤخرا.

الهندي يؤكد اختلاف «الجهاد» مع فتح وحماس
 ويرفض اقامة دولة على حدود 67 

ويؤكد ان اكثر ما يضر المقاومة هو وجود اتفاق سياسي 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
تواصل الدولة العبرية تحدي المجتمع 
الدولـي برمتـه وفـي مقدمتـه الولايـات 
المتحـدة الامريكيـة، وقبـل اربعـة ايـام 
من زيـارة رئيس الـوزراء الاسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهو الى القاهـرة للاجتماع 
مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  الـى 
وكبـار المسـؤولين المصريـين، وبعـد ان 
صادق نتنياهو على بناء مئات الوحدات 
كشـفت  المسـتوطنات،  فـي  السـكنية 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، الاربعاء، 
النقاب عن انّ ما تسـمى بدائـرة اراضي 
اسـرائيل اعلنت عن مناقصـة لبناء 486 
وحدة سـكنية في مسـتوطنة (بسـغات 
القـدس  اراضـي  علـى  المقامـة  زئيـف) 

العربية المحتلة.
وجـاء في التقرير الذي نشـره المحلل 
السياسـي، عكيفـا الـدار، انّ الوحـدات 
الحـدود  تحـاذي  الجديـدة  السـكنية 
القـدس  بلديـة  نفـوذ  لمنطقـة  الشـرقية 
الغربيـة، وتقلـص المسـافة بـين البيوت 
الاحيـاء  وبـين  اطرافهـا  علـى  الواقعـة 

الفلسطينية المجاورة.
وبحسب الصحيفة، تتضمن المناقصة 
بنـاء 486 وحـدة سـكنية علـى مسـاحة 

تصـل الـى 138 دونمـا، جـرى تقسـيمها 
الى 25 مناقصة ثانويـة. ويأتي بناء هذا 
الحـي الاسـتيطاني بالرغـم مـن موقـف 
الادارة الامريكيـة الذي يطالـب بتجميد 
البناء الاسـتيطاني في الضفـة الغربية، 
بمـا في ذلك القـدس، بيد ان هـذا الموقف 
الاعلاميـة  التصريحـات  يتجـاوز  لـم 
الرسـمية، ولم يجد لـه اي ترجمة فاعلة 

على الارض.
واشـار المحلـل الاسـرائيلي الـى انّـه 
كان قـد نشـر قبل شـهرين بـأن نتنياهو 
قـد اصـدر تعليمات بتاجيـل الاعلان عن 
المناقصة. كما ان ما يسمى بدائرة اراضي 
اسرائيل كانت قد الغت في تشرين الاول 

(اكتوبر) 2008 المناقصة.
وفي 19 آب (اغسـطس) اعلنت وزارة 
البناء والاسـكان انه مـن المتوقع ان يتم 
في الفترة القريبة تسـويق اراض اخرى 
فـي المنطقـة ذاتهـا، وذلك بهـدف خفض 
المنطقـة،  فـي  السـكنية  الشـقق  اسـعار 
فـي اطـار مخطـط لرفـع نسـبة اليهـود، 
وجذب الازواج الشابة بشكل خاص الى 

القدس.
ونقـل عـن مصـادر فـي ادارة اراضي 
نشـرت  المناقصـة  ان  قولهـا  اسـرائيل 
بمصادقـة وزير البنـاء والاسـكان، وان 
المسـألة لـم تكـن بحاجـة الـى مصادقـة 
المستوى السياسـي، بادعاء ان الحديث 

عـن مناقصـة تم النشـر عنهـا فـي نهاية 
العام الماضي، ولاسباب تقنية لم يتم بيع 

سوى قسيمتين فقط من بين 25 قسيمة.
جمعيـة  مؤسـس  قـال  ناحيتـه  مـن 
(عيـر عميـم) انّـه مـن غيـر المعقـول ان 
يتـم الاعلان عـن مناقصات بهـذا الحجم 
الواسـع النطـاق بـدون موافقـة رئيـس 
الـوزراء نتنياهـو، واعتبـر ذلـك عمليـة 
احتيـال يجـري مـن خلالها خلـق وقائع 
جديدة علـى الارض تحت غطـاء تجميد 

البناء الاستيطاني، على حد تعبيره.
وفي سـياق ذي صلـة، نقل عن مصدر 
بـين  الجاريـة  الاتصـالات  علـى  مطلـع 
بشـان  المتحـدة  والولايـات  اسـرائيل 
تجميـد البنـاء في المسـتوطنات قوله ان 
ادارة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
ليسـت معنيـة بخلـق ازمـة مـع حكومة 

نتنياهو بشأن المستوطنات.
ونقـل المحلـل عـن مصـادر مطلعة في 
البيـت الابيـض قولهـا انّ ادارة الرئيس 
اوبامـا غاضبة جدا مـن تصرفات رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي الـذي قام هو وعدد 
من مسـاعديه بتسـريب انباء للصحافة 
العبريـة مفادهـا انّ البنـاء فـي القـدس 
الشـرقية يتـم بالتنسـيق مـع الولايـات 
زادت  ذلـك،  ومـع  الامريكيـة،  المتحـدة 
سـيكتفي  الابيـض  البيـت  انّ  المصـادر 

بشجب هذه الخطوة.

اسرائيل تعلن عن مناقصة لبناء 486 
وحدة بناء في القدس المحتلة
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
سـتحمل السـاعات المقبلـة اجوبة حاسـمة 
علـى احد خياريـن: اما تحقيق خـرق في جدار 
المكلـف  الرئيـس  او اعتـذار  تاليـف الحكومـة 
سـعد الحريري اذا لـم ياخذ بالتعديـلات التي 
سـيدخلها رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
على المسـودة الثلاثينية التي سـلمه اياها وقد 
يكـون مـن بينهـا توزيـر جبـران باسـيل صهر 

الجنرال ميشال عون.
وقـد ابلغ الحريـري رغبته فـي الاعتذار الى 
رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بري فـي اتصال 
لاجـراء  يومـين  اسـتمهله  بـري  لكـن  هاتفـي 
اذا  تكليفـك  «سـنعيد  لـه  قائـلا  الاتصـالات 

اعتذرت».
وكانت تواصلت المشاورات امس مع تخفيف 
للاجواء التصعيدية، وزار وفد المعارضة لليوم 
الثانـي على التوالي رئيـس الجمهورية في مقر 
رئاسـة الجمهوريـة الصيفـي فـي بيـت الدين، 
السياسـيين  المعاونـين  المعارضـة  وفـد  وضـم 
لرئيـس مجلـس النـواب وامـين عـام «حـزب 
اللـه» النائب علي حسـن خليل وحسـين خليل 
بالاضافة الى الوزير جبران باسـيل، وقد غادر 
الوفد من دون الادلاء باي تصريح بعدما سـلك 
طريـق بيـت الدين فـي اليـوم الاول منبها على 
لسان باسـيل من ان «ما حصل من قبل الرئيس 
المكلـف غيـر لائـق ولا يتفـق مـع ديمقراطيتنا، 
غيـر اننـا ابدينا كل الاسـتعداد للاسـتمرار في 
النقاش والحوار». وقال «لسنا في وارد تحميل 
المسـؤوليات لبعضنا البعض، بل الكل يتشارك 

المسؤولية ويجب العودة الى الحوار».
وذكـرت المعلومـات ان رئيـس الجمهوريـة 

استمهل الرئيس المكلف سعد الحريري يوما او 
يومين لاجابته بشان التشكيلة الحكومية التي 
اقترحهـا، وذلـك بعدما طلب الرئيس سـليمان 
من وفد المعارضة العودة الى قياداته، وابلاغه 
بمـدى اسـتعداد المعارضة للخـوض في نقاش 

وحوار معه حول التشكيلة الحكومية.
وقـد عقـد ممثلـو المعارضـة بعـد مراجعـة 
قياداتهم  اجتماعا تنسيقيا ليل اول من امس في 
منزل المعاون السياسـي لامين عام «حزب الله» 
خلاله بحث مسـتجدات  جـرى  خليـل  حسـين 
الامـور علـى صعيـد التشـكيلة الحكوميـة فـي 
قـرار  والتوصل الـى  المواقـف  سبيل تنسـيق 

نهائي يصار الى نقله الى رئيس الجمهورية.
المعـاون  عكـس  الديـن  بيـت  زيـارة  وقبـل 
السياسـي للرئيـس بـري النائـب علي حسـن 
خليل اجواء تفاؤلية بقوله «ان الحوار المفتوح 
حـول الحكومـة فرصـة كبيـرة للوصـول الـى 

نتيجة».
وتزامـن موقفـه مـع دعـوة الرئيـس بـري 
الـى اسـتمرار الحـوار وخفـض حدة التشـنج 
والتصعيد بين الفرقاء كافة لانه يؤثر سلبا على 

الاوضاع في البلاد وعلى تشكيل الحكومة.
للمقاومـة»  «الوفـاء  كتلـة  عضـو  وتحـدث 
النائب علي عمار لـ»القدس العربي» عن اجواء 
زيـارة وفـد المعارضـة الـى رئيـس الجمهورية 
فقال «ان وفد المعارضة تقدّم بكل ما هو ايجابي 
ومسـهّل للموضوع الحكومي على امل ان يلاقى 

بايجابية مقابلة».
كل  بـين  مشـكورة  جهـود  «هنـاك  واضـاف 
المعنيين لانتاج حكومة وحدة وطنية، ونأمل ان 
يوفق الجميع في تحرير البلد من حال الضياع»، 
موضحا ان «حزب الله منفتح لاخراج تشـكيلة 
منسجمة تواجه تحديات خطيرة، وعلى رأسها 

تهديدات العدو الاسرائيلي».

وقـال عضـو «اللقـاء الديمقراطـي» النائـب 
اكرم شـهيب لـ «القدس العربـي» «هناك جهود 
حثيثـة يقـوم بهـا الرئيس بـري بالتعـاون مع 
النائب وليد جنبلاط لتدويـر الزوايا ومعالجة 
الوضـع والتوصل من خلال الحوار والتنازلات 
الـى نتائـج ايجابيـة فـي موضـوع التشـكيلة 
الحكومية». ودعا شـهيّب الى «احـلال التهدئة 

كي يجري النقاش بعيدا عن اي ضغط». 
المشـاورات  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الحاصلـة تركـز على اسـتطلاع امكانيـة توزير 
جبران باسيل في الحكومة الجديدة واستبدال 
وزارة الاشـغال التـي اقترحهـا الرئيس المكلف 
بـوزارة الاتصـالات لمـا لوجودهـا بيـد فريـق 
المعارضة مـن اهمية امنية اسـتراتيجية لحزب 
الله في صراعه مع اسـرائيل، علما ان الحريري 
اقتـرح الوزيـر غـازي العريضـي لتسـلم هـذه 
الحقيبة خصوصـا بعد الموقف الوسـطي الذي 

اتخذه النائب جنبلاط اخيرا.
وفي المعلومات ان الحريري ما زال متمسـكا 
باحترام ارادة الناخبين ما يعني صعوبة القبول 
باعادة توزير باسـيل الراسب في الانتخابات، 
غيـر ان البعض يطرح فـي هذا الاطـار امكانية 
تسـميته وزير دولة، وفي هذه الحال وفي حال 
قبل الحريري بالتعديلات فإن القوات اللبنانية 
والكتائب سـتعترضان على حصتهما الوزارية 
وفـي  بتحسـينها.  وسـتطالبان  وحقائبهمـا 
معلومات خاصة ان رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سمير جعجع لم يقترح توزير 
جو سـركيس فـي وزارة الشـؤون الاجتماعية 
بـل كان يفضّـل السـيد فادي سـعد، وفـي حال 
قبـل الحريري بمبدأ توزير الراسـبين من خلال 
جبـران باسـيل فانـه يميل الـى توزير ميشـال 

معوض ايضا من حصة القوات.
الى ذلـك، لفت امس تمايز حزب الطاشـناق 

عمّار لـ«القدس العربي» يتحدث عن انفتاح حزب الله... وشهيّب عن تواصل جنبلاط وبري
ساعات حاسمة امام خرق حكومي او اعتذار الحريري عن التكليف.. واقتراح باعطاء جبران باسيل وزارة دولة

وليد جنبلاط

عـن الجنـرال عـون فـي النظـرة الـى تشـكيلة 
الحريـري اذ دعـا النائـب اغـوب بقرادونيـان 
الـى الصبـر والهـدوء «لانـه يجب ان نسـتفيد 
مـن الصيغـة التي قدّمهـا الرئيس المكلّف سـعد 
الحريري لنخدم البلد والمواطن»، مشيرا الى ان 
«الحريري برهن انه صبور، ولا شيء مستحيل 

في لبنان، والامور تأتي في حوار مباشر».
اللقـاء  رئيـس  نصـح  مـواز،  خـط  وعلـى 
الديمقراطـي النائب وليد جنبلاط جميع القوى 
السياسـية في البـلاد، بالتـروي للوصول الى 
حل مناسـب للجميع، «لاننا اتفقنا على حكومة 
اقتضـت  واذ  الوطنيـة،  والوحـدة  الشـراكة 
مصلحـة البلاد اياما اضافية فلا مشـكلة، وذلك 
مـن اجـل الوصـول الـى حـل مناسـب». وبعد 

زيارة قـام بها لنائب رئيس المجلس الاسـلامي 
الشـيعي الاعلى الشـيخ عبـد الاميـر قبلان في 
مقـر المجلـس، اكـد جنبـلاط «ان المطلـوب مـن 
الجميع تقديم تنـازلات»، وجدد التشـديد على 
اهمية الاتفاق السـوري ـ السـعودي، واضاف 
«لا بد من اتفاق عربي ـ عربي، تمهيدا للجلوس 
مـع الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة والحوار 
معهـا». وقـال جنبـلاط «لـن نقبـل بـان تخلق 
الاوسـاط الامريكية حلفا عربيا ـ اسرائيليا في 

وجه ايران فهذا امر مرفوض ومدان».
مـن ناحيتها، قررت الامانـة العامة لقوى 14 
آذار ابقـاء اجتماعاتهـا مفتوحة نظرا لتسـارع 
الاحداث وقام وفـد منها بزيارة الرئيس المكلف 
برئاسة الدكتور فارس سـعيد الذي قال «اردنا 

وفي شـكل طارىء ان نلتقي دولـة الرئيس من 
اجـل معرفة التفاصيـل الحقيقية لما يجري ومن 
هم المعرقلون والمعطلون امام تشـكيل حكومة، 
تسـعى ان تكون حكومة متوازنة، وتسـعى ان 
تكون حكومة وفقا لاحكام الدستور، وتأخذ في 
الاعتبـار نتائـج الانتخابات النيابيـة، وميثاق 
اتفـاق  اطـار  فـي  وتنـدرج  المشـترك  العيـش 

الطائف».
اضـاف «ولـم نفهـم ابـدا لمـاذا رغـم كل هذا 
السـخاء من قبـل دولة الرئيـس المكلف باتجاه 
الفريـق الآخـر وهـو فريـق اقلـوي خـارج من 
الانتخابات، رغم هذا السـخاء وهـذا الكلل في 
اعطـاء بعـض الحقائـب الخدماتيـة، لمـاذا هذا 
التعنـت وهـذا الاصـرار مـن قبـل هـذا الفريق 

لعرقلة تشـكيل الحكومة. كما اننا ابلغنا دولته 
ان اجتماعـات الامانـة العامة سـتبقى مفتوحة 
نظرا للتعقيدات التي تتقدم المسـرح السياسي 
بلقـاءات  ايضـا  سـنقوم  واننـا  لبنـان،  فـي 
واجتماعات مـع كل المرجعيات الوطنية المعنية 

بتشكيل هذه الحكومة».
التدخـلات  كانـت  اذا  سـؤال  علـى  وردا 
الخارجيـة هـي التـي تمنـع تشـكيل الحكومة، 
اجاب سعيد «لم يعد خافيا على احد بان الصبر 
الـذي مارسـه دولـة الرئيـس والمرونـة ايضا، 
وهـي تقابل من قبـل الفريق الاخـر بعراقيل ثم 
بعراقيل اخرى، تفسـح المجـال للقول بأن هناك 
عرقلـة اقليمية يقوم فريـق 8 آذار بلبننتها فقط 

على المستوى الداخلي».

نبيه بري 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
بعد مرور 48 سـاعة على لغـز اختفاء 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهو، وارتفاع بورصة التكهنات حول 
الجهـة التي سـافر اليهـا، اكـدت مصادر 
اسـرائيلية، الاربعاء، علـى ان نتنياهو، 
لاجـراء  الاثنـين  يـوم  روسـيا  زار  قـد 
محادثات مع كبار المسـؤولين الروس في 
قضايا امنية، بينها بيع السـلاح الروسي 
لسـورية وايران، ونقل اسـلحة روسـية 

الى حزب الله، على حد تعبيرهم.
وكان المسـؤول عن الاعلام في ديوان 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي، نير حيفس، 
قـد صرح يـوم الاثنـين من هذا الاسـبوع 
ان نتنياهـو كان فـي زيارة لمنشـأة امنية 
في البلاد، فيما قال المستشـار العسـكري 
الجنرال مئيـر كاليفي، انّ رئيس الوزراء 
حلّ ضيفا على مقر الموسـاد الاسـرائيلي 
(الاسـتخبارات الخارجيـة)، الواقـع في 

مركز الدولة العبرية.
«يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
قليـلا  عـددا  فـانّ  العبريـة  احرونـوت» 
فقـط كان علـى علـم بالزيـارة السـرية 
الى روسـيا، بينهم السـكرتير العسكري 
مئير كاليفي، والمستشـار للامـن القومي 
برفقـة  كان  وكلاهمـا  اراد،  د.عـوزي 
نتنياهو، ولم يتم ابلاغ وزارة الخارجية 

سـوى الوزير افيغـدور ليبرمان لوحده، 
بالاضافة الى وزير الامن ايهود باراك.

السياسـي  المصـدر  وبحسـب 
للمراسـلين  تحـدث  الـذي  الاسـرائيلي، 
شـيمعون  الصحيفـة،  فـي  السياسـيين 
شيفر وايتمار ايخنر، فان زيارة نتنياهو 
لروسـيا حملت طابعا امنيـا اكثر مما هي 

ذات طابع سياسي.
وزاد قائـلا انّ المحادثـات بين الطرفين 
تركـزت حول بيع الاسـلحة الى سـورية 
وايران، وان اسـرائيل عرضت معلومات 
تشـير الـى ان قسـما كبيرا من الاسـلحة 
يصل الى حزب الله ويشـكل تهديدا لامن 

الدولة العبرية.
وزادت الصحيفـة العبريـة قائلـة انّ 
تـل ابيـب قلقـة جـدا مـن بيـع صواريخ 
متطورة من طـراز «S-300» للجمهورية 
نصـب  ان  حيـث  الايرانيـة،  الاسـلامية 
مثل هذه الصواريخ بالقرب من المنشـآت 
اي  تنفيـذ  يصعـب  الايرانيـة  النوويـة 
هجوم محتمل قد تشـنه الدولة العبرية، 
عـلاوة على ذلـك، فانّ اسـرائيل قلقة من 
بيـع صواريـخ ارض ـ ارض ذات المـدى 
المتوسـط والصواريخ المضادة للدبابات 

لسورية.
واكـدت المصـادر السياسـية فـي تـل 
ابيـب علـى انّ اسـرائيل قلقـة ايضـا من 
قيام سورية بتزويد حزب الله بصواريخ 
هـذا  فـي  مشـيرة  للطائـرات،  مضـادة 
السـياق الى ما نشـر فـي وسـائل اعلام 

اجنبية ان سـورية حاولت تسـليم حزب 
اللـه صواريـخ مـن طـراز «SA-8» مـن 

انتاج روسي.
التـي  العبريـة،  الصحيفـة  وتابعـت 
انفـردت الاربعاء بنشـر النبأ عـن زيارة 
نتنياهو الى موسـكو، قائلة انّ العلاقات 
تطـورا  تشـهد  الاسـرائيلية  ـ  الروسـية 
فـي الآونة الاخيرة، وبحسـب الصحيفة 
الـى  التقديـر  فـان روسـيا تنظـر بعـين 
الغـاء اسـرائيل صفقة لتزويـد جورجيا 
بالدبابـات وطائـرات بدون طيـار خلال 

الصيف الماضي.
واشـارت الصحيفـة الـى انّ الرئيس 
الروسـي ديمتـري ميدفيديـف، قـد تعهد 
للرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريـس 
باعادة فحص صفقات الاسلحة مع ايران 
وسـورية، في اعقـاب ادعـاء الاخير بان 

هذه الاسلحة تصل الى ايدي حزب الله.
كمـا زعمت الصحيفة العبرية انّ هناك 
سـببا آخـر لتطـور العلاقـات الروسـية 
ـ الاسـرائيلية يعـود الـى رغبـة روسـيا 
في عقـد مؤتمر دولـي في موسـكو، وانه 
عقـد  يمكـن  لا  اسـرائيل  موافقـة  بـدون 
هـذا المؤتمـر، وانه في حـال وافق رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي على عقـده لتجديد 
المفاوضات بين اسـرائيل والفلسطينيين 
فان ذلك سـيعتبر انجازا كبيرا لروسـيا، 
لافتةً  في هذا السـياق الى زيارة محتملة 
قـد يقوم بهـا رئيـس الـوزراء الروسـي 

فلاديمير بوتين الى البلاد.

فك اللغز: نتنياهو زار موسكو سرا 
وناقش مع المسؤولين الروس قضية النووي الايراني 

وتزويد سورية بالاسلحة الاستراتيجية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
افـادت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية امس انّه عشـية 
الذكـرى السـنوية التاسـعة لهبّـة فلسـطينيي الــ 48، التـي 
جـرت تضامنـا مع انطلاقـة انتفاضـة الاقصى في عـام 2000، 
اجرت الشـرطة الاسـرائيلية منـاورة وُصفت بالسـرية جرت 
فـي خلالهـا مواجهة سـيناريوهات متعددة لخـرق النظام في 
منطقة الشـمال على نحو مشـابه لما حصل في عام 2000، حين 
استُشـهد 13 فلسـطينيا من مناطق الـ48 بنيـران قوات الامن 

الاسرائيلية.
يشار الى ان المناورة السابقة التي جرت في القاعدة نفسها 

ادت الى ارباك كبير للشـرطة عندما اصيب اكثر من 50 عنصرا 
في مسار مشـابه لخرق النظام. جدير بالذكر انّ لجنة المتابعة 
العليـا للجماهيـر العربية في مناطـق الـ48 اعلنـت الاضراب 
العـام فـي الذكـرى التاسـعة لهبـة القـدس والاقصـى والتي 

تصادف في الفاتح من شهر تشرين الاول (اكتوبر) القادم.
فـي نفس السـياق، كشـفت القنـاة الثانيـة فـي التلفزيون 
الاسرائيلي النقاب في نشرتها المسائية امس عن انّ الوحدتين 
الخاصتين الاسـرائيلية والالمانية لمكافحة ما يسمى بالارهاب، 
اجرتا مؤخرا تمرينا مشـتركا في اسرائيل هو الاول من نوعه، 
وعرضـت القناة الثانية التجارية شـريطا مصورا لوقائع هذا 
التمرين ظهرت فيه مروحيات المانية في سماء اسرائيل، ولكنّ 
التلفزيون لم يُفصح عن اسـباب المناورة، على ما يبدو بسبب 

الرقابة العسكرية التي منعته من ذلك. 

مناورة اسرائيليّة لمواجهة فلسطينيّي الـ 48 وتدريب مشترك 
لوحدتي مكافحة الارهاب الالمانية والاسرائيلية في تل ابيب

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  قـال 
الجبهـة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة 
انّـه في الاسـابيع القليلة الماضية شـهدنا 
حساسـية اسـرائيلية مفرطة فـي اعقاب 
ما نشـرته صحيفة سـويدية مـن حقائق 
حول قيام الاحتلال بسلب اعضاء اجساد 
الشـهداء الفلسـطينيين على مر السـنين، 
وراحـت حكومة بنيامـين نتنياهو تطالب 
الحكومة السويدية بالاعتذار عما نشرته 
السـويدية  الحكومـة  ان  الا  الصحيفـة، 
رفضـت وطالبت اسـرائيل بالـرد على ما 

نشر.
وتابع بركـة قائلا، اننا نعرف ان حجة 
ليـس  اطلاقـا  وانـه  ضعيفـة،  اسـرائيل 
مسـتغربا عليهـا ان تقوم بهـذه الجرائم، 
فاحتجـاز جثامين الشـهداء، ومـن بينهم 
اطفـال منـذ العـام 1967، كمـا يتضـح من 

قوائـم الاسـماء التي تعرض هنـا، يطرح 
الكثيـر مـن الاسـئلة حـول اسـباب هـذا 
الاحتجـاز، وكما يبدو ويتأكد لنا، ان لدى 
اسـرائيل ما تخفيـه عن اهالي الشـهداء، 
كي لا تكشـف جرائمها بحقهم، واذا كانت 
اسرائيل تنفي الامر فواجب الاثبات عليها 
وليـس علينـا. واسـتذكر بركـة كيـف ان 
الحكومة الاسـرائيلية اعلنـت لدى عملية 
تبدل الاسـرى مع حزب الله اللبناني قبل 
اكثر من عام، كيف انها اعلنت عن اختفاء 
جثمان الشهيدة دلال المغربي، وهذا ايضا 
اختفـاء مشـبوه، وكما يبدو فان السـبب 
هـو اخفـاء التنكيـل بجسـدها حتـى بعد 

قتلها.
وقـال بركـة: هل منـا من يعـرف نظاما 
التاريـخ  فـي  دكتاتوريـا  او  عنصريـا 
الحديث والعاصر، ينـكل بجثامين القتلى 
والشهداء ويسـعى لابتزازهم؟ اي عقلية 
هذه التي تريد ان تبتز الشـهيد بعد قتله، 
واي ابتزاز سـيكون لعائلة شـهيد بعد ان 
فقـدت فلـذة كبدهـا! واكد بركـة قائلا، ان 

هـذه القضيـة ليسـت قضيـة فلسـطينية 
داخليـة، ولا يجب ان تكـون مرتبطة بأي 
مفاوضات او حوار، بل على اسـرائيل ان 
تفرج عـن جثامـين الشـهداء جميعا دون 

قيد او شرط.
وتوقـف بركة عنـد قضية حارقـة لا اقل، 
وهـي قضيـة المفقودين، وقال، ان اسـرائيل 
تتذمر منذ ثلاث سنوات بانها لا تعرف شيئا 
عـن جندي الاحتلال الاسـير فـي قطاع غزة 
غلعاد شليط، ولكن ماذا عن مئات المفقودين 
عائلاتهـم  تعـرف  لا  الذيـن  الفلسـطينيين، 
عنهـم شـيئا منـذ سـنوات طـوال، الا يحق 
لعائلاتهـم ايضـا ان تعـرف مصيـر ابنائها، 
هـل هم على قيد الحياة، او تم اغتيالهم وهم 
فـي معتقلاتها السـرية، وقال بركـة مختتما 
كلمتـه: ان هـذه قضيتنـا جميعـا، اننا نأتي 
هنـا ليقف الصـوت الفلسـطيني الى جانب 
الصوت الفلسـطيني، لنرفـع صوتا واحدا، 
وناتي الى هنا من الدم الفلسطيني الى الدم 
الفلسـطيني لنشـهره دمـا واحـدا، فنحن لا 

نتضامن وانما شركاء في الهم الواحد.

بركة: اسرائيل تحتجز جثامين الشهداء لتخفي جرائمها 
ولا يوجد نظام عنصري في العالم وصل الى هذا الحد

سعد الحريري حسن نصر الله

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يفهمـون  لا  عمـان  فـي  كثيـرون 
بصـورة محـددة مبررات الاسـتمرار 
فـي خطط مكلفـة جدا ماليـا لعصرنة 
فـي  العاصمـة  وتنميـط  وتحديـث 
الوقت الذي تنشـغل فيه مؤسسـات 
الدولة ومواطنوها ونخبها بالسؤال 
المالي وليس السؤال الاقتصادي فقط 
ودون ادنى انتباه لعصرنة وتحديث 
والمشـاركة  الحكـم  اليـات  وتمديـن 
المدينـة  فـي  الديموقراطيـة  وحتـى 

نفسها.
خارطة عمان خلال عامين ستتغير 
كثيـرا.. هذا ما تقوله ضمنيا تعليقات 
فالمدينـة  الاخيـرة  بلديتهـا  رئيـس 
ستتوسـع لتشـمل المزيـد مـن دافعي 
الضرائب في مناطق الاطراف وشبكة 
النقل التي يتحدث عنها الرئيس عمر 
المعاني نسـخة طبق الاصل لشـبكات 
النقـل في العواصـم الحديثة جدا في 

العالم المتقدم.
المعانـي يتحدث عن مجمـع دوائر 
وقطـارات حديثـة جـدا بـين احيـاء 
الصفيـح وحافلات نقل سـريعة جدا 
واخرى اقل سـرعة مـع تغيير جذري 
ستشهده العاصمة لاول مرة ويتمثل 

فـي انطـلاق حافـلات النقل بسـاعة 
محـددة من مـكان محدد فـي كل مرة، 
للباصـات  وقـوف  لمحطـات  اضافـة 
العاصمـة  فـي  المتاحـة  تلـك  تماثـل 
الكنديـة او لندن على اقـل تعديل مع 
مسارح وناطحات سحاب ومجمعات 

حديثة.
كل هـذه التغييـرات الجميلـة بكل 
الاحـوال تمثـل طموحـا لـكل اردنـي 
لكـن رئيـس البلدية الـذي صمد رغم 
الحـروب الشرسـة ضـده مـن داخل 
مؤسسـات القرار وخارجهـا لم يقدم 
ولا وصفـة واحـدة حضاريـة تضـع 
سياسـية  لطموحـات  محـددا  سـقفا 
وديمقراطية لا تحتاج لاي كلفة مالية 

وكل ما تحتاجه قرارا سياسيا فقط.
 خصـوم مشـاريع تحديـث عمـان 
مـن حيث الحجـر والشـوارع والنقل 
والحدائق يتحدثون عـن وقائع على 
الارض فـي العاصمـة يغفلهـا صانـع 
يعبـر  لا  المعانـي  فالمهنـدس  القـرار، 
اطلاقـا عن طموحه يومـا بان يصبح 
رئيسـا منتخبا للمدينة فلو كان كذلك 
لما اضطر الرجل لللاسـتعانة بالقصر 
الملكـي في كل مرة يسـعى فيها لاقناع 

الآخرين بفكرة او مشروع.
لـو  او  منتخبـا  المعانـي  كان  ولـو 
ناضل من اجل الانتخاب بنفس جرعة 
الحماس التـي يناضل فيهـا لتحويل 

المدينة الـى كائن عصري وحي بدون 
روح لمـا اضطـر للمعانـاة مـن حقيقة 
القانونـي  البلديـة  رئيـس  ارتبـاط 
برئيـس مجلس الـوزراء، علمـا بان 
رئيـس الحكومة نـادر الذهبي تغيب 
عـن مجريـات الزيـارة الملكيـة المهمة 
التي تمت مؤخرا لمقر البلدية للاطلاع 

على مشروعاتها.
 وخطـط عمان العصرية لا تشـمل 
تحويـل مجلسـها البلـدي ولـو مـرة 
واحـدة لمجلـس منتخـب فعـلا يمثـل 
اهالـي المدينـة وتركيبتهم ولا تشـمل 
الغـاء صفـة تعيـين نصـف اعضـاء 
المجلـس فـي وصفـة انتخابيـة غيـر 
موجودة الا فـي عمان فقط دون بقية 

العواصم.
والخطـط لا تشـمل كمـا يفهـم من 
سـارع  التـي  الاحتفاليـة  اللقـاءات 
المهنـدس  الصحافـة  مـع  لتسـجيلها 
المعانـي بعـد زيـارة ملكيـة لمؤسسـة 
البلديـة تقليص عدد عشـرات المدراء 
والمستشـارين الذين لا يعملون شيئا 
فـي جهـاز الامانـة، ولا رفع مسـتوى 
الانتاجيـة والانجـاز لالاف الموظفـين 
الذين لا يفعلون شـيئا محددا وسبق 
لهـا  علاقـة  لا  لاغـراض  تعيينهـم 
بالحاجـة للعمـل وفـي سـياق خطط 

تاجيل وترحيل الازمات فقط.
خطـط  تضـم  لا  الاحـوال  وبـكل 

تواصـلا  العاصمـة  فـي  التحديـث 
التواصـل  مـن  بـدلا  ديمقراطيـا 
البيروقراطي مـع اهالي المدينة الاهم 
فـي المملكـة، ولا تشـمل رفـع الغطاء 
فـي  الامنـي  واحيانـا  البيروقراطـي 
التدخـل بشـؤون البلديـة وعملها او 
توقيف سياسة العطايا في الوظائف 
الصـف  لموظفـي  الادوار  تحديـد  او 

الاول بدلا من التناحر.
 والاكثر حساسية ان رئيس بلدية 
العاصمـة العصري جدا والذي رفض 
فـي اول مؤتمـر صحافي لـه التحدث 
باللغة العربية ثم عبر عن صدمته في 
اليوم التالي مـن وجود كميات هائلة 
من القمامة، لا يقول شـيئا بخصوص 
اي خطـط لمواجهـة ظواهـر الفسـاد 
والرشـوة داخـل مؤسسـات البلدية 
وفي عملهـا البيروقراطي اليومي ولا 
يؤمـن بالانفتـاح ولا تلاقـح الافكار، 
ويسعى كلما اجتاحت بشكل مفاجىء 
موجـة ضميـر بعـض معارضيـه في 
المجلس البلدي الى خيارات محافظة 
المعارضـة  لمواجهـة  وعتيقـة  جـدا 

والراي الاخر.
 قبـل ذلـك وعلـى الارض فشـلت 
تجمـع  اول  مواجهـة  فـي  البلديـة 
عشـائري مناهـض لخطـط توسـيع 
الرافضـون  لجـا  حيـث  العاصمـة 
العاصمـة  بلديـة  الـى  للانضمـام 

البلديـة  اضطـرار  قبـل  للبرلمـان 
للجلـوس والتفاهـم معهـم ومنحهـم 
تسـهيلات خاصة فـي درس معاكس 
للطبيعة حيـث يطمح الناس بالعادة 
للانضمـام للبلديـات الكبـرى وليس 
عـبء  بسـبب  لهـا  ضمهـم  لرفـض 

الضرائب والرسوم الناتج عن ذلك.
باختصـار وفـي المحصلـة لا احـد 
فـي الاردن يمكن ان يعـارض تحويل 
ومتحضـرة  عصريـة  لمدينـة  عمـان 
على انماط اوروبا فهي كذلك بنسـبة 
كبيـرة الآن، لكـن الجانـب الاخر من 
تحديث العاصمـة والمتعلق بعصرنة 
آليـات الانتخاب والتمثيـل للناس لا 
زال قاصرا عن الوجود بسـبب غياب 
القرار السياسي فالواقع يقول ان من 

يقود عمان ليس ابناؤها.
 كل ذلـك كان دومـا معادلة مفهومة 
احـد  ولا  العاصمـة  فـي  ومقبولـة 
يطرحهـا فـي الواقع لكـن الغريب ان 
مقـدرة وتحـركات ومشـاريع رئيس 
البلدية تتجاهل المسالة الديمقراطية 
المتعلقـة بالبشـر وتركـز كثيـرا على 
الطرق والنقل والشكل والحجر، وكل 
ذلك يتحدث عنه الجميع فيما تتوسع 
الجريمـة فـي عمـان الجميلـة ويبات 
المئات مـن اولادها بلا طعام والاخطر 
فيما تواجـه البلاد تحديـا ماليا هذه 

المرة.

مسارح ومعارض وناطحات سحاب وقطارات وباصات تتحرك بموعد:
العاصمة الاردنية: مشاريع طموحة لتطوير الحجر وتجاهل البشر

 البلدية تعلن خططا لتحويل عمان الى عاصمة عصرية لكن بدون ديمقراطية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشــف مســؤولون اســرائيليون ان التوتــر 
المتصاعد بين تركيا واســرائيل سيؤثر لسنوات 
طويلــة على العلاقات الاقتصاديــة بين البلدين، 
مستشــهدين بـالتراجع الحاد في حجم التبادل 
التجــاري منذ انــدلاع الحرب الاســرائيلية على 

قطاع غزة يوم 27 ـ 12 - 2008.
يأتي ذلك في الوقــت الذي رفضت الخارجية 
الاســرائيلية طلبا مــن وزير الخارجيــة التركي، 
احمــد داوود اوغلــو، بدخول قطــاع غزة خلال 
فــي  للمشــاركة  لاســرائيل  المتوقعــة  زيارتــه 
مؤتمر سياســي ينظمه للســنة الثانيــة الرئيس 
الاســرائيلي شــمعون بيريس. ويزيــد ذلك من 
حــدة التوتر بــين اســرائيل وتركيا التــي بدأت 
خــلال العــدوان الاســرائيلي على غــزة وبلغت 
ذروتهــا في مؤتمــر دافوس الاقتصــادي حيث 
وجه الرئيس التركي انتقادات حادة لاســرائيل 
واتهمهــا بارتــكاب جرائــم حــرب، وانســحب 

غاضبا من الجلسة. 
جدير بالذكر انّ العلاقات التركية ـ الاسرائيلية 
تتسم بالجمود، ولم يعقد اي لقاء سياسي على 
مستوى رفيع بين الطرفين منذ العدوان على غزة 
ومنذ انتقــادات الرئيــس التركــي اللاذعة التي 

اربكت المسؤولين الاسرائيليين من شدتها.
وقال مســؤول اســرائيلي رفيع انه قبل نحو 
شــهر توجه مدير عــام وزارة الخارجية التركية 
الى نظيره الاســرائيلي، يوســي غــال، واقترح 
اجراء زيارة لاســرائيل يقوم مــن خلالها بزيارة 

غزة، فاعرب المســؤول الاســرائيلي عن تحفظه 
على زيارة غزة.

وبعد عدة اسابيع حاول الاتراك مجددا طرح 
الموضوع على الجانب الاســرائيلي حيث اجتمع 
الســفير التركــي في اســرائيل ناميــك طان مع 
غــال وقال لــه ان وزير الخارجيــة التركي احمد 
اوغلو تلقى دعوة للمشــاركة في مؤتمر الرئيس 
الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل 
ويــدرس الــرد بالايجــاب، ولكنــه معنــي ايضا 
بزيارة غزة خلال الزيارة، وبعد مشــاورات في 
وزارة الخارجية الاســرائيلية تقــرر رفض طلب 

الوزير التركي.
وقال المســؤولون فــي الخارجيــة: اذا كانت 
زيارة غزة شرط الوزير لزيارة لاسرائيل فينبغي 
رفــض طلبــه، وزادوا قائلــين انّ موقــف تركيا 
خــلال حملة (الرصاص المصبوب) لا يشــجعنا 
على الموافقة على الطلــب. ورد غال على الاتراك 
بالقول ان ثمــة اماكن اخرى يمكن الدخول منها 
الــى غــزة ويمكن القيــام بذلك من هنــاك وليس 
مــن اســرائيل. وقصــد المســؤول الاســرائيلي 
امكانيــة دخول الوزير التركــي عن طريق مصر. 
الا ان تقديرات الخارجية الاســرائيلية تفيد بان 
المصريين لن يتحمســوا للســماح للوزير التركي 

بدخول قطاع غزة.
وذكــرت صحيفــة «هآرتــس»، العبرية امس 
الاربعــاء، انــه خــلال مــداولات الخارجيــة في 
طلب تركيا اعرب المســؤولون الاسرائيليون عن 
خشــيتهم من ان تتحول زيــارة اوغلو الى قطاع 
غزة الى حــدث اعلامي بالنســبة لحماس، وان 
يقومــوا باجــراء جولة له الــى انقــاض المباني 
المدمــرة التــي قصفتهــا اســرائيل ويضطر الى 

ممــا  لاســرائيل  معاديــة  بتصريحــات  الادلاء 
ســيؤدي الى تفاقم الازمة والتوتر بين اسرائيل 

وتركيا.
ونقلــت الصحيفــة العبريــة عــن مدير قســم 
الاعلام الاسرائيلي في وزارة الخارجية، يوسي 
ليفي، قوله ان الوزير التركي هو ضيف مرحب به 
دائما، ولكن الاتراك اشــترطوا الزيارة بالسماح 
لهــم بالدخول الى قطــاع غزة. فابلغنــا الاتراك 
بانهــم مدعوون في اي وقت الى اســرائيل وهم 
مرحب بهم، ويمكنهم لقاء الفلســطينيين في رام 

الله وليس في غزة معقل حماس.
وكان رئيــس الــوزراء التركــي، رجــب طيب 
اردوغــان اعرب فــي تصريحــات صحافية عن 
حزنــه مــن تصويــت الاســرائيليين للاحــزاب 
اليمينيــة في الانتخابــات العامة التــي اجريت 
فــي آذار (مارس) الماضــي، متوقعــا ان تحمل 
الحكومــة الاســرائيلية المقبلــة مســتقبلا قاتما 
للمنطقــة، وهو مــا اعتبره مراقبون اشــارة الى 
مزيــد مــن التوتر في المســتقبل بــين انقرة وتل 

ابيب.
ووفقــا لتعبيــر ميناشــي كارمــون، رئيــس 
مجلــس الاعمــال الاســرائيلي- التركــي، فان 
توتر العلاقات السياســية بين انقرة وتل ابيب؛ 
بسبب الحرب على غزة حطم التدفق الكبير في 
التبادل التجاري والمشروعات المشتركة التي تم 

بناؤها على مدار سنوات طويلة.
وانتعشــت التجــارة بــين اســرائيل وتركيا 
بشــكل كبيــر فــي الســنوات الاخيــرة، بفضل 
الاصلاحــات الاقتصاديــة التــي اجراها حزب 
العدالــة والتنميــة، ذو الجذور الاســلامية، منذ 
توليــه حكم تركيا عــام 2002؛ حيث اقبل رجال 

الاعمــال الاســرائيليون علــى انشــاء مصانــع 
وشــركات في ارجاء البلد ذي الاغلبية المسلمة، 
وازداد حجم التبادل ليصل الى 3.4 مليار دولار 

عام 2008.
عــن  نقــلا  احرنــوت»  «يديعــوت  وذكــرت 
مســؤولين فــي قطــاع الســياحة انهــم يتلقون 
الــى  مســبقة  لحجــوزات  جماعيــة  الغــاءات 
تركيــا، كمــا ان معــدل الســياح بشــكل عــام 
الــى تركيا اخــذ فــي الانخفاض منذ الملاســنة 
الكلامية بــين اردوغان والرئيس الاســرائيلي، 
شــمعون بيريس، في نــدوة عن غــزة بالمنتدى 
الاقتصــادي العالمــي فــي دافوس بسويســرا، 
والتي شــهدت انســحاب اردوغــان، احتجاجا 
علــى عدم منحه وقتا متســاويا مع بيريس للرد 
علــى محاولته تبرير الحرب علــى غزة. وفي ما 
يتعلق بالصادرات العســكرية الاســرائيلية الى 
انقرة، ذكرت الصحيفة انه من المتوقع ان تتلقى 
ضربــة خطيرة في الفتــرة المقبلة؛ وهــو ما دعا 
وزارة الجيش الاســرائيلي الــى تخصيص عدة 
جلسات على جدول اعمالها لمناقشة المشكلات 
المتوقعــة، وفقــا للصحيفــة. ويشــمل التعاون 
للطائــرات  الســماح  البلديــن  بــين  العســكري 
الاســرائيلية باســتخدام المجال الجوي التركي 
خلال التدريبــات، وتبادل معلومات المخابرات، 

فضلا عن صفقات العتاد العسكري.
ولــم يقتصر تــردي العلاقــات بــين البلدين 
على المستوى الرســمي، بل انتقل الى المستوى 
الشــعبي، حيــث اشــتد حنق ســفير اســرائيل 
فــي تركيا علــى لافتــة في احــد مداخــل المدن 
هناك تحظر دخول الكلاب والاســرائيليين الى 

مدينتهم. 

الخلافات اثرت اقتصاديا وعسكريا ولافتة تركية على مدخل مدينة: «تقول ممنوع دخول الكلاب والاسرائيليين»
تفاقم الازمة بين تركيا واسرائيل بعد اعلان تل ابيب رفضها السماح لوزير الخارجية 

اوغلو بزيارة غزة بسبب خشيتها من تحولها الى حدث عالمي للتضامن مع حماس
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:30  18:30  15:44  12:18  6:06  4:50 مــكة     
 20:32  18:32  15:47  12:19  6:05  4:47 المديـنة     
 19:12  17:56  15:11  11:37  5:16  3:54 القدس     
 19:45  18:34  15:48  12:20  6:02  4:46 ابوظبي     
 19:04  17:52  15:07  11:37  5:17  4:00 المنـامــة      
 20:30  19:07  16:22  12:46  6:21  4:54 الجــزائر    
 19:06  17:59  15:07  11:48  5:34  4:23 الخـرطـوم 
 19:21  18:06  15:20  11:48  5:29  4:09 الكـويـت     
 20:04  18:45  16:00  12:26  6:02  4:39 الـربــاط     
 20:04  18:04  15:19  11:51  5:37  4:19 الـريــاض    
 18:59  17:47  15:01  11:33  5:14  3:58 الـدوحــة    
 19:30  18:11  15:26  11:54  5:32  4:05 القــاهـرة    
 19:15  17:56  15:11  11:37  5:14  3:50 بــيروت     
 19:38  18:19  15:35  12:01  5:39  4:15 بغـــداد       
 20:02  18:38  15:52  12:18  5:54  4:26 تـونــس      
 19:21  18:15  15:18  12:07  5:54  4:44 جــيبوتــي    
 19:11  17:52  15:07  11:33  5:11  3:46 دمشـــق     
 19:44  18:32  15:46  12:18  5:59  4:43 دبــي     
 19:18  18:11  15:20  12:01  5:47  4:36 صــنعاء  
 19:42  18:25  15:39  12:05  5:44  4:20 طرابلــس    
 19:11  17:53  15:09  11:35  5:14  3:52 عمـــان        
 19:29  18:18  15:31  12:05  5:46  4:31 مســـقط     
 19:07  18:02  15:03  11:56  5:48  4:40 مقــديشــو    
 20:22  19:14  16:25  13:03  6:47  5:34 نــواكشــوط    
 20:37  19:11  16:22  12:48  6:20  4:48 انقـــرة  
 19:42  18:21  15:35  12:01  5:36  4:11 طهـــران      
 21:10  19:45  16:59  13:24  6:59  5:29 اثـينـــا  
 21:12  19:40  16:40  13:05  6:27  4:47 بـرلـــين  
 21:47  20:14  17:15  13:41  7:04  5:26 بروكـــسل 
 21:53  20:19  17:25  13:50  7:15  5:34 بـاريـــس   
 21:37  20:02  17:10  13:35  7:02  5:21 جــنيف  
 21:03  19:33  16:45  13:09  6:41  5:04 رومـــا  
 20:44  19:11  16:21  12:45  6:15  4:35 ســرايفو  
 21:00  19:30  16:17  12:46  5:59  4:23 ستوكهــولم 
 21:18  19:47  16:41  13:09  6:27  4:48 كوبنهـاجن 
 21:06  19:32  16:33  12:58  6:21  4:43 لــندن  
 22:03  20:37  17:48  14:13  7:46  6:14 مــدريــد     
 20:26  19:04  16:19  12:45  6:21  4:56 نيقوســيا  
 20:55  19:30  16:42  13:07  6:41  5:11 واشنــطــن 
 21:03  19:29  16:37  13:01  6:30  4:49 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

عبـد  شـوهد  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
الباسـط المقرحـي الليبـي الـذي افرجت 
عنه اسكتلندا بعد ان حكم عليه بالسجن 
مدى الحيـاة لإدانته في اعتداء لوكربي، 
أمـس الاربعـاء فـي اول ظهـور علني في 
مستشـفى بطرابلـس حيث عـاده نواب 
افارقة، على ما افاد مراسل وكالة فرانس 

برس.
الـذي  عامـا)   57) المقرحـي  وظهـر 
افرجـت عنه اسـكتلندا لأسـباب صحية 
بعدمـا كان يقضـي حكما بالسـجن مدى 
الحيـاة لإدانته في اعتـداء لوكربي، لمدة 
15 دقيقـة امـام حوالـى 150 عضـوا فـي 
البرلمـان الافريقي عادوه في المستشـفى 
حيـث يعالـج مـن سـرطان فـي مرحلته 

النهائية، وفق المصدر.
وقـال المصدر ان المقرحي كان جالسـا 
على كرسي نقال وبدا مريضا جدا وكانت 

تعتريه نوبات من السعال.
وبعدمـا افرجت عنه اسـكتلندا في 20 
آب/اغسـطس نقل المقرحي مطلع ايلول/

سـبتمبر الى قسـم الامراض السرطانية 
في المركز الطبي في طرابلس.

وقـال رئيس برلمان الاتحـاد الافريقي 
ادريـس نديلـي موسـى «جئنـا نعبر عن 
«كان  مضيفـا  المقرحـي  مـع  تضامننـا» 
ضحيـة اجحاف دولي وسياسـة ( الكيل 
بمكيالـين )». واعتبـر النائـب الافريقـي 
محمد جبريل الليبي الجنسية من جانبه 
انـه بهـذه الزيـارة فـان «المقرحـي لقـي 
اسـتقبالا من البرلمان الافريقي على غرار 
اسـتقبال البرلمان الاوروبـي للممرضات 

البلغاريات».
وكانت ليبيا افرجت فـي تموز/يوليو 
2007 عـن فريق طبي بلغـاري مؤلف من 
خمـس ممرضـات وطبيـب بعدمـا قضوا 
ثماني سـنوات فـي السـجن بتهمة حقن 
اكثـر مـن اربعمئـة طفـل عمـدا بفيروس 

الايدز وقد توفي منهم 56 طفلا.
 2001 العـام  المقرحـي  علـى  وحكـم 
بالسجن مدى الحياة لضلوعه في تفجير 
طائـرة تابعة لشـركة «بانـام» الاميركية 
فـوق بلـدة لوكربـي الاسـكتلندية العام 
1988. واثـار الافراج عنه لـدواع صحية 
جـدلا كبيـرا وخصوصـا فـي الولايـات 
المتحدة التـي ينتمي اليها غالبية ضحايا 
الحادث الـ 270. واقيم له استقبال حافل 

لدى عودته الى طربلس.
 2003 عـام  رسـميا  ليبيـا  واقـرت 
ودفعـت  الاعتـداء  فـي  بمسـؤوليتها 
تعويضـات بقيمـة 2.7 مليـار دولار الـى 

عائلات الضحايا.

اول ظهور علني للمقرحي في المستشفى في طرابلس

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

انتقد أمس الأربعاء أعضاء وقياديون 
فـي  الوطنـي  التحريـر  جبهـة  بحـزب 
هـذا  يعيشـها  التـي  الأوضـاع  الجزائـر 
الحزب، محملـين القيادة المسـؤولية في 
كل التجـاوزات التي وقعت ومتسـائلين 
عن سبب صمت هذه القيادة بينما تنشر 
صحف محلية فضائح مالية تورطت فيها 

قيادات هذا الحزب.
وذكر هؤلاء في بيان حصلت «القدس 
العربـي» علـى نسـخة منـه أن القيـادة 
الحاليـة للحـزب ومجموعتـه البرلمانية 
يتعاملـون بصمـت مريـب مـع الفضائح 
التي تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية، 
والتي وردت فيها أسـماء قيـادات جبهة 
التحريـر، وفـي مقدمتهم رئيـس مجلس 
الشـعب السـابق إضافـة إلـى وزيـر في 

الحكومة الحالية.
وقـال أصحـاب البيـان «لا يمـر يـوم 
بفضيحـة  الصحـف  تطالعنـا  أن  دون 
جديدة، مـع تقديم تفاصيـل مثيرة وذكر 
أسـماء المتورطين فيها»، مشيرين إلى أن 
هـذه الفضائح تتعلـق بتبديد واختلاس 
الأمـوال بمـا يعـادل المليـارات باليورو، 
والتي تدور حول منح صفقات بالتراضي 

وتضخيم فواتير المشاريع العمومية.
حملـة  وراء  الواقفـين  أن  واعتبـروا 
فـي  ضالتهـم  وجـدوا  والفسـاد  النهـب 
برنامـج الاسـتثمارات العموميـة الـذي 

رصـدت له الدولـة ميزانية تقـدر بـ 150 
مليار دولار، وأن أغلب المتورطين في هذه 
الفضائح هم من قيادات الحزب الذين تم 
اختيارهم في المؤتمر الثامن الذي عقد في 
2005، إضافة إلى وزراء حاليين ورئيس 
مجلس الشعب السـابق. والغريب، على 
حـد قـول البيـان، أن المتهمـين بالتـورط 
فـي هـذه الفضائـح لـم يكلفـوا أنفسـهم 
عناء الـرد وتكذيـب ما نسـب إليهم. كما 
التـي  السـلبية  البيـان  أصحـاب  انتقـد 
تعاملـت بها قيادة جبهـة التحرير مع كل 
هذه الفضائـح، معتبرين أن هذا الصمت 
«ليـس إلا تواطـؤا مـع المافيا التـي تقوم 

بنهب ثروات الشعب وتنخر الاقتصاد».
على جانب آخر تتواصل حرب المواقع 
داخل الحزب اسـتعدادا للمؤتمر التاسع 
الذي ينتظر أن يعقد بداية العام القادم. 

فـي  شـخصيات  عـدة  شـرعت  وقـد 
وفـي  الموعـد،  لهـذا  تحسـبا  التحـرك 
مقدمتهم عبد القادر حجار سفير الجزائر 
فـي القاهـرة، المعـروف بـأنـه مهنـدس 
الانقلابـات داخـل جبهـة التحريـر، وقد 
التقـى حجـار فـي الفتـرة الأخيـرة مـع 
عـدد من خصـوم بلخادم داخـل الحزب، 
بمن فيهم المحسـوبون علـى الأمين العام 
السابق ومرشح انتخابات الرئاسة التي 

جرت في 2004 علي بن فليس.
ومع اقتراب هذا الموعـد تزداد متاعب 
بلخـادم،  العزيـز  عبـد  العـام  الأمـين 
وهـو أيضـا وزير بـدون حقيبـة والممثل 
الـذي  بوتفليقـة،  للرئيـس  الشـخصي 
أضحـى محل انتقـادات كبيـرة حتى في 
أوسـاط مـن كانـوا أنصـارا لـه بالأمس 

القريب، خاصـة مع التعيينـات الأخيرة 
في السـلك الدبلوماسـي، إذ أعاب الكثير 
مـن قيـادات الجبهـة علـى بلخـادم عدم 
تمكنه من الظفر بأي منصب دبلوماسـي 
للحزب، بل إنه فقد سفارة مالي التي كان 

يتولاها عبد الكريم غريب.
كمـا لم يتجـرع خصـوم الأمـين العام 

كيـف أن غريمـه أحمـد أويحيـى الوزير 
التجمـع  لحـزب  العـام  والأمـين  الأول 
الوطني نجح فـي الحصول على منصبي 
سـفير لكل من عبد القـادر خمري الوزير 
السـابق وحمراوي حبيب شـوقي المدير 
السـابق للتلفزيون وكلاهمـا من قيادات 

التجمع.

الجزائر: أزمة داخل حزب جبهة التحرير
قبل أشهر من عقد مؤتمره التاسع

 المقرحي أمس بالمستشفى

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أعلنـت وزارة الخارجية 
البريطانية امس الأربعاء أن ممثلي وأقارب ضحايا 
عمليات الجيش الجمهـوري الإيرلندي عقدوا لقاءً 
مع مسـؤولي رئاسـة الحكومـة ووزارة الخارجية 
في «10 داوننغ سـتريت» لمناقشـة المسـاعدة التي 
تعتزم الحكومة البريطانيـة تقديمها لهم لتمكينهم 

من الحصول على تعويضات من ليبيا.
واشـارت الـوزارة إلى أن ديفيـد ميليباند وزير 
الخارجيـة أمـر بتغييـر مهـام ثلاثـة مـن الموظفين 
بوزارتـه، اثنـين فـي لنـدن وواحـد فـي طرابلس 

المطلوبـة  المسـاعدات  وتقـديم  المسـألة  «لمتابعـة 
تأشـيرات  اسـتصدار  كضمـان  الشـأن  هـذا  فـي 
الزيـارة بالطرق المناسـبة، والوصول إلى الجهات 
الصحيحة، وترتيـب الاجتماعـات، وتقديم الدعم 
لممثلـي الضحايـا عندمـا يتمكنـون من السـفر إلى 

ليبيا». 
وعـن قضيـة التعويضـات الليبيـة، قـال وزير 
الخارجية البريطاني «إن ليبيا لم تقدم أي تنازلات 
أبـداً أثنـاء المفاوضـات الثنائيـة حـول التعويض 
بينهـا وبـين المملكـة المتحـدة، وفي كل مـرة أثيرت 

فيهـا هـذه القضية من جانـب وزراء فـي الحكومة 
البريطانيـة أو رئيس الـوزراء البريطانـي، كانوا 

يواجهون بالرفض».
واضاف ميليباند أن هذا الرفض «سيبقي المسار 
القضائي مفتوحا أمام أقـارب الضحايا وممثليهم، 

وأعتقد أن من اللائق أن ندعمهم في مساعيهم».
غـوردون  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
بـراون اعلـن بأنه يؤيـد عائلات ضحايـا هجمات 
الجيش الجمهوري الإيرلندي في سـعيها للمطالبة 

بالتعويض من ليبيا.

ممثلو عائلات ضحايا «الجيش الجمهوري الايرلندي»
يجتمعون مع مسؤولين بريطانيين بشأن التعويضات الليبية 

امين عام جبهة التحرير عبد العزيز بلخادم

■ تونـس ـ ا ف ب: قـدم احمد الاينوبلـي الامين العام 
لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (معارضة برلمانية) 
امس الاربعاء ملف ترشـحه للانتخابات الرئاسـية التي 

ستنظم في تونس في 25 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقـال الاينوبلي فـي كلمة في مقر المجلس الدسـتوري 
ترشـحي  «ان  التونسـية  العاصمـة  شـمال  ببـاردو 
(للانتخابـات الرئاسـية) يهـدف الـى المسـاهمة في فتح 
الافـق نحو جيل جديد من الاصلاحات من اجل جمهورية 
برلمانية (...) مرجعيتنا في ذلك الرصيد النضالي للحركة 

الوطنية التونسية».
واضـاف « امـا رهاننـا الحضـاري فهـو الحفـاظ على 
اصالـة هويتنـا العربيـة الاسـلامية وصيانتهـا مـن كل 

تغريب وتخريب « مؤكدا «تشبثه بالخيار التقدمي».
واعتبـر الاينوبلي المشـاركة فـي الانتخابات وسـيلة 
لدعـوة الشـعب «لأن يكـون منحـازا دوما لقضايـا الامة 
ووحدتهـا  نهضتهـا  مشـروع  تحقيـق  لأجـل  العربيـة 
لخـط  ومناصـرا  والسياسـية  والثقافيـة  الاقتصاديـة 
مقاومتهـا فـي مواجهة الاغتصـاب الصهيوني لفلسـطين 
والاحتـلال و الهيمنة في العراق وفي كل ارض عربية من 

المحيط الى الخليج». 
كما اكد دعمه « لقوى التحرر في العالم وللمناضلين في 
سبيل علاقات دولية تقوم على العدل والمساواة واحترام 

هويات الشعوب وسيادة دولها واوطانها». 
ورشـح حـزب الاتحـاد الديمقراطي الوحـدوي امينه 
العام احمد الاينوبلي للانتخابات الرئاسـية اثر اجتماع 

هيئاته في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
وينشـط الاينوبلـي (51 عامـا) وهو محـام في الحقل 
القومـي  «التيـار  ضمـن  طالبـا  كان  ان  منـذ  السياسـي 
التقدمي». وتولى منذ ثلاثة اعوام الامانة العامة للاتحاد 

الديمقراطي الوحدوي الذي انخرط فيه عام 1992.
وللاينوبلـي نشـاطات اخرى فـي الرابطة التونسـية 

للدفاع عن حقوق الانسـان والامانة العامة لملتقى الحوار 
العربي الثوري الديمقراطي و مؤتمر الاحزاب العربية.

ومنحه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ثلاثة 
اوسمة بين 2004 و2007.

وقد شـرع المرشـحون للانتخابـات الرئاسـية منذ 26 
آب/اغسـطس الماضي فـي تقديم ملفات الترشـح المفتوح 

حتى 24 ايلول/سبتمبر.

وكان الرئيـس التونسـي زين العابدين بـن علي (72 
عاما) الـذي يترأس البـلاد منذ   تشـرين الثاني/نوفمبر 
1987 اول المرشـحين تـلاه محمد بوشـيحة الامـين العام 

لحزب الوحدة الشعبية (معارضة برلمانية).
وتنظـم الانتخابـات الرئاسـية التـي تجرى مـرة كل 
بالتزامـن مـع الانتخابـات  خمسـة اعـوام فـي تونـس 

التشريعية، في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2009.

معارض تونسي ثان يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بدأت الأمم المتحدة تولي اهتماما للجانب 
الإنساني في نزاع الصحراء الغربية بعدما 
فشـلت فـي المسـاعي السياسـية. فـي هـذا 
الصـدد يقـوم الممثـل الأعلـى لوكالـة غوث 
اللاجئـين التابعة لـلأمم المتحـدة، أنتونيو 
غوتييريـس، بزيارة الـى مخيمات تندوف 
العامـل  علـى  للرهـان  كمبـادرة  والمغـرب 

الإنساني لتلطيف الأجواء.
فبعد شـهر على المفاوضات غير الرسمية 
التـي جـرت فـي النمسـا ولـم تسـفر عـن 
أي نتيجـة بسـبب تمسـك المغـرب بخطـة 
الحكـم الذاتـي للصحراء الغربيـة وإصرار 

البوليزاريـو على اسـتفتاء تقريـر المصير، 
تنتقل الأمم المتحدة الآن الى المجال الإنساني 

كإجراء لتعزيز الثقة بين الطرفين. 
ضمن هذا السـياق تأتي زيـارة أنتونيو 
غوتييريس الى المنطقـة، وخاصة مخيمات 
للجزائـر،  الغربـي  الجنـوب  فـي  تنـدوف 

لتقييم الوضع المعيشي والإنساني. 
وهـذه أول زيـارة مـن نوعهـا يقـوم بها 
الممثـل الأعلى لوكالة غـوث اللاجئين خلال 
الـ 33 سنة الأخيرة، حيث كانت آخر زيارة 
هـي التي قام بها صدر الدين آغا خان سـنة 
1976، أي فـي السـنة الثانية مـن عمر نزاع 

الصحراء الغربية.
وتتجلـى مهمـة غوتييريـس الـذي كان 
رئيسـا للحكومـة البرتغاليـة عـن الحـزب 
المعيشـي  الوضـع  تقييـم  فـي  الاشـتراكي 
للاجئـين الذين يقـارب عددهـم المئتي ألف 

ودراسـة سـبل جمع العائلات الصحراوية 
التـي فرقتها الحـرب والنـزاع، حيث يوجد 
طـرف في مخيمات تنـدوف وطرف آخر في 

مدن الصحراء الغربية.
وأدلى بتصريحات لوسـائل الاعلام أول 
أمس الثلاثـاء وأمس الأربعـاء في الجزائر 
نقلتهـا وكالـة إيفـي الإسـبانية قائـلا «مند 
اللاجئـين  غـوث  وكالـة  مسـؤولية  تولـي 
إنسـانية  بزيـارة  دينيـة  ولأسـباب  أقـوم 
للمخيمـات، وهذه السـنة اخترت مخيمات 

تندوف وبالضبط شهر رمضان». 
هـو  زيارتـه  مـن  الهـدف  أن  وأوضـح 
«إثـارة انتباه المنتظم الدولي حول مأسـاة 
الصحراويـين وأعـرب لهـم عـن تضامنـي 

بمناسبة شهر رمضان».
ومـن المنتظـر أن يكـون غوتييريـس قد 
أجـرى مباحثـات مع المسـؤولين فـي جبهة 

البوليزاريـو وبالأخـص زعيمهـا محمد بن 
عبد العزيز. 

تدشـين  علـى  غوتييريـس  وسيشـرف 
محكمة لفض النزاعات في المخيمات أشرفت 
الأمم المتحـدة علـى إعدادهـا. وفـي الوقت 

ذاته، التزم بالاهتمام بأوضاع اللاجئين.
سـينتقل  تنـدوف  الـى  زيارتـه  وبعـد 
غوتييريس الى الربـاط للقاء مجموعة من 
المسـؤولين ومـن ضمنهـم وزيـر الخارجية 
الطيـب الفاسـي الفهـري ثـم سـينتقل الى 
العيـون عاصمة الصحـراء الغربية لتقييم 
الأوضاع الإنسانية في هذه المنطقة المتنازع 

حولها. 
يذكر أن المغـرب يطالب المجتمـع الدولي 
بالإشـراف علـى المسـاعدات الدوليـة التي 
ترسـل الـى مخيمات تنـدوف، حيـث يتهم 
البوليزاريو باختلاسـها وإعـادة بيعها في 

الخـارج، كمـا يتهم هـذه الحركـة بتضخيم 
أعـداد اللاجئـين للحصول على مسـاعدات 

مرتفعة.
وتبقـى العمليـة المشـتركة بـين المغـرب 
والبوليزاريـو التـي ترغـب الأمم المتحـدة 
فـي تعزيزهـا هـي تنظيـم تبـادل الزيارات 
للعائـلات التي فرقتها الحرب في الصحراء 
الغربية، حيث أن هناك آلاف العائلات التي 
لـم يلتق أفرادها منذ مـدة طويلة مثل زعيم 
البوليزاريو عبد العزيز الذي لم يلتق والده 

الذي يعيش في منطقة مراكش المغربية.
وتتم فـي الوقت الراهن زيـارات ولكنها 
جميـع  تسـتوعب  لا  وهـي  جـوا،  تجـري 
الطلبـات، وعليـه تفكـر الأمم المتحـدة فـي 
تنظيـم زيـارات عبـر البـر لكنهـا مـا زالـت 
تدرس كيفية إجرائها ما بين المخيمات ومدن 

الصحراء عبر الجدار العازل.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اسـتقبل الزعيم الليبي العقيد معمـر القذافي الوفد 
المغربي الرسـمي الـذي زار ليبيا بعد حادثة مشـاركة 
زعيم جبهـة البوليزاريـو الاحتفـالات الليبية بذكرى 
«ثـورة الفاتح مـن سـبتمبر» والتـي كادت ان تعصف 

بالعلاقات الليبية المغربية.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان «قائـد الثـورة 
الليبيـة العقيـد معمـر القذافي اسـتقبل يـوم الثلاثاء 
بطرابلس وفـدا مغربيا يتكون من مصطفى المنصوري 
رئيس مجلس النواب رئيس التجمع الوطني للأحرار 
وامحنـد العنصـر وزيـر الدولـة الأمـين العـام لحزب 
الحركة الشـعبية ومحمد اليازغي وزير الدولة الكاتب 
للقـوات  الإشـتراكي  الاتحـاد  لحـزب  السـابق  الأول 

الشعبية.»
وكانـت الوكالـة قـد اضفت علـى الوفـد الليبي بعد 
مغادرته المغرب ووصوله إلى طرابلس الصفة الحزبية 
دون الاشـارة الـى الصفـات الرسـمية التـي يحملهـا 
اعضـاء الوفـد الـذي توجـه حسـب مصـادر مغربيـة 
مسـؤولة الى ليبيا بمبادرة من الجهات العليا المغربية 
كرسـالة من الربـاط بقبول ما ورد مـن توضيحات في 

مذكرة وزارة الخارجية الليبية الى السـفارة المغربية 
بطرابلس حول ملابسـات مشـاركة محمد عبد العزيز 
رئيسـا  بصفتـه  البوليزاريـو  لجبهـة  العـام  الامـين 

للجمهورية الصحراوية في الاحتفالات الليبية.
وادت تلـك المشـاركة الـى انسـحاب الوفـد المغربي 
الذي كان يمثل الملك محمد السـادس ويترأسـه عباس 
الفاسـي الوزيـر الاول، الا انه لوحظ منـذ اليوم الاول 
لانـدلاع الازمة تحاشـي الربـاط للتصعيـد واكتفاؤها 
بطلـب توضيحات ليبية قبل اتخـاذ اي موقف في ظل 

حملة صحافية مغربية مكثفة ما زالت مستمرة.
لـوزارة  بـلاغ  حسـب  الليبيـة،  المذكـرة  واعـادت 
الخارجية المغربية، مشـاركة عبـد العزيز بالاحتفالات 
الى إشـكال بروتوكولي غير مقصود بعد مشاركته في 
القمة الافريقية الاسـتثنائية التي احتضنتها طرابلس 

قبل يوم من الاحتفالات.
وقالـت المذكـرة «ان تواجـد محمـد عبـد العزيز في 
الجماهيبرية الليبية العظمى كان بمناسـبة المشـاركة 
في قمة الاتحاد الافريقـي التي عقدت بمدينة طرابلس 
فـي 31/ 8/ 2009 ، الخاصـة بفـض النزاعـات باعتبار 
الجمهوريـة الصحراوية عضوا فـي الاتحاد الافريقي، 
ولـم يكـن مدعـوا للاحتفـالات رغـم إبدائـه رغبة في 
ذلـك في حـال وجهت له دعـوة بهذا الشـأن، حيث أن 
الـدول التـي دعيـت للمشـاركة فـي الاحتفـالات تمت 

دعوتهـا للمشـاركة بوفود رسـمية تضم رؤسـاءها أو 
مـن يمثلهـم ووحدة عسـكرية وفرقة فنيـة، وهو ما لم 
يحـدث بالنسـبة للجمهوريـة الصحراويـة، وقد جاء 
ذلك التزاما منا بالضمانات المقدمة للأشـقاء في المملكة 

المغربية».
وقالت تقارير صحافية مغربية ان تجريدة من قوات 
جبهة البوليزاريو كان مقررا مشاركتها في الاحتفالات 
الليبيـة الى جانب تجريـدة مغربية ومـن دول اخرى 
طلـب منها مغادرة ليبيا بعد وصولهـا على متن طائرة 

جزائرية، تفاديا لتصعيد الأزمة مع المغرب.  
وأعـرب رئيـس مجلـس النـواب المغربـي مصطفى 
المنصوري عن ارتياحه لنتائـج المقابلة التي خص بها 

القذافي الوفد المغربي.
وقـال المنصـوري إن هـذا اللقـاء يدخـل فـي إطـار 
الاربعـين  بالذكـرى  الليبيـة  الجماهيريـة  احتفـالات 
لثورة الفاتح من سبتمبر، مشيرا الى أن الوفد المغربي 
أبلـغ العقيد معمر القذافي تهاني الملك محمد السـادس 

بهذه المناسبة.
وأضـاف المنصـوري أن الوفـد المغربـي عبـر خلال 
اللقـاء عن ارتياحه لتجاوز سـوء التفاهم الذي حدث 
خـلال حضور وفد مغربي رسـمي الاحتفـالات المخلدة 
لهـذه الذكـرى، وذلـك فـي ضـوء المذكـرة الجوابيـة 

للسلطات الليبية الى نظيرتها المغربية.

ووقـال المنصـوري ان العقيد القذافـي اعرب خلال 
هـذا اللقـاء عـن أسـفه لمـا حـدث، مؤكـدا أن رئيـس 
الجمهوريـة الصحراويـة لـم يكـن مدعـوا لاحتفالات 
ذكـرى ثورة الفاتح من سـبتمبر بـل كان مدعوا لمؤتمر 

الاتحاد الافريقي فقط. 
وأوضـح المنصوري أن قائـد الثـورة الليبية أعرب 
عن أمله في أن تسترجع المملكة المغربية مكانتها داخل 
منظمـة الاتحـاد الافريقي فـي أقرب الآجال، كما أشـار 
الـى عمق العلاقات الراسـخة التي تجمـع بين البلدين 
والشـعبين الشـقيقين، معربـا عـن تقديـره واحترامه 

لشخص جلالة الملك.
وذكـر المنصـوري أن الوفـد المغربـي أجـاب خـلال 
المقابلة على مجموعة من تساؤلات قائد الثورة الليبية 
بخصوص موضـوع الوحدة الترابيـة للمملكة، وأبرز 
أهميـة المقترح المغربـي المتعلـق بالحكم الذاتـي الذي 
جاء اسـتجابة لنداء مجلس الامن، الذي دعا الاطراف 

الى ايجاد حل سياسي متوافق عليه.
كما تم التطرق خلال المقابلة، يضيف المنصوري، الى 
مسـتقبل العلاقات بين البلدين في أفق اجتماع اللجنة 
العليا المشتركة بالرباط، مشيرا الى أن الجانبين بحثا 
أيضا سبل التعاون من أجل بناء اتحاد المغرب العربي 
وتجاوز كل الاشـكاليات التي تعـوق بناء هذا الصرح 

المنشود.

المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين يزور مخيمات تندوف والمغرب لاول مرة منذ 33 سنة

تقارير في الرباط عن «طرد» تجريدة من البوليزاريو كانت ستشارك  في الاحتفالات
القذافي يستقبل وفدا مغربيا في مؤشر على تطويق الازمة بين البلدين

احمد الاينوبلي الامين بصدد تقديم ملف ترشيحه لانتخابات الرئاسة أمس
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«روزاليوسف» تنعى موت الاحزاب السياسية
ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعـة، ونبدأها بالهجوم الذي شـنه يـوم الثلاثاء 
زميلنـا وصديقنـا كـرم جبـر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، ضد 
الأحـزاب السياسـية التي تسـعى لتكويـن جبهة، فقـال عنها: «في كل عـام يتحدث 
سياسـيون مصريـون عن ضـرورة تكوين جبهة لقـوى المعارضة بجانـب الجماعة 
المحظورة لمواجهة الحكومة والحزب الوطني ثم ينتهي الحديث الذي غالبا ما يكون 
فـي إفطـار المحظورة إلـى إفطار العام الـذي يليـه، وإذا كانت الأحزاب مـن الداخل 
مهترئة وممزقة فهل تنجح في عمل جبهة أو تنسـيق مع غيرها؟ وما هي قوة الجبهة 

ومدى تأثيرها إذا كانت تفتقد المصداقية يجمعها إفطار وتفرقها المواقف».
وسـرعان مـا تلقى كرم الرد في نفس اليـوم من زميلنا وصديقنا الدكتور أسـامة 
الغزالـي حرب رئيس حـزب الجبهة الديمقراطية بقوله عن الحـزب الوطني وأمانة 
السياسـات في حديث نشـرته له «المصري اليوم» وأجراه معه زميلنا محمد غريب: 
«- الحـزب الوطنـي ليـس حزبـا حقيقيا إنما هـو مجموعة مـن المنتفعـين أصحاب 
المصالح، أما لجنة السياسـات فهي ليست إلا إطارا رسـميا يتحدث من خلاله جمال 

مبارك فهي لا تمثل كيانا مؤسسيا حقيقيا.
وفي رأيي أن النظام السياسي وصل إلى نهايته ويلعب في الوقت الضائع، وأمامه 

تحد واحد فقط إما أن يتحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي أو يتحلل وينتهي».
- مشـكلة مصر ليسـت الإخوان المسـلمين وإنما النظام اللاديمقراطي، فإذا وجد 
نظام ديمقراطي حقيقي فيمكن للإخوان أن يعيشوا ويمارسوا حياتهم في ظل مناخ 
يسـمح لهم بالوجود، ولن يشـكلوا خطرا على الإطلاق كما أنهم لن يسـيطروا على 

الحياة العامة بل سيكونون فصيلا مثل باقي الفصائل السياسية».

الحزب الوطني يحاور 
الشباب عبر «الفيس بوك»

لكن الحزب الوطني ليس بالصورة التي حاول أسامة أن يرسمها له في أذهاننا، 
وحتـى لا نصدقـه فقد أخبرنا يحيى السـيد النجـار، يوم الثلاثاء كذلـك في جريدة 
الحـزب، «الوطنـي اليـوم»، بما هـو آت: «الحـراك السياسـي يعني امتـلاك الحزب 
الوطنـي من خـلال الوحدات القاعديـة العناصر التي تجيد التحـرك بين الجماهير، 
قد يكـون في الداخل المصـري نقاط من التفـاوت الاجتماعي والاقتصـادي، من هنا 
المجتمـع بحاجـة لخطوات إصلاحية سـريعة للارتقـاء بمجالات الصحـة، التعليم، 
الانتـاج، والمصيـر نصنعه نحن، ولا قيمة لأي رهان على غيـر قوى المجتمع الذاتية، 
وعلى غير معايشـة مكونات المجتمع السياسـية والثقافية والتعليمية الحية، لسـنا 
في حنين للاشـتراكية - ولسـنا نرى كيف تسـتطيع الاشـتراكية أن تفي بمتطلبات 
المجتمع وأن تحقق الإزدهار، أو تنعش الاستثمارات، لأن سياساتنا ومواقفنا ليست 
مرتبطة بالآخرين، انما السياسـة تتشكل بالخطاب الجماهيري العاقل، والخيارات 

الوطنية والواقعية».
ونظـل مع الحـزب الوطني ولكن مـع أحد قياداته وهو أسـتاذ الإعـلام، بجامعة 
القاهـرة الدكتور سـامي عبدالعزيز، الذي نشـرت لـه «الأهرام» مقالا يـوم الثلاثاء 
وجه فيه انتقادات عنيفة لمن هاجموا الاستقصاء الذي قام به الحزب والحوار الذي 
دار حوله على موقع الفيس بوك، مع جمال مبارك، وقال: «الحوار الأول والجديد من 
نوعه ووسـيلته والذي أقدم عليه أمين السياسـات، فاني اسـأل ايضا ألم ير أحد أن 
هذا اللقاء تم مع شـريحة تتسم بالجرأة والصراحة في عرض أسئلتها وآرائها الأمر 

الذي يؤكد أن هذا الحزب ملتزم ومواصل لاسلوب الاقتحام والمواجهة؟
الـم ير أحد ان جميـع الملفات كانت مفتوحة وان كان الوقت لم يسـمح بالرد على 
بعضها، مما يؤكد أن الحزب حريص على مشاركة الشباب في مناقشة قضايا وطنه 

في كل المجالات».
ان الموقع الالكتروني للحزب الوطني موجود ومفتوح ومتاح للجميع لكي يرسل 
ما يرى أنه لم يناقش أو يعلق على ما تمت مناقشته، ان المصداقية لا يمكن اكتسابها 
مـن خلال الهجـوم لمجرد الهجوم، وانما مـن خلال النقاش الهـادئ والعقلاني وهي 

أمور نفتقدها كثيرا».
وقـد أجبرتنا أصول المهنة ان نظل مع الحزب الوطني صاحب الأغلبية الشـعبية 

الكاسحة التي لا وجود لها.

«الشروق»: حالة حقوق
 الانسان في مصر يرثى لها

ولكـن مـع زميلنـا والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة رئيس مجلس 
تحريـر جريدة «الشـروق» اليومية المسـتقلة، وفـي نفس اليوم أيضـا، لأنه تحدث 
عن التقرير الذي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسـان الى المجلس الدولي لحقوق 
الإنسـان التابـع لـلأمم المتحدة عـن حالة حقوق الإنسـان فـي مصر، وهـو التقرير 
الـذي أثـار الدهشـة لأن المجلـس القومـي يعتبـره الكثيـرون حكوميا رغـم وجود 
عناصر مسـتقلة فيه، المهم ان سـلامة قال: «بخلاف التقارير السـابقة، جاء التقرير 
الأخيـر ليكشـف الغطاء دون مواربة عـن كثير من الأخطاء وأحدث التقرير دهشـة 
لدى الكثيرين، لسـببين: الأول أن الذي أشـرف على صياغته وتحريره هو الدكتور 
حسـام بدراوي، أحد القيـادات المهمة في أمانة السياسـات بالحـزب الوطني، وهو 
وإن كان يعتبـر من الأجنحة الإصلاحية التي حافظت على سـمعتها واسـتقلاليتها 
داخل الحزب، إلا أنه يحظى أيضا بثقة التيارات السياسـية داخل الحزب وخارجه، 
والسبب الثاني أن خروج تقرير يتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان بهذه الصراحة 

والصدق بإشراف أحد كوادر الحزب.
قد يشير الى وجود خلخلة في صفوف الحزب وقياداته التي باتت تشعر بالقلق 
من قرب سـقوط الأقنعة في الصراع على مسـتقبل الحكم الذي تحسـم فيه مشـكلة 

التوريث بصفة قاطعة.
مثـل هـذه التوجهات الجديـة حين تأتي مـن جانب مجلس يسـيطر عليه الحزب 
الوطنـي فـإن البعض قد يتصـور انها تعبر عن تغيـر في السياسـات التي تنتهجها 

الدولة، أو رؤية أكثر استنارة في إدارة دفة الحكم.
ولكـن الحاصـل هو أن المجلـس القومـي لحقوق الإنسـان قد سـبق أن أصدر في 
السنوات الماضية تقارير، تضمنت الإشارة الى نفس أوجه القصور، وطالبت بنفس 
المطالـب، لتـي لا تكف القوى السياسـية وأحزاب المعارضة عن المطالبـة بها، ولكننا 

سوف نستيقظ كما نستيقظ كل يوم على أنباء اعتقال عشرات دون محاكمة أو أمام 
محاكم عسـكرية، واختفاء عشـرات في السـجون والمعتقلات، والتلاعب بعواطف 
الناس ومشـاعرهم، وماذا يسـتطيع المجلـس الدولي لحقوق الإنسـان التابع للأمم 

المتحدة أن يفعل إزاء ذلك، إذا لم تستطع الأحزاب والقوى السياسية؟!».

«اليوم السابع»: لماذا يبدي الاعلام 
حفاوة برجال الاعمال الهاربين؟

ونغـادر الى «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة، بحثا عن معـارك تدور على 
صفحاتهـا، فوجدنا واحدة لأحد مديري تحريرهـا زميلنا وصديقنا أكرم القصاص، 
الذي اندهش من الحفاوة التي يبديها الإعلام الآن برجال الأعمال الهاربين، وعودة 

هدى عبدالمنعم، والأحاديث المنشورة والمذاعة لمن يستعدون للعودة، فقال عنهم:
«حـاتم الهـواري قال إنه خرج مـن مطار القاهرة بكل سـهولة حمل جواز سـفره 
وطلـع على المطار وركـب الطائرة الى لندن مع أنه كان ممنوعا من السـفر، بمعاونة 
صديـق لـه، وطبعـا كل رجـل أعمال أو متهـم هرب، اسـتعان بصديـق لإخراجه من 
المطـار، حـاتم يتحدث عن 12 مليارا كأنه يتكلم عن عـلاوة عيد العمال ولم يقل كيف 

سدد المليارات وهو خارج مصر، فهل كان من الممكن أن يسددها وهو في الداخل!
هدى عبدالمنعم قالت إنها سـددت ما عليها، السعد قال إن له فلوسا عند البعض، 

كل من يتحدث يقول انه لم يهرب ولم يسرق.
والطريـف ان كل رجـال الأعمال المتعثرين أو المسـتعيرين للمليارات يقولون في 
أحاديثهـم الصحفية والإعلامية، إنهم يحبون مصر ويريدون العودة إليها كل منهم 
يقول إن «مصر وحشاه وأنه يريد العيش فيها ولا يتصور حياته بعيدا عنها»، وهذا 
الحـب لا شـك هو الـذي دفعهم لتحويـل أموال «مصـر» الى بنوك الخـارج، وركوب 
الطائرات الى لندن، فلا يهم أن نخسـر مليارات ونكسـب رجال أعمال يحبون مصر 

من لندن وباريس وكندا.
ولا شك أن سوء الفهم هو الذي يجعلنا نتصور أن الحزب الوطني لا يحب مصر، 
بـل هو يحبها ويهيم بها عشـقا، ولهذا يزور الانتخابات ويحتكـر المنتجات ويغلقها 

على نفسه إنه الحب يا جماعة».

سخرية من انتقادات 
مصطفى الفقي لمهاجمته النظام

طبعـا، هـو الحب الرومانسـي الذي لا يتوقع الإنسـان من وراءئـه منفعة، ودفع 
بزميلـه دندراوي الهـواري لمهاجمة الدكتور مصطفى الفقـي، رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشـعب، بسـبب مقالاته الأخيرة فقال عنـه: «الدكتور مصطفى 
الفقـي عندمـا ابتعـد عن دوائر السـلطة بـدأ فـي إعـادة حسـاباته وأراد أن يحقق 
البطولات بعد الاعتزال فأصابته نوبة شجاعة متأخرة فهاجم نظام الحكم في مصر 
بطريـق مغلف بورق «السـوليفان» الشـيك حيث رهـن نهضة وتقدم مصـر بتداول 

السلطة، وهو الرأي الذي بدا أمرا مثيرا للدهشة «السياسية».
فالخازن السـابق لأسـرار الرئيس والرجل الأمين بـ»الحـزب الوطني» بدا كأنه 
يخلـع عباءة الصمت «الرسـمية» باحثـا عن مكان في ملعب المعارضـة الذي يتابعه 
غالبية المصريين فيزداد شهرة، وبدأ أولى خطوات النجومية بإطلاق تصريح صادم 
في اتحـاد الكتاب مؤخرا قال فيـه: أتمنى أن يتحول منصب رئيـس الجمهورية الى 
منصب شرفي وأن يحكم رئيس الوزراء كما في الديمقراطية الحديثة، وهو التصريح 
الـذي فتـح عليه نـار جبهتين الأولى جبهة حاشـية النظـام الذين سـخروا أبواقهم 
للهجوم عليه بضراوة، والثانية جبهـة المعارضة التي لم تصدق «الفقي» واعتبرته 
رجل النظام الأمين الذي مهما انقلب عليه النظام سيظل وفيا له، الشجاعة المتأخرة 
للفقي وصفتها الأغلبية الحاكمة بأنها محاولة لخطف الأضواء وإثارة زوبعة تعيده 

الى الأضواء بعد أن غادره البريق وتقلص دوره بين صناع القرار.

شماتة بوزير التربية بسبب انفلونزا الخنازير
أما آخر معارك تقرير اليوم فسـتكون ضـد وزير التربية والتعليم وخاضها ضده 
امس زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المسـاء»، اسـتكمالا لمعركة سـابقة معه عندما 
طالـب بتأجيـل الدراسـة احتياطا لمنع انتشـار انفلونـزا الخنازير ورفـض الوزير، 
المهم أن خالد قال شـامتا في الوزير: «أتمنى أن يكون د. يسـري الجمل وزير التربية 
والتعليم قد استوعب جيدا مغزى الرسالة التي تضمنتها توجيهات الرئيس حسني 

مبارك أمس للحكومة.
رسـالة الرئيـس، زعيـم الأمـة، الأب لـكل مواطـن علـى أرض مصر ولـكل تلميذ 

وتلميذة، أنه لا ضير من تأجيل الدراسة إذا كان ذلك يحمي أرواح أبنائنا.
إن وزيـر التعليم كان يرفض مجرد الخوض في إمكانية تأجيل الدراسـة ويعتبر 
ذلـك مـن المحرمـات، لذلك توالـت تصريحاتـه المؤكـدة لبدء الدراسـة فـي موعدها 
و»طبل» خلفه البعض بلا وعي أو فهم أو إدراك للعواقب، وتوجيهات الرئيس تعني 
أيضا انه متأكد من الخطر المجهول ولا بد من حماية 17 مليون تلميذ وأسرهم، ولذلك 
كان لا بـد أن ينسـف «صنما» صنعـه الوزير وأتباعه هو بدء الدراسـة في موعدها، 
وكأنه موعد مقدس. توجيهات الرئيس يا معالي الوزير تعني أنه لا يهمه أبدا تأجيل 
الدراسـة او حتى إلغاءها، المهم الحفاظ على ثروتنا. أعتقد أن مخاوف الناس بدأت 

تتلاشى ولم لا، وزعيم مصر يتابع بنفسه الموقف أولا بأول.
ولمـاذا لا يطمئنـون، وقضيـة القضايـا فـي يـد أكثـر النـاس أمانـة وخوفـا على 

أولادهم؟!». طبعا، طبعا، وهل يجرؤ الوزير أن يقول قولا غير هذا؟

الإخوان  يدافعون عن المؤسسات
 الاقتصادية التي يمتلكونها

وإلى الإخوان المسلمين، وهل اثرت فيهم الضربات التي وجهها النظام اليهم والى 
المؤسسات الاقتصادية التي يملكونها، وهي وغيرها من الأسئلة كانت ضمن الحديث 
الذي نشـرته «الأحرار» يوم الاثنين مع النائب الأول 
للمرشـد العام الدكتور محمد السـيد حبيب وأجراه 
معه زميلنا عامر محمود، وقال فيه حبيب: «أولا هذه 
ليسـت شركات الجماعة ولكنها جميعا وبلا استثناء 
شركات مملوكة لأصحابها وليس للجماعة أي علاقة 
بهـا فجماعـة الإخـوان لا تعتمـد علـى تمويلهـا على 
مثـل هذه الشـركات أو المؤسسـات، لأننـا نعلم مدى 
الحساسية التي يمكن أن يثيرها مثل هذا الأمر ولهذا 
فـإن الجماعة تنأى بنفسـها تماما عن تلك الشـركات 
رغـم انهـا شـركات صـدرت بموافقة جميـع الجهات 

الرسمية وتمارس عملها وفقا للقانون.
اعتقـد ان الحكومـة تتصـور ان تلـك الشـركات 
تمثـل مصدرا مـن مصـادر تمويل الحراك السياسـي 
والمجتمعي الذي تقوم به جماعة الإخوان ولهذا ظنت 
انهـا لو أغلقـت تلك الشـركات فإنها سـتوجه ضربة 

للإخوان وستعرقل الحراك السياسي للجماعة.
اختـارت ان توجه هذه الضربـة الآن على أمل ان 
تخفـت صـوت جماعـة الإخـوان وتعرقـل تحركاتها 
وتجهـض المعارضة القويـة التي يمارسـها الإخوان 

ضـد التعديـلات الدسـتورية الأخيـرة، فالحكومة تريـد تمرير هـذه التعديلات في 
هدوء ولهذا سـعت الـى ضرب جماعة الإخـوان لكي توقف معارضـة الجماعة لهذه 

التعديلات.
ان اغـلاق الشـركات لـن يؤثـر علـى الجماعة لا مـن قريـب أو بعيد وسـتواصل 
الجماعـة معارضتهـا للتعديـلات الدسـتورية وحملـة الاعتقالات الأخيـرة لن تفت 
فـي عضدنا والإخوان تعرضوا لاعتقالات كثيرة مشـابهة فما وهنـوا لما أصابهم ولا 

ضعفوا ولا استكانوا.
ربما يكون إغلاق عدد كبير من الشركات هو الجديد في حملة الاعتقالات الأخيرة 

التي تعرض لها الإخوان ولكن الاعتقالات نفسها لم تكن الأوسع.
يـا سـبحان الله، المهندس يوسـف ندا تم تجميـد أرصدته كلها فـي الخارج عقب 
أحـداث 11 ايلـول (سـبتمبر) ويعيـش الآن فـي منطقـة بسويسـرا لا يسـتطيع أن 
يغادرهـا وكل ما يقال عن أنـه يمول الإخوان كلام غير صحيـح فالرجل يعيش الآن 

عيشة الكفاف».

رمضان وجحافل الشحاتين الذين يجوبون الشوارع
وإلى معارك رمضـان ونبدأها مع الجميلة بمجلة «صباح الخير» زميلتنا سـلوى 
وشـكواها يـوم الثلاثـاء فـي «الدسـتور» من جحافـل الشـحاتين الذيـن تواجههم 
وتجدهـم حيثما سـارت، فقالت: «إن الزيـادة الرهيبة في أعداد الشـحاتين في هذه 
الأيـام ليـس فقط أجواء رمضان من مراعاة مشـاعر الحرمان ولكنهـا موجات الفقر 
التـي يتعرض لها الإنسـان المصري بانتظـام مما يجعل البعض يتنـازل عن كرامته 
وإنسانيته ويخرج الى الشارع يزاحم الشحاتين التقليديين، ونرى ذلك واضحا في 
أعـداد العجائز من النسـاء والرجال الذين ذلهم الحال ودار بهـم الزمان فلم يجدوا 
سـبيلا سـوى مد أيديهـم ليحصلوا علـى قوت يومهـم، ألا يرى المسـؤولون ورجال 
الدين ان رمضان قد أصبح موسـما للتسـول من ناحية وللرشـوة من ناحية أخرى 

وهل هذا يرضي الله والرسول والإسلام والمسلمين؟!».

امتعاض من مشاهدة النساء 
يدخن الشيشة في المقاهي

وإذا توجهنـا الى «عقيدتي» سـنجد زميلنا بسـيوني الحلواني، يكاد يغمى عليه 
وهو يسـير مع أصحابه في شوارع القاهرة، فشاهد سيدات يدخن الشيشة، فصرخ 
قائلا في الجريدة: «هذه المشـاهد المؤسـفة التي نراها في الشوارع والنوادي وعلى 
الشـواطىء والمقاهي يجب أن نرفضها ونشـعر كل فتاة أو سـيدة تمسـك بسيجارة 
أو تتجرأ وتجلس على المقهى لتتعاطى الشيشـة وسط الرجال بأنها تمارس سلوكا 

شاذا ومرفوضا دينيا واجتماعيا.
لا ينبغي أن نشـعر هؤلاء النسوة بأن من حقهن أن يمارسن هذا السلوك الغريب 

والشاذ داخل مجتمع عربي مسلم.
السـكوت على هذا المنكر سيؤدي الى إشاعته ونشره بين بناتنا ونسائنا في ظل 
الانقـلاب الكبير فـي منظومة القيم والأخلاقيات في المجتمع، ورفضنا لهذا السـلوك 
لا يعني ممارسـة العنف مع هذه النوعية الشـاذة من النساء، بل مقاطعتهن ورفض 
تلبيـة رغباتهن الشـاذة في الأماكن العامـة من جانب أصحاب المقاهي وإشـعارهن 
مـن جانب رواد هذه المقاهي بالنفور والاشـمئزاز، قد يكون رفضا اجتماعيا سـلميا 

وحربا غير معلنة على هذه السلوكيات الشاذة».

انتقادات للشرطة لقبضها على المفطرين
طبعا، لأن هؤلاء النسـوة يدخن الشيشـة، بعد الإفطار، والمشكلة هي في الفسقة 
من الرجال الذين يجاهرون بالإفطار في نهار رمضان وقبضت الشـرطة في أسـوان 
على مائة وخمسـة وخمسـين منهـم، ورغم ذلك غضـب البعض ومنهـم زميلنا أحمد 
عبدالتـواب الـذي اتهـم النظام بالتحـول الى نظام دينـي وهو ما عبر عنـه بالقول 
في «الدسـتور» وهو مـا دفعنا للعودة إليها: «في هذه الواقعـة بالذات فإن عددا من 
رجال الشـرطة مارسوا سلطتهم الفعلية واستخدموا أجهزة الدولة في تقييد حرية 
بعـض المواطنين والعمل على تجريم سـلوكهم دون نص قانوني صريح! ويتصادف 
أن يكـون هذا المسـعى متفقا بالتمام مع أهـداف المتطرفين الإسـلاميين الذين ينفون 
الآخـر، فكـرا وعقيدة ولا يرون صوابـا إلا ما يؤمنون به ولا خيـرا إلا في صحبتهم! 
والغريـب أن آل الحكم وجماعتـه يعايروننا يوميا أنهم يحمون المجتمع من التطرف 
فـإذا ببعض رجال اقوى جهاز في الدولـة يتبنون هذا الفكر بل ويزيدون من الخطر 

باستغلالهم أدوات الدولة!! وكأنها صارت شرطة قطاع خاص؟
أما إذا حدث وكان ما وقع في أسـوان بداية لتعميمه في بقية البلاد فماذا سيكون 
الأمر مع الأقباط والسـياح بل والمسـلمين المرخص لهم بالإفطار مثل المرضى والكبار 
والصغـار ومن على سـفر؟ ومن قال، في الأصـل انه يجب إخلاء المشـهد من مظاهر 

الإفطار أمام الصائم في حين أن طبيعة الصوم هي المجاهدة؟
لقد تراجعت الدولة عن ممارسة سلطتها على الأرض فيما يدخل في صميم مصالح 
عمـوم الشـعب خاصة في ظـل الفكر الجديد الـذي له أولويات أخرى تخص ناسـه 
وأهلـه ونجح المتطرفون في كبـح الحكومة عن توفير الهدوء والسـكينة للمواطنين 
المتضررين من ميكروفونات المسـاجد الرهيبة، ولكن الخطـوة التي ترجعها الدولة 
إلى الوراء لا تبقى مسـاحتها فراغا، لأن الواقع السياسـي لا يعرف الفراغ إنما صار 

المتطرفون يتقدمون فيها بل ويسعون الى المزيد!
وهـا هـم يفرضـون قانونهـم فـي أسـوان! ومـن يـدري مـاذا سـتكون خطوتهم 

التالية؟!
ألا يسـتحق هذا الموضوع أن تصدر الداخلية بيانا تحدد فيه الموقف الرسمي مما 

جرى؟ لأن الصمت يعني أن هناك سياسة جديدة تم اعتمادها!».

أسامة الغزالي حرب يتحدث عن
 المضايقات التي يتعرض لها بعد استقالته

وإلـى جمـال مبارك، وحكاية رواها عنـه زميلنا وصديقنـا ورئيس حزب الجبهة 
الديمقراطية الدكتور أسـامة الغزالي حرب في حديث نشـرته «المصري اليوم» يوم 
الثلاثـاء وأجـراه معه زميلنا محمـد غريب، إذ قال عن المضايقـات التي بدأ يتعرض 
لها بعد استقالته من الحزب الوطني: «هذه المضايقات حدثت قبل إعلانه الاستقالة 
فبعد شـرائي فيلا في التجمع الخامس، وأمامها مسـاحات خضـراء وأخبرونا أنهم 
سـيبنون مسـجدا لم أمانـع ولكـن تعجبت لأن هنـاك أكثر من مسـجد فـي المنطقة، 
وعلمت من خلال اتصالاتي ان وراء هذا الموضوع إبراهيم سـليمان، وزير الإسـكان 
وقتهـا، وأنه يفعـل ذلك نكاية بي، لأنني متزوج من شـقيقة المهنـدس ممدوح حمزة 
الذي كانت بينه وبين سـليمان مشـاكل كبيرة في ذلك الحـين، والغريب في الأمر ان 

عملية الحفر تمت بسرعة كبيرة وانتهت خلال ساعة.
- عندما تخطط لأن تسـكن في منزل أمامه مساحة خضراء فأنت تريد أن تجلس 
أمام حديقة ومهما كانت درجة تدينك ستنزعج من تغيير ما خططت له، فهذا تصرف 
فيـه «خبـث» ان تسـتخدم المسـجد لمضايقـة النـاس، وعندمـا أبلغت زكريـا عزمي 
ضحك وسـأل إبراهيم سـليمان فأبلغـه أن المكان مخصـص لبناء مسـجد، وبعدها 
التقيت جمال مبارك وتم حل المشـكلة بعد سـاعة من لقائي به، وغير ذلك لم أتعرض 
لمضايقـات وإنمـا لمجموعة مـن التصرفات الغريبـة فبعد خروجي مـن «الوطني» تم 
منعي من الظهور في التليفزيون الرسـمي خاصة أنني كنت قبلها أظهر بشـكل مبالغ 

فيه وهذا الخطر مستمر حتى الآن».

وبمناسـبة إبراهيم سـليمان والحزب الوطني، فقد تعرض، ويا للمصادفة - في 
نفس اليوم - الثلاثاء - الى ضربة كتف في «الوطني اليوم» - لسـان حال الحزب 
الوطنـي مـن زميلنا خفيـف الظل محمد السـيد محمد في فقرة من فقـرات عموده - 
تخاريف قلم - وهي: «مبروك على الوزير السـابق رئاسـة الشـركة الجديدة وربنا 

بحظ سليمان قبل خاتمه».

«الدستور»: منافقو ومرافقو جمال مبارك
أمـا في «الدسـتور» يوم الثلاثـاء، فقد واصـل رئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا 
إبراهيـم عيسـى، مهاجمتـه لجمال فقال عنـه وهو يناقـش احتمال الأخـذ بالقائمة 
النسـبية في انتخابات مجلس الشـعب القادمة: «القائمة النسـبية لن يطرحها أبدا 
الإخـوة منافقـو ومرافقو جمال مبارك في أماكن السياسـات لأنها لا تضمن لهم فوزا 
كاسـحا ولأنها أيضا ليسـت من ضمـن طلبات الأمريـكان ولم يتحـدث فيها أحد في 
واشـنطن مع جمال مبـارك في لقاءاتـه الخاصة والعامـة هناك، صحيـح أن رجالة 
جمال مبـارك قادرون على فرض القائمة النسـبية وأن النجل وحده هو الذي يمكن 
ان يقنـع والـده بها رغـم تحذيـرات مجموعات الحـرس القديم والأمـن من حصول 
المعارضـة علـى مقاعد أكبـر مما حددوا لهـا أن تحصل عليـه، إلا أن تطبيـق القائمة 
النسـبية ممكن لـو طلبه الأمريـكان، صحيح سـينفذها رجال الحكم عندنـا بعد أن 
يلفـوا ويدوروا حولهـا، يفرغونها من معناها ويتحايلون عليها لكنها سـترى النور 

فقط لو كانت مطلبا تجميليا لجمال!».

الصحف الحكومية تحتفي بزيارة جمال للنوبة
ومـن رأي عيسـى، في القائمة النسـبية، ورجـال جمال مبارك، الـى زيارة جمال 
وعـدد مـن الـوزراء الـى النوبة وكانـت الخبر الرئيسـي الثانـي بعد خبـر اجتماع 

الرئيس مبارك مع الوزراء، في صحف «الأخبار» و»الجمهورية» و»روزاليوسف».
وقدم زميلنا إسلام كمال في»روز» وصفا للزيارة جاء فيه: «لم ينتصف نهار أمس 
حتـى رطبت حرارته أخبار سـارة لأهل النوبة أعلنت فـي ختام نقاش حر وصريح، 
بين الأهالي وأمين السياسـات جمال مبارك وستة من الوزراء شاركوه زيارته لمركز 
نصر النوبة، حيث قرر اللواء مصطفى السـيد محافظ أسـوان تقنين أوضاع ثلاثين 
ألف نوبي في بندر أسـوان، هاجروا اليها مع بـدء الهجرات الأولى في الفترة ما بين 
1902 و1933 بحيـث صار لهم أن يتملكـوا الأراضي التي يقيمون عليها فانتهت بذلك 
مشـكلة عريقـة وأدى هذا القرار الى اسـتقرار مئات الأسـر. أمين عام مسـاعد حزب 
الأغلبيـة وأمين السياسـات الـذي اصطفت في اسـتقباله جمـوع من أهالـي النوبة 

الحريصة على إظهار تميزها الفني بالدفوف والأهازيج النوبية المألوفة.
وضـع عنوانا لزيارته في بـدء النقاش حين أكد ان جولته تلك في هذه البقعة من 
أرض مصر تأتي في إطار التعرف على المشـكلات التي تواجـه مختلف أقاليم البلد، 
لكـي يقـوم بصددها بجهد حزبـي ويقوم الوزراء بجهـد قومي لحلهـا مؤكدا معنى: 
«قوتنـا في تنوعنا، ومصر دولة تليدة عرفت ومارسـت مفهـوم الدولة الواحدة منذ 

آلاف السنوات»، ومرسخا المعنى حين قال: «كلنا مصريون تحت علم واحد».
أمين السياسـات الذي أنصت الى كل ما قال المشـاركون في اجتماع نصر النوبة، 
وطلـب ان يكون الحوار حرا وغير مقيد ركز في مداخلات مختلفة خلال الحوار على 
الاستفادة من اسـتثمارات هائلة تنفقها الدولة لتسكين وتطوير حياة أهالي النوبة 
مؤكدا ان عمليات توسع جديدة في التنمية في مناطق جنوبية أبعد لا بد أن تخضع 
لمحددات بعينها، ومنها الاستثمارات المطلوبة، وتوافر كميات المياه والبنية التحتية 

اللازمة للتنمية والأراضي الصالحة للزراعة وحماية بحيرة ناصر من التلوث».
أمـا رئيس التحريـر زميلنـا عبدالله كمـال فقال عن الزيـارة: «أمين السياسـات 
كان  - كعادتـه - رحـب الصدر، يطلب كل الحرية في النقاش، وحتى حين بدا له ان 
الأصـوات النوبية بدت منظمـة ومرتبة اكثر من اللازم، بحيـث يعطي هذا الانطباع 
بـأن الحوار قد يكون مقيدا فإنه طلب ان يسـتمع الـى الجميع وأن يقول كل من يريد 
ما لديه، فكان أن تحدثت الغالبية، وقالت كل شـيء فتدرجت المشـكلات في لحظات 
الاستماع بدءا من الحديث عن حل مشكلة الهجرة الى المطالبة ببناء مركز شباب في 

قرية أبو حنظل!!
المدخـل الى النقاش وضعـه جمال مبارك من اللحظة الأولـى وقد مثلته مجموعة 
من العبارات ذات المغزى: «قوتنا في تنوعنا، كلنا مصريون تحت علم واحد، نواجه 
مشـكلاتنا في جميـع انحاء مصر وكما أن لأهل بحري والصعيد وسـيناء مشـكلات 
تنمية فأهل النوبة في وجدان الرئيس وقد عبر عن ذلك اكثر من مرة وفي مناسبات 

مختلفة».
فـي هذا الإطـار كان الحوار مثمـرا ومفيدا والأهـم أنه مثل صفعة لـكل الأصوات 
التـي أرادت أن تجعل مـن النوبة موضوعا وقضية خارج سـياق جميع موضوعات 

ومناقشات مصر».
أما زميلنا عمرو عكاشـة فهاجم جمال مبارك أمس ايضا في أكثر من فقرة ورسـم، 
في صفحته الاسـبوعية بـ»الدسـتور» - سلطنة بورنجا - ومنها رسم لمدرسة علي 

مبارك، وفيها تلاميذ، وبجوارها مدرسة جمال مبارك، وطلبتها من الوزراء.

الظرفاء والحشاشون وشوربة الدجاج
وإلى الظرفاء ونبدأ من الصفحة الثمانين من مجلة «الأهرام العربي» وفقرة نكتة 
ونكتـة في بـاب - ضحك ولعـب - الذي يعده زميلنـا رئيس الديـب ومنها: «واحد 

كهربائي اتجوز أربعة، جابلهم مشترك.
- مرة واحد محشـش بيسـأل أبوه: هيـه الزيتونة لها رجلين؟ فقـال له: لا، قال: 

يبقى أنا أكلت خنفسة.
- واحد اتصل بمراته من الشـغل وقلها أنا جاي على البيت سـخني المية بسرعة 
وقفل التليفون قام سمعه زميله وقاله آدي الرجالة ولا بلاش، رد عليه وقاله طبعا، 

يعني عايزني أمسح البلاط بمية باردة؟
- بلدياتنا حب واحدة اتجوز أختها علشان يضمن يشوفها كل يوم».

وثانـي الظرفاء، وهـو زميلنا جلال عامر، والذي يواصل تألقـه قال يوم الثلاثاء 
فـي «المصـري اليوم»: «السـلطات الثلاث في بلادنا مثل السـعال الديكي وشـوربة 
الفـراخ وزوجة الأسـد، وثلاثة إذا ذهبـوا لا يعودون الحب والعمـر وأموال البنوك 
وقد تقدم عميل بشـيك بمبلغ خمسـة آلاف جنيه اسـترليني فصـرف له موظف بنك 
إنكلترا خمسين ألفا ولما أراد العميل إرجاع الفرق رفضوا وقال له المدير ليحافظ على 
سـمعة البنـك «بنك انكلترا لا يخطـئ أبدا» لذلك لم يصدر عن مصـر خطاب أو مكالمة 
تليفونية أو تصريح تطلب فيه إرجاع خمسمائة مليار جنيه مهربة في الخارج ليس 
بمنطق بنك انكلترا ولكن بمنطق الراقصة التي قالوا لها احتشمي فقالت «اللي يبان 
مني صدقة عني»، فالاموال المهربة مثل الأسلاك المهربة ممنوع الاقتراب او التصوير 
ويقال ان سـكوت «العـذراء» علامة رضـا لكن حكومتنا ليسـت عذراء بـل «جوزاء 
ويقـال «دلو» يختلـط فيه الماء بالمجـاري بأموال البنـوك، وكعب الغـزال يامتحني 
بـدم الغزال ما تبطل تمشـي بحنية وهات الأموال، وسـأثبت لحضرتـك «التواطؤ» 
بـين الحكومة ورجال الأعمال بالدليل - حضرتك عارف كوبري كفر الزيات؟ أهو ده 

القطر بيعدي من فوقه!».
طبعا، وليسـت هناك حاجة الى أدلة أخرى لإثبات التواطؤ، فقد قدم جلال دليله 
ولكن بقي على إمام الساخرين زميلنا احمد رجب ان يدعم بالأدلة ما ادعاه في نفس 
اليوم في بابه بـ»الأخبار» - نص كلمة - وهو: «يتم قريبا - كما سـمعت - افتتاح 
معرض الفيروسـات المستأنسـة المسـتخرجة من سلسـلة جبـال الزبالـة بالقاهرة 
الكبـرى، وهناك أنـواع عديدة من الفيروسـات تم ترويضها وتدريبها على السـلام 
والـكلام والقيام بعجين الفلاحة، ويمكن لاي مواطن شـراء فيروسـات بودي غارد 
تحرسـه من انفلونـزا الطيـور والخنازير، كما يمكـن اقتناء فيروسـات الزينة ذات 

الفيونكات المعطرة لزوم صحبة الهوانم في النوادي».

مطالبة أصحاب المقاهي بعدم تقديم الشيشة للنساء والفتيات وزيادة هائلة في اعداد الشحاتين.. والقبض على المفطرين في أسوان

مبارك يطالب بإغلاق المدارس إذا ظهر خطر انتشار انفلونزا الخنازير.. سخرية من حب رجال الاعمال الهاربين لمصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة امــس عن الاجتماع الــوزاري الذي ترأســه الرئيس مبارك، 
وخصصه أساســا لبحث استعدادات الحكومة لمواجهة خطر تفشــي انفلونزا الخنازير عند بدء العام الدراسي، واستمع لخطط وزراء 
التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة، وأكد على ضرورة اغلاق أي مدرســة وتأجيل الدراســة، إذا كان هذا ضروريا لمنع انتشــار 

المرض.
ونشــرت الصحــف عن ظهور حــالات جديــدة، وكان كاريكاتيــر زميلنا بـ»الأحــرار» نبيل صادق أمــس، عن ممثل للحــزب الوطني 
الحاكم وهو في حالة ذعر، بينما أحد الرأســماليين يقول له مطمئنا: - يا باشــا، اطمن، احنا في أمان، ما فيش انفلونزا للديناصورات 

والحيتان.
والإعــلان عن بــدء تنفيذ الاتفاق البترولي بين مصر والعراق بعــد عيد الفطر، ومتابعة أعمال منتدى مصر تفتح ابوابها للاســتثمار، 
والمنعقد في الصين، ويرأس الوفد المصري الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار، وتجديد حبس المقبوض عليه في قضية التنظيم 

الدولي للإخوان. وإلى بعض مما عندنا:

عن «الاحرار»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

رغم وجود عنصرية واحتلال وتمييز في إسرائيل إلا أن ذلك ليس مشابها للتمييز العنصري في جنوب إفريقيا

نصف مليون يهودي خلف الخط الأخضر هي نقطة اللاعودة والحديث عن تجميد البناء في المستوطنات مجرد سخف

هيرش غودمان
 

■ أصبح مقبولا في السـنين الاخيرة اكثر فاكثر ضم كلمة 
«تمييـز عنصـري» كنعـتٍ  لإسـرائيل، ولا سـيما منـذ مؤتمر 
دربن الاول، في آب ( أغسـطس ) 2002. لدينا «سـور التمييز 
العنصـري» و «شـوارع التمييـز العنصـري»، وفـي أحيـان 
كثيرة نسـمى «دولـة التمييز العنصـري»، كما ألمـح الى ذلك 
رئيـس الولايـات المتحدة السـابق جيمـي كارتر فـي عنوان 

كتابه الجديد «السلام والتمييز العنصري».
ليسـت اسـرائيل دولـة تمييز عنصـري. أعلم ذلـك لأنني 
اتيت من دولة كتلك. ان كل محاولة للمسـاواة بين اسـرائيل  
والتمييز العنصري في جنوب افريقيا تدل على الجهل وعلى 
الشـر وتعمده في حـالات كثيرة. كان التمييـز العنصري في 
جنوب افريقيا فريدا في نوعه، ويجب علينا ان نتذكره كذلك 

كي لا يتكرر.
توجد عناصر في المجتمع الاسرائيلي تخطئ بالعنصرية، 
ولا يمكـن ان ننكـر وجـود تمييز لمواطنـي اسـرائيل العرب، 
لكنـه ليـس التمييـز العنصري في جنـوب افريقيـا. صحيح 
ان الاحتلال الاسـرائيلي والمسـتوطنات فـي  الضفة الغربية 
قـد يكونان غير عادلـين، ولا نزيهين، وقاسـيين، لكنهما نتاج 
المصادمـة بـين جماعتـين قوميتين فـي موضـوع الاراضي، لا 
فـرض للعبوديـة الاقتصاديـة والاجتماعية بدسـتور يجعل 
هدفـه احـداث التمييز لمصلحـة قلـة ضئيلة من السـكان في 
الدولـة. صحيـح انـه يوجـد فـي عـدد مـن الاماكن شـوارع 
مفصولة للفلسـطينيين وللمستوطنين اليهود، وسور الفصل 
قبيـح الـى حـد الفظاعة، لكـنّ هذه حلـول لمشـكلات امنية لا 

تعبير عن نظام تمييز محسوب.
لـم يوجـد فـي تمييـز جنـوب افريقيـا العنصري سـلطة 
مسـؤولة  وحكومـة  حـرة،  وصحافـة  مسـتقلة،  تشـريعية 
وتمثيـل عـام او جهـاز قضـاء مسـتقل. كان معنـى التمييـز 
العنصري استغلالا اقتصاديا شـديدا، استعبد فيه مليونان 
من البيض، وميزوا تمييزا سـيئا ونكلـوا بجماعة من الناس 
اكبـر منهم بعشـرات الاضعاف. كان ذلك نظامـا مجنونا بذل 
نفسـه لسـلب ملايين البشـر بيوتهم في اقاليم عيش القبائل 
ونقلهـم الى بنتوسـتونات، بحيث ظلوا بغير وسـائل عيش 
سـوى العمل بالاجرة الدنيا في المناجـم او كخدام في بيوت 

البيض.
نفذ تمييز جنوب افريقيا العنصري إعدامات بالشنق اكثر 

من كل دولة على وجه البسـيطة، وفيهم رجال سـود ضبطوا 
وهم يقيمون علاقات جنسية بنساء بيض، وهو شيء اعتبر 
تلقائيا اغتصابـا. كان ذلك مكانا اختفى فيه معارضو النظام 
في الليل ولم يسمعوا عنهم بعد ذلك ابدا، وبينهم نشطاء في 

معارضة التمييز العنصري من الجماعة اليهودية.
لو كنت اسـود لـكان يجب عليك ان تملـك رخصة بقاء في 
المدينـة، واذا ضبـط بغيرهـا يكـون العقاب سـريعا قاسـيا: 
شـهورا فـي السـجن مـع الاشـغال الشـاقة. لـو كنت اسـود 
لعشـت تحت الحصار ولوجب عليك ان تملـك رخصة خطية 
من «المدام» او «سـيدك» تسـمح لك بأن تكون في الشـارع في 
سـاعات منع التجوال. أتذكر انا نفسي انني اعطيت خادمتنا 

غريس، قصاصة كهذه عندما كنت في التاسعة.

كان ذلـك نظام رعب ظلاميا فظيعا، لـم تكن عنده اية نية 
لصنـع السـلام مع السـكان السـود، بـل الاسـتمرار فقط في 
اسـتغلالهم. يمكن ان نقول ما نشـاء في النزاع الاسرائيلي ـ 
الفلسـطيني، لكن الطرفين ها هنا علـى الاقل غارقان في نوع 
ما من مسـيرة مصالحة، ويوجد أناس في الطرفين يرون حلا 
وإن يكـن نظريا للمشـكلة. لم يقصد احد في جنـوب افريقيا 
للتوصل الـى حل المواجهة، ولولا عقوبـات الجماعة الدولية 

لكان الحكام ما يزالون في مواقع السلطة.
كانـت كارثة ويوجـد قتل لشـعب. كان تمييز عنصري في 
جنـوب افريقيـا ويوجد تمييـز وعنصرية واحتـلال. لا يحل 

الخلط بين الاشياء.
يديعوت 2009/9/9

مساواة رخيصة
عميرة هاس

 

■ السـؤال لا يدور حول سبب سحب 
«ألبيـت»  مـن  لاسـتثماراتها  النرويـج 
وانما لمـاذا الآن فقـط؟ ولمـاذا منها فقط؟ 
. الدولـة التي تبرعت باسـم عاصمتها لما 
عرف فـي العالم كعملية سـلام تسـتثمر 
اموالها في عدة شـركات أخرى مشـاركة 
في البناء والتطوير في المسـتوطنات اي 
في المشروع رقم واحد لإحباط كل فرصة 
للسـلام (السـلام ليـس بالمفهـوم القائم 
علـى القوة علـى شـاكلة قولوا شـكرا لما 
يوجـد لدى اسـرائيل اسـتعداد لتقديمه 

لكم ).
توبيـخ  مـن  بـدلا  الاولـى،  للوهلـة 
وزيـر  علـى  كان  النرويجـي  السـفير 
الخارجيـة ووزيـر الدفـاع ان يثنيا على 
مواطني النرويـج تحديدا. النرويجيون 
يواصلون مشـاركتهم النشطة في البناء 
الاسـرائيلي في الضفة الغربية من خلال 
صنـدوق التقاعد الحكومي فـي النرويج 
الـذي يسـتثمر اربـاح النفـط فـي 8000 
شركة في العالم من اجل اجيال النرويج 

المستقبلية.
«افريكا اسرائيل» ( إن لم تكن اسهمها 
قد بيعت لأسـباب تجارية صرفة)، بنوك 
العقاريـة  القـروض  تمنـح  اسـرائيلية 
للمسـتوطنين، شـركة مكسـيكية تمتلـك 
مصانـع فـي المسـتوطنات وشـريكة في 
شـركات  محتلـة،  ارض  فـوق  كسـارة 
الضفـة  فـي  مصانعهـا  تقـع  اسـرائيلية 
الغربية المحتلة، كانت هـذه نماذج قليلة 

فقط من قائمة الاربعين شركة اسرائيلية 
ودوليـة التي تسـتثمر النرويـج اموالها 
فيهـا، هذه الشـركات التي تشـارك بهذه 
الطريقـة او تلـك فـي ترسـيخ الاحتـلال 
الاسـرائيلي. كل هـذا وفقـا للنتائج التي 
الـذي  البحثـي  المشـروع  اليهـا  توصـل 
ينفذه ائتلاف النسـاء للسلام باسم «من 

الرابح». 
مجلـس الاخلاقيات فـي وزارة المالية 
صنـدوق  اوصـى  الـذي  النرويجيـة 
التقاعد المذكور بسـحب اسـتثماراته من 
شـركة «ألبيت» ، يوضح سـبب مقاطعته 
لــ «ألبيـت»  وعـدم مقاطعته لــ كتربلر 
الامريكيـة علـى سـبيل المثـال: «ألبيـت»  
انتجـت العتاد المشـهور بصـورة خاصة 
الاجهـزة  امـا  للفصـل  عقبـة  باعتبـاره 
التي باعتها كتربلر للجيش الاسـرائيلي 
ولا  شـرعية  بصـورة  اسـتخدمت  فقـد 
يتوجـب تحميل تلك الشـركة مسـؤولية 
الاسـتخدام لأغراض أخرى غير قانونية 

(هدم البيوت الجماعي). 
المجلـس وسـع هـذه الاوامـر لتشـمل 
شـركات اخرى شـريكة في بنـاء العائق 
الفاصل وموجودة في ملف الاستثمارات 
يتراسـل  الطريقـة  بهـذه  النرويجـي. 
المجلس بصورة غير مباشـرة مع نشطاء 
يسـاريين نرويجيـين ومعارضي احتلال 
مـا  ويعلـل  واسـرائيليين  فلسـطينيين 
يبـدو لهـم كمـسٍّ   بالخطـوط الاخلاقية 
التـي يؤمن بهـا الصنـدوق والتي تحذر 
الاسـتمرار في شركات «تسهم في الخرق 
الجـدي او المنهجـي لحقـوق الانسـان» 
وكمخالفـة فظـة للرغبـة او المراهنة على 

دفع الشعبين نحو التسوية العادلة.

ورغـم ذلك يبـدو ان وزارة الخارجية 
وبـاراك عرفـوا لماذا يسـارعون للتوبيخ 
ومحاولـة فرض سـطوتهم مـرة اخرى. 
هم مضطـرون لتخفيض المسـتوى الذي 
حددتـه النرويج لنفسـها ولـدول اخرى 
وسد الطريق المنطقي الذي شق في وقت 
مبكر . هذه المرة الاولـى التي تتبنى فيها 
دولة بصورة فعالـة وليس لفظية وجهة 
نظـر المحكمـة الدولية للعدالـة في لاهاي 
بصـدد العائق الفاصل الـذي يعتبر بناء 
87 فـي المئـة مـن مسـاحته فـي المنطقـة 

المحتلة مخالفا للقانون الدولي.
ان كان بنـاء هـذا العائـق الجـداري 
غيـر قانونـي فما هـو حال المسـتوطنات 
والشـوارع والمصانـع التي تخـدم القوة 

الاحتلالية. وزيرة الخارجية النرويجية 
قالت ايضا ان محكمة لاهاي قد ذكرت انه 
مـن واجـب الـدول الموقعة علـى معاهدة 

جنيف الرابعة منع خرق هذه المعاهدة.
يقولون ان اعضاء مجلس الاخلاقيات 
ليسـوا متأثرين من الضغـط الاجتماعي 
والسياسـي. ولكن مجـرد اقامة المجلس 
والكفـاح  الضغـط  مـن  نبـع   2004 فـي 
الجماهيـري. يحدونا الامـل بأن تواصل 
قـوى اخـرى فـي الجمهـور النرويجـي 
القـول لحكومتهـا حتـى وان اسـتبدلت 
في هـذا الشـهر بحكومة يمينيـة بأن من 

واجبها عدم جرّهم لارتكاب المخالفات.

هآرتس 20/9/9

المقاطعة خطوة على الطريق الصحيح

دوف فايسغلاس٭
اسـرائيل  بـين  الحالـي  الخـلاف   ■
والولايـات المتحـدة فـي مسـألة تجميـد 
البنـاء في يهـودا والسـامرة هو مؤشـر 
علـى عمليـة فقـدان الاعتـراف الامريكي 
اقليميـة  لتسـوية  العمليـة  بالصيغـة 
مستقبلية بين اسـرائيل والفلسطينيين: 
المراكـز  حكمهـا  تحـت  تبقـي  اسـرائيل 
الاستيطانية الكبرى في يهودا والسامرة 
وتصبح باقي الاراضي دولة فلسطينية. 

هـذا  بـأن  الافتـراض  أسـاس  علـى 
هـو وجـه التسـوية المسـتقبلية، حققت 
اسـرائيل كل تلك التفاهمات والترتيبات 
ـ  خطيا وشفويا ـ والتي أتاحت استمرار 
البنـاء والتطويـر المحدوديـن فـي الكتل 
الكبـرى. اصـرار الحكومـة الحالية على 
عـدم مواصلـة التمسـك بهـذه الصيغة، 
وامتناعها عن طرحها كمطلب اسرائيلي، 
سـيؤدي في نهاية المطاف ليس فقط الى 
تجميـد البناء، بل وسـيؤدي الـى فقدان 
القدرة السياسية على مواصلة الاحتفاظ 

بالكتل الاستيطانية الكبرى. 
الموقف الامريكي التقليدي كان يرفض 
من حيث الاساس السيطرة الاسرائيلية 
فـي يهودا والسـامرة ويعـارض على أي 
حـال كل نشـاط تطويـر وبنـاء كفيلـين 

بتخليد تلك السيطرة.
الفلسـطينية  الدولـة  ثبتـت  عندمـا 
عالميـة  سياسـية  كمسـلمة  المسـتقبلية 
ازدادت  ـ  الطريـق  خريطـة  حسـب  ـ 
الحساسـية والمعارضة الدولية للنشاط 
الاسـتيطاني الاسـرائيلي: «الدولة» كما 
لنـا  يقولـوا  ان  علـى  الامريكيـون  درج 
غير مـرة، «تحتـاج الـى أرض متواصلة 
ومنطقيـة فـي حجومهـا. وشـددوا على 

يـؤدي  واقـع  علـى  يوافقـوا  لـن  انهـم 
فيـه وجـود ـ واسـتمرار نمـو ـ البلـدات 
الاسـرائيلية في يهودا والسـامرة (وفي 
حينـه غزة ايضـا) في نهايـة المطاف الى 
خلـق دولـة فلسـطينية تبدو كــ «قطعة 

جبنة سويسرية». 
المعارضـة  علـل  خلاصـة  هـي  هـذه 
الامريكية لإقامة بلدات جديدة او توسيع 
بلـدات قائمـة. حجـة اسـرائيل بانـه مع 
حلول تسوية دائمة سـتخلي مواطنيها، 
كمـا تفتـرض تلـك التسـويات، لم تحظ 

بمصداقية كبيرة، في أدنى تعبير. 
في عهد ولاية حكومة شارون بدأ يلوح 
مظهر لتسوية دائمة اقليمية بشكل أولي، 
مبدئـي وعمومـي جـدا،  صيغـة وضعت 
بالخطوات التالية: اقرار خريطة الطريق 
والموافقـة علـى اقامـة دولـة فلسـطينية 
(بشـروط مسـبقة معروفـة ومفصلـة)؛ 
واظهـار  الارتبـاط  فـك  خطـة  تحقيـق 
فلسـطينية  مناطـق  لاخـلاء  اسـتعداد 
مأهولـة بالسـكان، ليس لاسـرائيل فيها 
مصلحـة علـى المـدى البعيـد، الصياغـة 
المتفـق عليها لكتـاب الرئيس بـوش الى 
رئيـس الـوزراء شـارون، والـذي تقـرر 
فيـه ضمـن امور اخـرى بأن حسـب رأي 
الولايـات المتحدة فـي كل تسـوية دائمة 
ستبقى الكتل الاسـتيطانية الاسرائيلية 
تحت سيادة اسرائيل، وما ينطوي عليه 
ذلـك مـن ان باقي الاراضـي ـ نحو 90 في 
المئة من مسـاحة يهودا والسامرة وكامل 
مسـاحة غـزة سـتكون اراضـي الدولـة 

الفلسطينية التي ستقوم. 
النظرة المشتركة لإسرائيل والولايات 
المتحدة بشـأن المبادىء لترسيم الحدود 
الدائمـة سـاعدت في تحقيـق التفاهمات 
بشـأن اسـتمرار البنـاء، وذلـك لأن تلك 
التفاهمـات والترتيبات ركـزت على ذات 

المناطـق التي كان واضحـا للجميع بانها 
سـتكون جزءا من اسرائيل في كل صيغة 
للتسـوية الدائمـة. بل ان هـذا يذكر: في 
تلـك الايام رئيس السـلطة الفلسـطينية 
كان ياسر عرفات  - كريه نفس الولايات 
المتحـدة ـ والسـلطة كانـت تعتبـر رمـزا 
الفلسطينية  للارهاب والفساد؛ والدولة 
في حينه بدت كموضـوع غير عملي على 

الاطلاق. 
ليس هكذا اليوم: السلطة الفلسطينية 
تسيطر كما ينبغي على اراضيها، تفرض 
القانون والنظام وتؤدي وظائفها بشكل 
معقـول جـدا ولا سـيما في مجـال الامن. 
المطلب الفلسطيني بالاستقلال السياسي 
مقبول اليوم بقدر أكبر في العالم، والقلق 
الدولـة  اراضـي  وحـدة  علـى  الدولـي 

الفلسطينية وتواصلها حقيقي أكثر.
حكومـة اسـرائيل الحاليـة تمتنع عن 
تبنـي «مثابـة الخريطـة» العامـة اياها، 
التـي تميز بـين المناطـق التي ستسـيطر 
ستسـلم  التـي  وتلـك  اسـرائيل  عليهـا 
للفلسـطينيين. وما إن ضـاع التمييز بين 
هـذه وتلـك، ضاعـت الموافقـة الامريكية 
«الجانـب  فـي  التطويـر  مواصلـة  علـى 
ومـع  «الخريطـة».  مـن  الاسـرائيلي» 
الانتبـاه الـى الـوزن المتعاظـم للحجـة 
التخفيـض  وبالمقابـل  الفلسـطينية، 
المتواصـل فـي قيمـة الموقـف السياسـي 
لاسرائيل، فإن ثمة تخوفاً بأن ليس فقط 
«حق البناء» في الكتل الكبرى سـيضيع، 
بـل مجرد التأييد السياسـي لإبقائها بيد 
اسرائيل. حالة اخرى تؤدي فيها الرغبة 
فـي الاحتفـاظ بكل شـيء الى فقـدان كل 

شيء.

٭ مستشار شارون سابقا
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يفقدون الكتل
سيفر بلوتسكر

اسـرائيلي  يهـودي  مليـون  نصـف  مليـون.  نصـف   ■
اقاموا منازلهم خلف الخط الاخضر، الحدود بين اسـرائيل 
والاردن فـي العـام 1967. 200 الـف منهـم يسـكنون فـي 
المناطـق التي عرفتها اسـرائيل كجزء من القدس الموسـعة 
وضمتها الى سـيادتها، و 300 الـف آخرين في باقي مناطق 

يهودا والسامرة، او الضفة الغربية. 
التركيبـة الاجتماعيـة ـ الاقتصادية للجمهـور اليهودي 
خلف حـدود 1967 ليسـت موحدة: فـي الاحيـاء اليهودية 
مـن القدس الشـرقية وفي المـدن المحيطة بها (مثـل معاليه 
ادوميـم) تسـكن عائـلات من الطبقة الوسـطى الميسـورة، 
بمسـتوى معيشـة عالية نسـبيا ومـع معدلات تشـغيل كما 
هـو قائـم في البـلاد. فـي المراكـز السـكانية القديمـة (مثل 
كرنيه شـومرون) يسـكن الجيـل الثاني مـن جماعة ارض 
اسـرائيل الكاملـة، ممن تدفقوا الى هنـاك لاعتبارات دينية 
ـ ايديولوجيـة؛ هـم ايضا ميسـورون. وبالمقابل، في معظم 
البلـدات الجديـدة (مثـل بيتار عيليـت) تبرز نسـبة عالية 
جـدا من اليهود الاصوليين، مـع معدلات منخفضة من حيث 

المشاركة في قوة العمل ومعدلات فقر عالية. 
النمـو الطبيعـي للسـكان اليهـود خلف الخـط الاخضر 
عـال، نحـو 2 في المئـة في السـنة. ويضاف الى هـذا تيار لا 
يتوقـف من العائـلات التي تنتقـل الى المناطـق لاعتبارات 
اقتصاديـة واجتماعية. هذه اساسـا هي عائـلات اصولية 
ودينيـة ـ توراتيـة؛ وهي تجـد في بلدات يهودا والسـامرة 
ما لا تناله ايديها في اسـرائيل: سكناً معقولاً  وزهيد الثمن، 

دعماً حكومياً بوفرة ومحيط ذا طابع ديني. 
اذا كان عـدد اليهـود فـي كل ارجـاء يهـودا والسـامرة، 
بما فـي ذلك مناطـق القدس الشـرقية، سـيواصل الارتفاع 
بالوتيـرة الحالية، فان عدد السـكان اليهـود خلف «الخط 
الاخضر» اياه والذي شطب من وعي الاسرائيليين سيكون 
فـي العـام 2025 نحـو 750 الف نسـمة. ولكن اليـوم ايضا، 
عندما يبلغ العدد «فقط» 500 الف، فان الاستيطان اليهودي 

في المناطق قرر منذ الآن بقدر كبير مصير اسرائيل.
علينـا فقـط أن نسـأل انفسـنا مـاذا كان سـيحصل فـي 

اسرائيل نفسها دون «المشروع الاستيطاني» اياه حسب ما 
يسميه مؤيدوه. اين كان سيسكن نصف مليون امرأة، طفل 
ورجـل آخرين داخل حدود 1967؟ كـم مدنا، احياء وبلدات 
جديـدة كان ينبغي بناؤها من أجلهم؟ أي بنى تحتية كانت 
تنبغـي اقامتهـا؟ كم طريقا آخر ينبغي شـقه ـ بـدلا من تلك 
التي شـقت في اراضي الضفة، بعضها لليهود فقط؟ الى أي 
ارتفاع كان سـيصعد الاكتظاظ السـكاني في وسـط البلاد 

وفي القدس الغربية؟
غـزة  قطـاع  مـن  يهـودي  مسـتوطن  الاف   8 إخـلاء 
واستيعابهم في اسرائيل كلف دافعي الضرائب 10 مليارات 
شـيكل. من يرغـب في اعـادة العجلـة الى الـوراء واخلاء 
الاسـرائيليين من المناطق خلف حـدود 1967 ، ينبغي له أن 

يستثمر في ذلك نحو 600 مليار شيكل. ثمن خيالي تماما. 
دون أن يفهـم الفلسـطينيون المسـيرة، ودون أن يعطي 
معظم مواطني اسرائيل الرأي فيها، اصبحت المناطق خلف 
حدود 1967 رحاب الاسـتيعاب الاساسـي للسـكان اليهود 
الجدد: مهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق، مقدسيين 
شبان، اصوليين في أزمة وغيرهم. «المناطق» شكلت خلفية 

اقليمية لاسرائيل وأدت هذا الدور بنجاح عظيم. 
اليسـار السياسـي في اسـرائيل يعتقـد بـان الغلبة له، 
ويجلـب كبرهـان قاطـع على ذلـك اعـلان رئيس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو، مـن جسـد الليكـود، فـي صالـح دولـة 
فلسـطينية مشـروطة. اليسـار مخطـىء: عندمـا اهتم هو 
بـ «مسـيرة سياسـية» عقيمة، اليمين السياسـي النشـط، 
بإسناد ومساعدة كل حكومات اسرائيل باستثناء واحدة، 

انشغل بتطوير الاستيطان اليهودي في المناطق. 
نصـف مليـون يهـودي خلف الخـط الاخضر هـي نقطة 
«ارجـاء  او  البنـاء»  «تجميـد  عـن  الاحاديـث  اللاعـودة. 
البناء» في مسـتوطنات معينة هي سـخف وغطاء مؤخرة 
للزعمـاء – في اسـرائيل، في فلسـطين وفي العالـم – وهم 
يعرفـون فـي اعمـاق نفوسـهم بأنه سـبق السـيف العذل. 
فـي ارض اسـرائيل الانتدابية، بـين البحر والنهر، نشـأت 
متاهة لشـعبين غير قابلة للحل؛ شكشوكة (خليط بندورة 
وبيـض) من اليهـود والفلسـطينيين لا يمكن ان نسـترجع 

منها بيضا منفصلا كاملا. فات الأوان.

يديعوت 2009/9/9

اخلاء المستوطنات متأخر جدا
ماتي توخفيلد

■ بعـد وقـت قصيـر مـن تأديـة الحكومة 
اليمـين الدسـتورية التقـى رئيـس الحكومة 
بنيامـين نتنياهو وزيـر الدفاع ايهـود باراك 
وحيديـن وطلـب اليـه ان يتولى زمـام الامر 
في كل ما يتصل بالبناء في يهودا والسامرة. 
كان التقديـر آنـذاك ان الريـح البـاردة التي 
تهـب مـن واشـنطن علـى القدس سـتضطر 
الحكومـة الى عدم التوقيـع على رخص بناء 
في الاشـهر  القريبة، الـى ان تتضح الصورة 

السياسية.
في اللقاء قال نتنياهـو لباراك ان الوضع 
السياسـي فـي حزبـه لا يمكنه مـن مناصرة 
عنـدي  القريـب.  الرسـمي  غيـر  التجميـد 
سـبعة اعضاء كنيسـت مشـكلين في الداخل 
والمسـتوطنون على رأسـي. أمـس أذن لأول 

مرة ببناء مئات الوحدات الـسكنية.
يقـول كثيـرون فـي الجهـاز السياسـي ـ 
مـن جميـع اطـراف الطيـف وفيـه الليكود ـ 
انهـم لا يفهمـون سياسـة رئيـس الحكومة. 
يتهمـون في اليسـار بـأن كلام نتنياهو على 
المسيرة السياسـية غير صادق، ويتخوفون 
فـي اليمين مـن انه ينحـرف الى اليسـار في 
إثـر موافقتـه علـى تجميـد البناء فـي يهودا 

والسامرة.
بيـد ان الحقيقة من وجهة نظـر نتنياهو، 
تمـر كما هـي الحـال دائمـا فـي مكان مـا في 

الوسط.
نتنياهـو  الحكومـة  رئيـس  يؤمـن  لا 
بالمسـيرة السياسـية كما يرونها في اليسار 
وكما تراهـا ادارة أوباما. بلغ رئيس الليكود 
السـلطة مع رؤيا واضحة جدا. انه يعتقد ان 
الحل مع الفلسـطينيين لن يأتي بلقاءات قمة 
فـي قصـور اوروبية براقـة او على اعشـاب 
امريكيـة معـتنـى بهـا بـل بمسـيرة طويلـة 

مرهقة تنشأ من اسفل الى اعلى.
نتنياهـو يبغـض القيـادة الفلسـطينية. 
فبحسـب تصـوره برهنـت على فشـلها مرة 
بعد اخرى. وهو يرى ان الحل الوحيد إنشاء 
واقع جديد، يفرض فيه الشـعب الفلسطيني 

السلام على قيادته.
الحكومـة  رئيـس  عرضهـا  الامـور  هـذه 
في لقائـه مع رئيـس الولايات المتحـدة. بيد 
ان اوبامـا لـم يقبلهـا. الآن مَن حـول رئيس 
الحكومـة مقتنعـون ان مـا لـم يفعلـه اللقاء 
سـيفعله الواقـع. ان رفـض الـدول العربية 
التام قبول خطة الادارة الامريكية يسبب غير 
قليل من الارتياح في القدس: فالاحساس هو 

انه ربما يمكن الآن الحديث الصائب.
التـي  الطويلـة  المباحثـات  سـاعات  فـي 
يخصصهـا الجهاز السياسـي علـى اختلاف 
فروعـه لتحليـل الوضـع، يثـار مـرة اخرى 
اسم اوباما كمن يقود المنطقة الى شفا هاوية 
ويورط اسـرائيل سياسـيا، وكمن سياسته 
الاسـتراتيجية مخطئـة من الاسـاس. اعتقد 
وضـع  اذا  انـه  هنـاك،  يقولـون  الرئيـس، 
التأكيد كله على وقف المسـتوطنات من جهة 
وعلـى تفضـلات عربيـة مـن الجهـة الثانية 
فسـيفضي الـى حـل النـزاع. في خـلال ذلك 
اهمـل ما يوجد فـي الوسـط. الآن، والامران 
ينهـاران، بقي بغير شـيء. وفي الطريق فقد 
تأييد الكثرة الغالبة من الشعب في اسرائيل 
وأبعد نفسـه عن مقام الوسـيط النزيه الذي 

هو عمل الولايات المتحدة التقليدي.
في الآن نفسـه، من وجهة نظـر نتنياهو، 
سـليمة  علاقـات  علـى  بالحفـاظ  الالتـزام 
بالادارة يضطـر الى الموافقة علـى اجراءات 
تخالـف موقفـه مثـل تجميـد البنـاء. بيد ان 
رئيس الحكومة اصبح على قناعة اكثر الآن، 
بأن الامريكيين يدركون ان الطريقة يجب ان 

تكون مختلفة تماما.
اسرائيل اليوم 2009/9/9

السلام جمد ايضا

تسفي بارئيل 
■ كان مـن الجديـر انتظـار اسـتقالة نبيـل عمـرو من 
مناصبه كسفير لفلسطين في القاهرة وممثلها في الجامعة 
العربية. بعد الاستقالة بأيام قلائل في الشهر الماضي ظهر 
جزء جديـد غير معروف من التكتيك السياسـي الداخلي 

الذي تتبعه السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس.
«نحـن اقنعنـا العالـم كلـه بأننـا لا نمتلـك سـجناء 
سياسـيين، ولكننـا وعلـى الفـور خالفنـا هـذا الادعـاء 
عندما التزمنا امام السـوريين بإطلاق سـراح 400 معتقل 
مـن حمـاس مقابل سـماح حمـاس لأعضاء فتـح في غزة 
بالمشـاركة فـي المؤتمـر السـادس للحركة فـي بيت لحم» 
قـال عمـرو فـي مقابلـة مـع صحيفة «الشـرق الاوسـط» 
التـي تصدر في لندن. إذن، فها هو عباس يمتلك سياسـة 
البوابة المسـتديرة. هو يعتقل السجناء من حماس حتى 

يطلق سراحهم مقابل لفتة سياسية من حماس.
فـي اسـرائيل يوجد انفعـال من التعـاون الامني ومن 
الاصـرار الذي تبديه السـلطة فـي كفاحها ضـد حماس، 
ولكـن يبـدو ان احتياجـات سياسـية داخليـة هـي التي 
تفـرض قوة هذا الصراع بجـدارة لا تقل عن الاحتياجات 

العسكرية والسياسية.
عمـرو الذي تولـى مناصب متنوعة فـي م.ت.ف وكان 
مستشارا مقربا لياسر عرفات ووزيرا للشؤون البرلمانية 
محررهـا  وكان  الجديـدة»  «الحيـاة  صحيفـة  واسـس 
الفضائيـة  لتأسـيس  عبـاس  عينـه  الـذي  والشـخص 
الفلسـطينية (اسـتقال الان ايضـا مـن هـذا المنصـب) لا 
يطحن الكلمات سـدى. هو بالمناسـبة لـم يخف آراءه في 
اي وقـت مـن الاوقـات حتـى عندمـا تناقضت مـع وجهة 
نظـر الرؤسـاء. هـذا ما كان فـي عـام 2000 عندمـا انتقد 
عرفـات لمواقفـه المتصلبة بصدد اقتراحـات بيل كلينتون 
فـي كامب ديفيـد 2000، وهذا ما حدث عندما اسـتقال من 
منصـب وزيـر الشـؤون البرلمانية للاعلام فـي عام 2002 
على خلفية الفسـاد وعدم الشفافية في الجهاز السياسي 

الفلسطيني.
الان يقـول عمـرو فـي مقابلة مع الشـرق الاوسـط ان 
«الطريقـة التـي ادار فيهـا عبـاس الصـراع مـع حمـاس 
تسببت في تغلب حماس وانه كان علينا ان نناشد تركيا 

وسـورية حتى تسـمح حماس لأعضاء اللجنة التنفيذية 
في غزة بالتوجه الى رام الله. صورتنا في العالم ضعفت 
لدرجـة أننا لـم يتبق لنـا اي بديل سـوى التوجـه لدول 
مؤثـرة على حماس، وفي آخر المطاف خرجنا من كل هذه 

الصفقة بأيادٍ  فارغة».
هـذه ليسـت هجمـة نبيـل عمـرو الاولى علـى عباس 
فـي لقاء مغلق عقـده عباس مع قادة فتـح بعد انتخابات 
اللجنـة التنفيذيـة التـي لـم ينتخـب عمـرو لعضويتها، 
انتقـد هذا الأخيـر رئيس السـلطة بسـبب الطريقة التي 
شـكل فيها قائمـة المرشـحين لعضويـة اللجنـة المركزية. 
مـن وراء الكواليـس. منتقـدوه يقولون ان هـذا «غضب 
مفهـوم من قبل من لـم يفز بعدد كاف مـن الاصوات حتى 
يكون عضوا في اللجنـة التنفيذية» هم يدعون ايضا انه 
لـم يكن متفوقا في منصبه كسـفير لفلسـطين في القاهرة 
وان  الوقت قد حان اصلا لاسـتبداله. ولكن عند التحدث 
مع مقربي نبيل عمرو حـول «الخدمة في القاهرة» وحول 

العلاقة بين القاهرة والسـلطة الفلسـطينية يبدو ان هذا 
المنصـب اشـبه بمنصب فخري لأن عباس هـو الذي يدير 
العلاقة مباشـرة مع مصر او بواسـطة نبيل شـعث الذي 
يمتلك فيلا جميلة في القاهرة. عموما يبدو ان السـلطات 
المصرية ايضا لا تعترف بمكانة سـفير فلسطين. هو يدعى 
للمراسـيم الرسـمية وليس للمباحثات السياسية، يقول 

مقربو عمرو. 
في نفس السـياق يوجد لدى هؤلاء المقربين اسـتعداد 
ايضـا لتوجيـه انتقادات لسـلوك القاهرة فـي دفع حوار 
المصالحـة بـين فتـح وحمـاس. «لمصـر جدولهـا اليومـي 
الخاص. في بعض الاحيان هـم يقررون تأجيل اللقاءات 
من دون توضيح السبب وفي احيان أخرى يبدو لنا انهم 
يلعبون فـي مواجهة السـوريين وان المصالحـة عموما لا 
تعنيهم، بل مواصلة لعب اللعبة السياسـية حتى يكونوا 

ذوي  صلة بالمجريات».
هآرتس 2009/9/9

عباس اخفق في ادارة الصراع مع حماس
ابراهم تيروش

■ فـي هذه المرحلة مـن الاتصالات لإطـلاق غلعاد 
شـليط، وحـرب الاعصـاب بـين الطرفين فـي ذروتها 
والانباء المتناقضة في شـأن الاطـلاق ينافس بعضها 
بعضـا، كان الافضـل ها هنـا ان يصمـت الجميع. من 
يؤيـدون الصفقـة كمـا تلـوح ومـن يتحفظـون منها 
ايضا. والساسـة والقادة وأناس مقـر العمل من اجل 
اطـلاق غلعـاد، وبيقين مـن يطلبـون افتـداءه (بأي 
ثمـن). فهـؤلاء واولئـك ايضـا يعملـون فـي مصلحة 
حمـاس ويسـاعدونها علـى ان تتحصن فـي مواقف 
متشددة. ليتعلم الجميع من عائلة شليط نفسها التي 

تقل الكلام.
مـن يعرف ذلك افضل من وزيـر الدفاع، ومن يجب 
ان يقلـل من الكلمات في هذا الموضوع اكثر منه؟ لكنه 
هو خاصة، كأنما خرج عن طوره في اثر سؤال وجهه 
اليـه طالـب في الاسـبوع الماضي فتكلـم، وأي كلام !! 
اراد الغـلام ان يعلـم هل تسـتطيع الدولـة ان تضمن 
سـلامته اذا وقـع في الاسـر زمن خدمته العسـكرية. 
اجاب باراك بصراحة نافيا ذلك، ووعظ الغلام وعاب 
«التباكـي». واعلـن بهـذه المناسـبة ايضا علـى نحو 

قاطع بأن غلعاد لن يعاد بأي ثمن.
قـد يكون باراك اسـتغل المناسـبة من اجـل اجراء 
محسـوب مخطط لـه، يرمي الـى ان يرسـل لحماس 
ان اسـرائيل لن تدفع اي ثمن عن غلعاد ويحسـن الا 
تبالغ في مطالبها لأنها سـتبقى بلا شـيء. وقد يكون 
خـرج عن طوره ازاء السـؤال المغضب للغلام. وربما 
يكـون الامـران معا. مهمـا يكن الامر، كان بـاراك على 
حـق فـي الحقيقة. فـي جوابـه بالنفي للطالـب ايضا 
ـ لأنـه من اليوم التالي سـيطلب اليه شـاب آخر قبل 
تجنيـده ان تلتـزم الدولة بألا يجـرح وألا يقتل اثناء 
خدمتـه العسـكرية ـ وكذلـك فـي معارضتـه اطـلاق 

غلعاد بأي ثمن.
«بـأي ثمـن»، تعبيـر عن مزاج نفسـي واسـتعداد 

للمضـي بعيـدا فـي الدفـع عـن اطـلاق غلعـاد اكثـر 
مـن كونـه تعبيـرا عمليا. نسـمعه يقال في الاسـاس 
علـى طريـق السـلب «لا بأي ثمـن». يصعـب دحض 
«بـأي ثمن» كقول عملي، بسلسـلة اسـئلة تؤدي الى 

التناقض. فانه يوجد حد ايضا لـ «بأي ثمن».
فهل سـيوافق اسـرائيلي ما مثلا علـى إخلاء حيفا 
او عـكا مقابـل إعـادة اسـير، وان يكـن هـذا الثمـن 
مشـمولا في ظاهر الامر فـي «بأي ثمـن»؟ لكن الكلام 
عن الاسـتعداد لفداء غلعاد «بأي ثمن» ليس مسؤولا 
وخطـر حتى كتعبير عن مزاج نفسـي وتحديد طريق 
فقط. انـه يرفع مطالـب الطرف الثانـي، الذي يعرف 
الحساسـية الاسـرائيلية بحيـاة الجنود ويسـتغلها 

طول السنين.
ويمكـن ان نفهم باراك من جانـب آخر ايضا. فالآن 
يطلبـون اليـه والـى الحكومـة ان تدفع كثيـرا و «كل 
ثمـن» من اجـل اعادة غـلعـاد الى حضـن عائلته في 
اسـرع وقـت. مـن منـا لا يريد ان يـرى عائلة شـليط 
تحتفـل مـع ابنهـا وتعـود الـى الخمـول. لكن بـاراك 

ونتنياهو يعلمان جيدا، ماذا سـيحدث بعد دقيقة من 
تنفيذ الصفقـة، وخروج مئات مـن الارهابيين وفيهم 
لعمليـات  ومنفـذون  ومخططـون  بغيضـون،  قتلـة 
جماعيـة، الى الحرية. قـد لا يكـون تحريرهم بمنزلة 
«بـأي ثمن» من ناحية كمية، لكنه سـيكون قريبا جدا 
من ذلك مـن ناحية «نوعية». سـيكون الصراخ عاليا 
ومعـه النقـد والاتهامـات. بل قـد تقوم لجنـة تحقيق 
ـ وكيـف لا؟ - تحقـق كيف بلغنا ذلـك، واي الأخطاء 
تمت اثنـاء التفاوض ومن المذنب ومـن «اخفق» ومن 

اضاع الفرصة، ومن يجب ان يبعد الى بيته. 
سـيعود غـلعـاد سـريعا. سـتدفع اسـرائيل ثمنـا 
باهظـا وان لم يكن «اي ثمـن»، ولا مناص من ذلك في 
هـذه الحـال. بعد ذلـك سـتضطر الحكومة الـى اقرار 
سياسـة جديدة لعـلاج حالات الاختطاف او الاسـر، 
لا تشـتمل علـى ابدال مبالـغ فيها، وعديمة التناسـب 
وقريبة من «اي ثمن». يجب ان تقر وان تحقق، اذا ما 

دفعنا لا سمح الله مرة اخرى الى وضع مشابه.
معاريف 2009/9/9

شليط سيعود من الأسر واسرائيل ستدفع ثمنا باهظا

إسرائيل ليست دولة تمييز عنصري

الجدار الفاصل يشكل خرقاً لحقوق الإنسان 

نبيل عمرو انتقد عرفات لمواقفه المتصلبة عباس هو الذي يدير العلاقة مباشرة مع مصر

الكلام عن افتداء شليط بأي ثمن ليس مسؤولا باراك: شليط لن يعود بأي ثمن
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الطاهر بن جلون

نحنُ نبكي لأنّ الطّريقَ أضاعَ عناوينهُ
والرصيف تخفّف منْ حِمله.. لا كراسٍ تقاسمنا حُزننَا

لا عمُود على حافّة الضوءِ يحمل عنّا المواعِيد
حتّى المقاهي أبتْ أنْ تبِيحَ لـ»فَيرُوز» درسَاً تُخصصّه للحنينْ

نحنُ نبكي الطّواحينَ وهْيَ تعِيدُ لنا في الهَواءِ
النشيدَ القديمَ الذيْ علّقتْ جَدّةٌ  حزنهُ ذاتَ يومٍ على مَفرقٍ 

للجبينْ
ولأنّا نخافُ عَلى زمنِ الفَقرِ هذا منَ الفَقرِ..

نبكيْ معزّين أنفُسَنا بالصّداقاتِ والعدوِ خلفَ النسَاءِ 
الجديدَات

والعَاشقينَ القدِيمين وَالأمسيَاتِ التيْ دعسَتها السّنينْ
 نحنُ أبناءُ هذا الزّمان الغبيّ بأشيائهِ.. يفعلُ الموتُ فعلته 

بدَقائقهِ
ويديرُ على ظهرهِ لعبَة النردِ كيفَ يريدُ

هنَا الموتُ سيّدنا الأبديّ ، وخادِمهُ الزّمن القفرُ.. هذَا المطيعُ 
الأمينْ !

 
نحنُ نبكيْ..

 لأنّ كمَاناً صغيراً على الحبّ أغرمَ باللّيل

واللّيلُ ربّ المواجعِ ، ما إن تموتَ ، تعُودُ لتحيَا على مطلعِ 
اللّيلِ

وهْوَ يعبّئُ أحزانهُ في المصابينِ بالحبّ والعاشقينْ
كيفَ لا نستطيعُ البكَاءَ ، وأجسَادنا شهوَةُ الرّيح

عاريَةٌ  في ملذّاتنا ، وكثيرٌ هوَ الشكّ فيها
تقُولُ :

«سلاماً على ما تبقّى بكُمْ منْ سلالَة جدّتنا الأرضِ
عُودوا إلى رملكُم مثلمَا يرتدي الطيرُ أعشاشهُ في المسَاءِ»

ونبكيْ
لأنّ الجهاتَ إذا طيّرتنا إليهَا الرّياح.. عدونَا إلى حتفنَا 

مغمِضِينْ !
نحنُ نبكيْ.. لأنّا بشكْلٍ وآخرَ سالتْ طفولَتُنا منْ أصابِعِنَا

واستحَلنَا مُدانينَ بالوَطنِ الصّعبِ هَذا الذي غربَةُ  الموتِ فيهِ 
أنيستنا

والمرايا صديقاتنا.. نتظاهرُ بالنّومِ في رملهِ كأناسٍ عَلى 
جمرةٍ نائمينْ

نحنُ نقنعُ أنفُسَنا بالبكَاء فنبكي.. ونشتاقُ للحزنِ.. هَذا 
القريبُ البعيدُ

كلّما أفرغَ البحرُ أحزَاننا في يَديهِ.. يطيلُ مواجعهُ في 
مَواويلنا وَيزيدُ

نحنُ نشبههُ أننا كلّما جفّفَ الدمعُ أحزاننَا مَلأ الليلُ 
أقدَاحنَا بالأنينْ !

 نحنُ نبكِي لأنّ العيونَ التي منَحَتنا الدّمُوعَ علَى 
الغائبينَ

استقالتْ عنِ الدمعِ.. وَالغائبينْ

٭ شاعرة من عُمان

الروائي السوري غازي حسين العلي:

الرواية السورية الجديدة أسهمت في كسر التابوهات
دمشق» القدس العربي» 

ـ من أنور بدر
 

غازي حسين العلي روائي سوري في رصيده 
قصة ومسرحية بالإضافة إلى أربع روايات، 

كتب الأولى منها «حمود مستدير القامة» سنة 
1985، والثانية «صخب الأرصفة» سنة 2003، 

والثالثة «حديقة الرمل» سنة 2005، وأعيدت 
طباعتها، أما الأخيرة «سموات الوحشة» فقد 

حظيت بحفل توقيع أنيق مؤخراً في جناح 
دار «الكوكب- رياض الريس للكتب والنشر» 

ضمن معرض دمشق الأخير للكتاب.  
لكن ما يلفت الانتباه في رواياته أنه لا يكرر 

نفسه من حيث المادة أو الشكل، ويسعى 
باستمرار للاستفادة من لعبة الأسلوب لخدمة 

موضوعه، بينما نلاحظ ميلاً إلى اقتحام 
تابوهات المجتمع، وبشكل خاص فيما يخص 

الجنس والسياسة دون أن يستهلك مادته، 
كما لفت انتباهي في هذه الرواية وجود بنية 

درامية وتقطيع سينمائي شكل حاملاً للنص. 
«القدس العربي» التقت الزميل غازي حسين 
العلي في حوار حول الملاحظات التي تشغل 

قارئ روايته وصولاً إلى هموم الرواية 
السورية: 

■ بداية دعنا نتحدث عن شــكل الصياغة الأدبية 
في روايتك وعلاقته بالمضمون؟ 

■ بالنسـبة لي دائماً يفرض الموضوع أسـلوباً 
محـدداً في كتابة الرواية، لذلك لا يتكرر أسـلوبي 
في الكتابة، لأن الموضوعات التي أعالجها تختلف 
مـن عمـل لآخر، ففـي روايتـي الأخيرة «سـموات 
الوحشـة» مثلاً تسـتوقف القارئ تلـك العناوين 
الفرعيـة التي توزعت على 36 فصـلاً، وقد حملت 
وظيفتين بآن معاً، فهي أولاً شكلت مدخلاً مساعداً 
لتسـهيل القـراءة بشـكل أكثر سلاسـة، كمـا أنها 
حملت قسـطاً مـن الموضوع ثانياً، حيـث اعتمدت 
طريقـة التقطيـع السـينائي، فجـاء كل عنوان أو 
فصـل بمثابة مشـهد، وكان تتابع هـذه العناوين 

هو تتابع المشاهد الدرامية سينمائياً. 
وبرأيـي فإن هـذه العناويـن تخلـق نوعاً من 
الإثـارة عنـد القارئ، وبشـكل خـاص إذا حملت 
شـيئاً من روح الدعابـة أو الفردية كما فعلت في 

«سموات الوحشة». 
وبشـكل عـام، اعتقـد أن أي روائـي معنـي 
بتحديد الشكل الملائم لروايته، إذ لا يمكن فصل 
مضمون الرواية عن شكلها، بل دعني أقول أن 
هذا الشـكل يسـاعد الكاتـب على منـح جرعة 
مضافة للمضمون، وهي في النهاية شـكل من 
أشكال التعبير، قد يعتقد البعض أنها مقيدة، 
وقـد يـرى آخـرون أنها مجـرد لعبة شـكلية 

عديمة الفائدة، ولكل منا اجتهاده. 
■ لاحظت في روايتــك مقاربة موضوعات 
كبيرة، لكنها ظلت في خلفية العمل، لم تشكل 
محاور دراميــة لبناء النص وتطــور خطوطه 

الدرامية؟ 
■ أنـا مـن الروائيـين الذيـن يهتمـون 

غيـر  شـخص  وأنـا  والجزئيـات،  بالتفاصيـل 
مسـيس، ولـم أكـن مسيسـاً في يـوم مـن الأيام، 
ولهذا السـبب اعتبر نفسـي غير ملزم بأي خط أو 
نهج، ومن طبيعتي وتكويني أن أهتم بالتفاصيل، 
وأمتلـك القـدرة علـى التقاطهـا وفهمهـا أكثـر من 
قدرتي علـى الغوص فـي الكليات وفهـم القضايا 

الكبرى. 
والإنسـان عمومـاً معني بهـذه التفاصيل التي 
تشـكل لحمـة حياتنـا اليوميـة وسـداتها، ولهذا 
تجدني فيما أكتب مهتماً بها، وأكتب عن قضايا قد 
تبدو بسيطة أو يومية، وهي غالباً ما تكون مهملة 
أو مرميـة علـى قارعـة الطريـق بالنسـبة لبعض 
الكتـاب، لكنها تسـتحوذ على اهتمامـي، حتى أن 
القضيـة التـي طرقتهـا فـي «سـموات الوحشـة» 
والمتعلقـة بالشـأن العراقـي، إنمـا تناولتهـا مـن 

الجانب الإنساني، ولم أشعر بأنني كنت معنياً بما 
هو سياسي، لأن ذلك حقل آخر يخص السياسيين 

والمؤرخين. 
وكنت في الجانب الإنساني ملزماً برصد ما هو 
خاص، إضافة إلى ذلك، أقول وبصدق أنني كتبت 
مـا رأيـت بعيني وما سـمعت بأذنـي، لأن الوضع 
العراقـي فـي سـورية سـواء بجانبه السـلبي أو 
الإيجابـي هـو درامـا حقيقية، ومشـروع روايات 
كثيرة، وليس عبثاً أن الدراما التلفزيونية وحتى 

الأدب بدأ يهتم بهذا الموضوع. 
كذلـك عندمـا كتبت عـن «زهيـر» الـذي يهوى 
الرقـص الشـرقي، فقـد تناولت هذه الشـخصية 
مـن جانبهـا الإيجابـي، وهـو أمـر قد يكـون نادر 
الحدوث فـي الثقافـة الروائية العربيـة، لأن مثل 
هذه الشـخصية تعتبر شذوذاً في ثقافتنا، والأمر 
نفسه بالنسبة للسجين السياسي الذي دخل إلى 
المعتقل وخرج منه بعد ثلاثة أشهر دون أن يعرف 
السـبب، ولـم اهتم بتفصيـل الحالة السياسـية، 
بحيث ظلت هذه المسائل في خلفية العمل الروائي 

كما قلت. 
■ مــع ذلــك يمكن الحديــث عن جرأة فــي تناول 
قضايا تدخل في إطار المســكوت عنــه أو المحرمات 

غالباً؟ 
■ أنـا اسـتغرب أن يطالب الروائـي أو الأديب 
بالابتعاد عـن الثلاثي المحـرم، لأن الحياة وليس 
العمل الأدبي فقط، قد بنيت عليها، فأي عمل أدبي 
يخلـو مـن هذه المسـائل أو لا يتطرق لهـا تجده لا 
يسـتحوذ على اهتمـام القارئ، ولا يتـرك أصداء 

في محيطه. 
الظواهـر  دراسـة  فـي  تكمـن  الأدب  مهمـة  إن 
الاجتماعيـة التـي تنبثـق أصلاً عن هـذا الثلاثي، 
فالسياسـة في المحصلة النهائيـة هي رأي الكاتب 
فيمـا يحيط به من أحداث وتحـولات، كذلك الأمر 
في المسـألة الدينية التي ترصـد انتماءات الأفراد 
وقناعاتهـم الوجوديـة، وهـذه أمور يبنـى عليها 

النص الروائي.  
أما الجنس بالنسبة لي فهو قضية إنسانية قبل 
أن تكون قضية غرائز فقط، لأن الجنس بحد ذاته 
مرتبـط بطبيعة الإنسـان السـوي 

الـذي يعيـش حياتـه بشـكلها الطبيعي 
دون محرمـات أو ممنوعات وهـو ما ينعكس على 
سـلوكه الشـخصي، وامتلاكه القدرة على قراءة 

ذاته. 
وبالنسـبة لي كما تلاحظ أنا مع وجود الجنس 
فـي الروايـة علـى اعتبـار أنـه جـزء مـن تكوين 
الإنسـان وطبيعته، ولكني أختلف بعض الشيء 
مـع آخريـن فـي الكيفيـة التـي يجـب أن نتناول 
الجنـس مـن خلالهـا. إن تطـرف بعـض الكتـاب 
في تناول الجنـس أصبح هدفاً أكثر منه وسـيلة، 
وقـد نجد الكثير من المشـاهد الجنسـية في بعض 
الروايـات لا تمتلـك مبـرر وجودهـا في سـياقات 
النـص إلا لإعلان الخـروج عن المألـوف أو لإثارة 
الغرائـز الجنسـية عند القـارئ، بينما تسـتطيع 

أن تقـرأ روايـة وليـد خلاصـي «دار المتعـة» التي 
تتحـدث عـن دار للدعارة دون أي إسـفاف بقصد 
إثـارة الغرائز. وأنا مع هـذا الجنس الجميل الذي 
يُعبر عنه بلغة تشـف دون أن تفصح، لغة توحي 

بظلالها دون أن ترى ما خلفها. 
■ ســبق لــك أن نشــرت فــي عــام 1984 قصــة 
بعنوان «أحداث ليلة» ثم أربع روايات كلها تميل إلى 

القصر؟ 
■ أنـا أحـب الروايـة القصيـرة، واعتقـد أن 
إنسان هذا الزمن لا يمتلك الوقت الكافي لقراءة 
الأعمـال الضخمـة أو الملاحـم الكبـرى من حيث 
الحجـم، أما مـن حيث المضمـون فانـي أعتقد أن 
بإمـكان الروائـي أن يتنـاول أي موضـوع ضخم 
من خـلال مجموعـة من الأعمـال الروائيـة، ومن 
خلال تجربتي وتجربة الزملاء الكبار بأسـمائهم 
وأعمالهـم اكتشـفت أن هـذه الروايـات القصيرة 
أكثـر انتشـاراً أو قراءة وسـرعة فـي حصد ردود 
الأفعـال. ولنا أمثلة في أعمـال كتاب كبار كماركيز 
وهرمـان هيسـه الذيـن قدمـوا أعمـالاً وروايـات 
قصيرة رائعة، لا تقل أهمية عن أعمالهم الكبيرة. 

■ كيــف ينظــر غازي حســين العلي إلى المشــهد 
الروائي السوري المعاصر؟ 

■ أعتقـد أن شـكلاً مـن الروايـة الحديثـة أخذ 
يفـرض نفسـه في السـنوات العشـر الأخيرة في 
سـورية، انطلاقاً من آلية التفكيـر والذهنية التي 
تحـررت مـن سـطوة الأعمـال الكلاسـيكية، ممـا 
سـاعد على تقديم أعمال لهـا خصوصية من حيث 
اللغـة والبنيـة والموضـوع، فاللغـة فـي الروايـة 
الحديثـة غيـر نمطيـة، لغـة صداميـة، وقـد تبدو 
جارحـة في بعـض الأحيان، وغريبـة الأطوار في 
أغلب الأحيان، لا سـيما عنـد تضمينها مفردات أو 
تعابير لم تكن مألوفة في الكتابة الروائية سابقاً. 
كمـا أن الروايـة الحديثـة نوعـت في أسـاليب 
السـرد وأشـكال البناء الفني، ووظفت الكثير من 
عناصر التقطيع السـينمائي والمشهدية البصرية 

في كتابة النص الروائي.
أمـا مـن حيـث الموضـوع فقـد ذهبـت الحداثة 
الروائيـة باتجـاه كسـر الكثيـر مـن التابوهـات 
شديدة العمق في ثقافتنا السائدة. وهو ما منحها 

جوازاً إلى العصر والتميز استحوذ على القارئ.
ومع ذلك يصعب علينا في الآن نفسـه الحديث 
عن أجيال فـي الرواية السـورية، إذ أنها تتداخل 
بشـكل عجيب، فأين يمكننا مثـلاً أن نصنف فواز 

حداد أو ممدوح عزام ضمـن مصطلحات الجيلية 
الروائيـة؟ وأيـن اكتشـف موقعـي أنـا فـي هـذا 

الإطار؟ 
مـن جهـة ثانيـة أرى أننـا  نسـتطيع الحديـث 
في سـورية عن تجـارب روائيـة متمايـزة أو عن 
وجهـات نظـر خاصـة، أكثر ممـا نسـتطيع القول 
بوجـود تيـارات فـي الروايـة السـورية، فبعض 
الأسـماء الحالية ما زالت تكتـب بالمفهوم الروائي 
التقليـدي وضمن معايير كلاسـيكية سـواء على 
صعيـد الشـكل أو المضمـون، بينمـا هناك أسـماء 
أخرى من الجيلين القديم والجديد عمرياً، ما زالوا 
يجتهدون لاجتراح أشكال وموضات جديدة على 
الرواية السـورية ومـن الأسـماء المخضرمة مثلاً 
الكاتـب وليـد إخلاصـي، فهـو مـن رواد الروايـة 
السـورية، ومع ذلك ما زال يقـدم نصوصاً تنتمي 
لمقترحـات الحداثـة الروائية على صعيد الشـكل 

والمضمون معاً. 
■ تبــدو مع الحداثة الروائيــة ولكنك ضد نظرية 

قتل الأب؟ 
إليـه الروايـة  ■ مـن المؤكـد أن مـا توصلـت 
السـورية هـو نتاج مـا قدمـه الـرواد، واعتقد أن 
رواد الأدب السـوري قدمـوا مواقـف جريئـة في 
كتاباتهـم، لكنـه لا يمكننـا أن نحاسـب الآخـر إلا 
ضمـن شـرطه ومعطيات عصـره، فالأفـكار التي 
تلقاهـا جيلنـا قـد لا تكـون متوفرة فـي منتصف 
القـرن الماضـي، وحتى هـؤلاء الرواد لم يسـتطع 
بعضهـم تجاوز أفق الثقافة الكلاسـيكية لعصره، 

فالتجديد لا يأتي أبداً دفعة واحدة. 
لهـذا كله أنا ضـد نظرية قتل الأب فـي الرواية 
أو الكتابـة عمومـاً، وقـد أثـرت هذه النقطـة أكثر 
الكثيـر مـن  الشـديد نـرى  مـن مـرة، وللأسـف 
أدبـاء الجيل الجديـد ينكر أبوة الـرواد في الأدب 
السـوري، بـل يدعـو إلـى قتـل الأب، وهـذا الأمر 
غيـر صحيح أخلاقيـاً ومعرفياً، وسـينعكس على 
الأجيال القادمـة حين تنكرنا بدورها أو تدعو إلى 

قتلنا كمنجز أدبي. 
أنـا بصدق أشـعر بالخـزي والعـار حين نجرد 
الأدباء الرواد مـن الفضائل التي قدموها، أو حين 
ننكر أننـا تربينا على مجموعة من الأسـماء التي 
شـقت لنا دروب الكتابة الروائية، ووضعتنا على 
طريق الإبداع. إن إنكار الأوائل ورفضهم لن يتيح 
لأحد أن يأخذ مكانهم، وسـلب الآخرين حقوقهم، 

لن يعطينا حقوقاً لسنا نملكها أساساً. 

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف
■ هــل ينبغــي لــك أن تكــون زنجيا كي تحصــل على 
جائزة أدبية في فرنســا؟ هو ذا السؤال الذي طرحه أحد 
الصحافيين على إدموند  شارل رو رئيسة أكاديمية غونكور 
يــوم الاثنين 10 تشــرين الثانــي (نوفمبر) وهــو التاريخ 
الذي شــهد تســليم أرفع جائزة أدبية إلــى عتيق رحيمي  
الكاتب الأفغاني الذي أبدع رواية عنوانها «حجر الصبر» 
باللغة الفرنســية. وكما يقال، فالأمــر يتعلق بفرانكفوني 
أي أجنبي اختار لغة فولتير وسيلة للتعبير. وليست هذه 
المــرة الأولى التــي تتوج فيها أكاديميــة غونكور كاتبا من 
أصل غير فرنسي. كان ثمة الكاتب اللبناني أمين معلوف 
والكاتب الروســي أندري ماكين والمارتينيكي شامواسو 
والأمريكي جوناثان ليتيل وكاتب هاته السطور. وفي كل 
مرة، كان الحدث يستقبل بطريقة خاصة ومرضية بشكل 
عام. أتذكر أن كاتبا فرنســيا معروفا بمــا يكفي بادر إلى 
القول على سبيل التفكه عقب حصولي على الجائزة عام 
1987: «ينبغــي من الآن فصاعدا لمــن يرغب في الحصول 

على  هذه الجائزة أن يدعى بن...»
تم تضخيــم أثــر الفرانكفونية هاته الســنة بفعل منح 
جائزة رونودو ـ وهي ثاني أهم تتويج أدبي بعد غونكور ـ 
في اليوم نفسه للكاتب الغيني تيرنو مونينيمبو عن روايته 
«ملــك كاحيــل» مثلما جرى مــع أحمــادو  كوروما وآلان  
مابانكو قبل سنوات. كان ذلك سببا كافيا لإثارة حفيظة  
بعض الكتاب الفرنسيين الذين كانوا يتوقعون الحصول 
علــى هذه الجائــزة أو تلك. غير أنه ينبغــي الاعتراف بأن 
ذلك تم دون تواطؤ مســبق من لدن أعضاء لجنة التحكيم 
أو قــرار مباغت حيال  ما يكتب باللغة الفرنســية  و لمجرد 
الاحتفاء بالغرابــة  وازدراء الإنتــاج الأدبي ذي الأصول 

الفرنسية.
تشــاطر بريطانيــا التــي تتوفــر علــى عــدد هــام مــن 
الكتاب ذوي الأصول الهندية والباكســتانية والإفريقية 
والآســيوية فرنســا هــذه الخصوصية. غير أن وســائل 
الإعلام البريطانية  لا تحدث مثل هذه الضجة ولا يندهش 
أحــد حين حصول بريطاني من أصول أجنبية على البوك 
برايــز.  كان على فرنســا أن تنتظر طويــلا قبل أن تحيط 
علمــا بأن لغتهــا منطوقة أكثر خارج حدودهــا. ثمة آداب 
تكتــب باللغة الفرنســية وبالاحتكام إلى رؤى وأشــكال 
مــن المتخيــل تتســم بتنوعهــا واختلافها. ويشــمل ذلك 
عدة بلــدان من إفريقيــا والعالم العربــي وتحديدا منطقة 
المغــرب وكندا وبلجيكا وسويســرا دون أن ننســى جزر 
الأنتيل. ويشكل ذلك بداهة ثراء لا ينكر وأساسا  لتطوير 
اللغــة وحضاراتهــا وضخ الحيــاة في أوصالهــا. تعتبر 

الفرانكفونيــة والزنوجــة على درجة ســواء فــي الثقافة 
والسياســة؛ ذلك أن فرنســا التي ترغب في الحفاظ على 
علاقاتها مع مســتعمراتها الســابقة تعمد إلــى تصنيفها 
في خانة الفرانكفونية. غير أن العامل السياســي يمارس 
تأثيرا كبيــرا بالمقارنة مع الثقافي. وتأسيســا على ذلك، 
يتم تقليص سياسة التعاون الثقافي مع هاته البلدان إلى 
أدنى مســتوياتها؛ لأن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك 
توشــك أن تنعدم. وما تفتأ الميزانيات المخصصة للمعاهد 
الثقافية الفرنســية عبر أنحاء العالم تتضاءل باطراد إلى 
درجة وجه فيها المعهد الثقافي الفرنســي في برلين طلب 
مســاعدة عاجلــة تحــول دون إفلاســه و إغــلاق أبوابه. 
ويستعد معهد غرونوبل الشــهير الذي افتتحه في مدينة 
نابولي الإيطالية جون دين أبوابه. والشأن نفسه بالنسبة 
لمعهد ســراييفو الذي لا يجد المال اللازم لضمان اشتغاله. 
ثمة أيضا عدد آخــر من المراكز والثانويات ســوف يغلق 
أبوابــه  في عدد مــن البلــدان. إنها هزيمة للغــة والثقافة 
الفرنســيتين. وتشــكل هــذه السياســة نقيضــا لمزاعــم 
فرنســا. ذلك أنها ما تفتأ تشــتكي من الانتشار المتسارع 
للغــة الانكليزيــة في كل مكان، لكنها عــوض أن تضاعف 
الاعتمادات المالية المخصصة لتطور اللغة الفرنســية تؤثر 

التراجع والانسحاب والتواري آنا بعد آن.
رغــم هــذا الاختيــار البائــس الموســوم بقصــر النظر  
وبصــرف النظــر عــن هــذا البخــل، فــإن بعــض الكتاب 
القادمــين مــن بلــدان بعيــدة أو قريبــة يؤثــرون التعبير 
بهــذه اللغــة، ويقومــون بتجميلهــا وتحويلهــا وجعلهــا 
وســيلة تواصل رئيسية وســبيلا إلى الحلم وحث القراء 
الفرنســيين أو غيرهم عليه. أفلح بعض هؤلاء الكتاب في 
تحقيق النجاح والتميز، وتمكنوا بالاعتماد على مواهبهم 
والقيمــة الاســتثنائية لكتاباتهم من لفت انتبــاه أعضاء 
لجان تحكيم الجوائز الأدبية الرئيســية لفصل الخريف. 
ويكفــي أن ننظــر إلى لائحــة أفضل المبيعــات لكي نحاط 
علما بأن قطاعا واســعا مــن الجمهور يحبهــم ويقرأهم. 
ينضــاف إلى ذلك أنهم يترجمون إلــى لغات عدة؛ وهو ما 
يعنــي أن وجودهم يقدم خدمــات كثيرة للغة الفرنســية 
وفرنســا التــي هوجمت بقســوة في الســنة الفارطة في 
تحقيق لجريدة «التايمز» اللندنية أعلن فيه «موت الثقافة 

الفرنسية».
أثار هذا المقال ضجة كبيرة، لكنه لم يقنع صانعي القرار 
السياســي في بلورة وتطوير التعاون الثقافي في العالم. 
لقد انتابهــم الغضب، لكنهم يمعنون في عدم الاعتقاد في 
إمكانيات وقــدرات اللغــة والثقافة علــى ضمان حضور 
الحضارة الفرنســية فــي باقي أنحاء العالــم. حيال هذه 
الوضعية، لا يشــكل انحســار التأثير الفرنسي في العالم 
مفاجــأة أو ظلمــا. ذلك أن فرنســا أســهمت بسياســتها 
الاقتصاديــة المتقشــفة فــي قطــاع الثقافة فــي خلق هذا 

الانحسار؛ وهو ما يثير الأسف.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

«الأخضـر والمعطـوب» كتـاب جديـد 
للفنـان والناقد التشـكيلي ناصر عراق، 
الصادر عن مؤسسـة أخبار اليوم ضمن 

سلسلة «كتاب اليوم».
يقع الكتاب في 279 صفحة من الحجم 
المتوسـط، وهو عبارة عـن مجموعة من 

المقـالات فـي الثقافـة والفـن والحيـاة 
والتـي كان قد نشـرها المؤلـف في ملف 
«الصـدى»  مجلـة  داخـل  «المبدعـون» 
الإماراتيـة تحـت عنوان ثابـت   «الغد 
نيسـان  مـن  الفتـرة  فـي  موعدنـا» 

(أبريل) 1999 وحتى 2005.
يتألـف الكتـاب من سـبعة فصول 
إضافة إلى المقدمة التي حملت عنوان 
«هـذا إجمـال القصـة»: أمّـا الفصـل 
وأسـئلة»  «قضايـا..  وهـو  الأول 
فضم 16 مقالا، منهـا: «وليمة..لقتل 
أولا..  الإبـداع  «حريـة  المثقفـين»، 
تناقضات وزير ثقافة»، «الرقابة.. 
والملوخيـة!»، و»نجيب محفوظ..
فيمـا  العـرب!»  للـوزراء  رئيسـا 
جـاء الفصل الثانـي تحت عنوان  
«بحار اللغـة.. وأمواجها» تناول 
فيـه المؤلـف أحابيل اللغـة ومكر 
الكلمـات وتوقـف عنـد أحـزان 
اللغـة العربيـة، كما تطـرق في 
هذا الفصل إلى الكتابة الفاسدة 

ولغة المالايالم..
فهـو  الثالـث  الفصـل  إلـى  بالنسـبة 
«صنـاع البهجـة»، وقد تضمـن 11 مقالا، 
الطـرب  نجـوم  المؤلـف  فيهـا  تنـاول 
وانطـرب  «انتشـى  منهـا:  والتمثيـل، 
بغير حسـاب.. جمهـور أم كلثوم»، «عبد 
الوهاب وفضيلة غناء الشعر»، «حليم..

والانسجام المذهل بين الزمن والموهبة»، 
السـينما  فاكهـة  حسـني..  «سـعاد 
العربية»، «تكريمـه تأخر قليلا.. محمود 

ياسين»، و«ساعتان مع عادل إمام».
أما الفصل الرابع فهو «فنون وجنون» 
وفيـه تطرق المؤلف إلى الفن التشـكيلي 
وفن الخـط العربي إضافـة إلى الوقوف 
عنـد أهم رموزهمـا وأعمالهمـا، ومن بين 
هـذه المقـالات: «بيـكار.. أبونـا الذي في 
الفن»، «التشـكيل بالجثـث»، «فن الخط 
صبـري  و»رحيـل  ومحنتـه»،  العربـي 

راغب».
مـن الفنـون والجنون إلـى الصحافة 
ونجومها التي تكلل بها الفصل الخامس، 
يسـلط عـراق الضـوء فـي هـذا الفصـل 
وعبر ثماني مقالات، علـى اعتزال محمد 
حسـنين هيكل، وعلى جائـزة أحمد بهاء 
الديـن، متوقفـا عنـد فتحـي عامـر آخـر 
شـهداء الصحافـة، فيمـا يـروي المؤلف 
قصـة فـوزه بجائزة تـريم عمـران التي 
تنظمها دار الخليـج للصحافة عن أفضل 
مقال في الصحافة الإماراتية لعام 2004، 

وكان تحت عنوان «الكتابة الفاسدة».
نأتي إلـى الفصـل السـادس المعنون 
بـ»نسـيم الغرام»، ففيه تألّق المؤلف في 
فضـاء الحـبّ والحنـين والرومانسـية، 
ثمانـي  الفصـل  لهـذا  خصـص  حيـث 
مقـالات، منهـا: «الغـرام في ديسـمبر»، 
«عبـق المـكان»، «الشـعر عطر الـروح»، 

و»النوشو..لغة النساء السرية جدا».

أما الفصل السابع والأخير الذي حمل 
عنـوان «فضـاءات إنسـانية» فخصصه 
المؤلف  للحديث عن حكاياته الشخصية 
التي يتقدمها لقـاء المثقفين والغوص في 
بحـار ثقافاتهم ومعارفهـم، فروى عراق 
عـن حكايته مـع الأديـب العالمـي نجيب 
محفـوظ، وأضـاء علـى سـهرة خاصـة 
مـع الشـاعر الكبيـر أحمـد عبـد المعطـي 
حجـازي، كما تحدث في هـذا الفصل عن 
يحيـى  محمـد 

ومانديلا ومجد مارادونا وفئران صدام.
يتحدث المؤلف فـي مقدمة الكتاب عن 
قصة مغادرتـه القاهرة متوجها إلى دبي 
لأوّل مـرة للعمل في مجلـة «الصدى» في 
كانون الثاني (يناير) 1999، متوقفا عند 
تأسيس ملف «المبدعون» المعني بشؤون 
الأدب والفـن والفكـر، الـذي ظـل يصدر 
بانتظـام لمدة سـتة أعـوام ونصف العام 
تقريبا حتى قرر رئيس التحرير الأستاذ 
سيف المري تحويل مجلة «دبي الثقافية» 

من إصدار فصلي إلى إصدار شهري.
يقول عراق: في الصفحة الأخيرة من 
هذا الملـف، كنت أكتب مقالي الأسـبوعي 
تحـت عنوان ثابـت هو «الغـد موعدنا»، 
وهكذا ظل هذا الباب نافذتي الأسبوعية 
كل أحـد علـى القـراء، لـم أتخلـف مـرة 
واحدة علـى امتداد سـتة أعوام ونصف 
العـام، ولـم يمنعني أحد مـن أن أكتب ما 
أشـاء في أمور الثقافة والفن والسياسة 

والحياة بشكل عام.
يضيف: في «الغد موعدنا» كنت أطارد 
الوقائـع وأحلل الأحداث، وفـق طاقتي، 
التـي يمـر بهـا عالمنـا العربـي فـي كافة 
المجـالات، وكنت أحـاول قـدر إمكاناتي، 
أن أثير الأسـئلة المنسية، وأطرح الأفكار 
المهجورة بحثا عن إجابات تسـهم ـ ولو 
بنصيـب- فـي خـروج أمتنـا العــربية 
مـن كهف التخلف والجهل إلى سـماوات 

التقدم والمعرفة.
للوهلـة  يجـد  للكتـاب،  المتصفـح  إنّ 
الأولى، مـدى غزارة الأحـداث والوقائع 
والأمثلـة والنماذج التـي يقدمها المؤلف 
انطلاقا من تجاربه الشخصية وخبراته 
المتراكمـة طيلـة مـا يزيـد علـى خمسـة 
الصحافـة  مجـال  فـي  عامـا  وعشـرين 

والإعلام ومختلف الفنون والأدب.
كمـا يجـد المتصفح فـي الكتـاب كل ما 
يسـد رمقه وشـهيته للكثير من القصص 
والحكايات الحزينة والمفرحة معا، إذ لم 
يترك المؤلف بابا إلا وطرقه، ولا مشـكلة 
إلا وأشـار إليهـا، وما الشـخصيات التي 
يزخـر بها الكتـاب إلا نافـذة مؤثرة يطل 
مـن خلالهـا المؤلـف علـى عوالـم الفـن 

والشعر والأدب والمسرح.
اللافـت أن ناصـر عراق أهـدى كتابه 
إلى أبنائه الثلاثة حيث كتب: 
كلي أمـل أن ترفـرف عصافير 
قلوبكم..كلـي  فـي  البهجـة 
أمـل أن يكـون زمانكـم القادم 
أخضـر.. وأن يكـون خاليا من 
كل عطب.. إلى أبنائي الصغار: 

هديل وعمر وباسم.
يذكـر أن المؤلـف تخـرج فـي 
كلية الفنـون الجميلـة بالزمالك 
عـام 1984، يعمـل حاليـا مديـرا 
الثقافيـة»  مجلة»دبـي  لتحريـر 
التـي تصـدر عـن دار «الصـدى» 
للصحافة في دبي بدولة الإمارات 

العربية المتحدة.
صـدر لـه كتـاب تحـت عنـوان 
عبـارة  وهـو  وأحـوال»  «ملامـح 
عـن قـراءة فـي الواقـع التشـكيلي 
المصـري، وكتاب آخر تحـت عنوان 
«تاريخ الرسـم الصحفي في مصر»، 
الأولـى  روايتـان،  لـه  صـدرت  كمـا 
عنوانهـا «أزمنة من غبـار»، والثانية 
هـي «مـن فـرط الغـرام». وقـد حصل 
علـى جوائز عـدة، منها الجائـزة الأولى 
لجمعيـة أصدقـاء أحمـد بهـاء الديـن ـ 
الدورة الأولى عن بحثه «تاريخ الرسـم 
الصحفي في مصر» عـام 1998، وجائزة 
أفضل مقال فـي الصحافة الإماراتية عام 
2004 التـي تنظمها مؤسـس تريم عمران 
الصحفيـة، وذلـك عـن مقالـه «الكتابـة 

الفاسدة». من أجواء هذا المقال: 
مثلمـا يوجـد طعـام فاسـد لا يمكـن 
للإنسـان أن يتناولـه حتـى لا يعـرض 
جسده لغزو الأمراض وألاعيبها المميتة، 
هنـاك أيضـا كتابـة فاسـدة تصيـب من 
يقرؤهـا بعطـب فـي العقـل وتلـف فـي 

الوجدان!
صحيـح أن الـذي يأكل طعاما فاسـدا 
يلقى، إذا كان محظوظا، الرعاية الطبية 
الواجبة التي تسيطر على الآثار السلبية 
لهـذا الطعـام الفاسـد، إلا أن البشـر لـم 
يبتكـروا بعـد طريقـة للشـفاء مـن الأثر 

السيئ لتلقي الكتابة الفاسدة!
«الكتابـة  مـن  آخـر  موضـع  وفـي 
الكتابـة  وجـوه  أبـرز  مـن  الفاسـدة»: 
الفاسـدة أنها ترفـض المنطق، وتشـجع 
الخزعبـلات.. وما أكثرهـا هذه الأيام في 

بلادنا العربية!..
مـن سـمات الكتابـة الفاسـدة أيضـا 
تلـك التي تمجـد الديكتاتوريات وتزيف 
الحقائق وتخرب الوعي من أجل مكسب 
هنـا أو مغنم هنـاك، وما أكثر مـا نقرأ من 
كتابات مشبوهة تسعى لترسيخ الوضع 
العربـي القائـم بـكل موبقاتـه، مـن أول 
غياب الديمقراطية حتى سوء التخطيط، 
مرورا باستشراء الفساد وكبح الحريات 

ونشر التفاهة باسم الترفيه!

كتاب يثرون اللغة الفرنسية

«الأخضر والمعطوب» كتاب جديد لناصر عراق

 عائشة السيفي ٭

اء! َـ بُك

إيلاف شفق
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د.مصطفى الورياغلي العبدلاوي ٭

القاهرة ـ «القدس العربي»:

توزعت المعارض الفنية في الشهرين الماضيين بين قاعات 
العـرض المتزايـدة فـي القاهـرة علـى نحـو مسـتقل، وذلك 
بالتزامن مـع عودة غاليري الهناجر ومركـز الفنون لمعاودة 

نشاطيهما.
ففـي أتيلييـه القاهـرة عرضـت الفنانة آمـال عبدالعظيم 

أعمالها تحت عنوان «حروف ومعانٍ».
وقد مالت الأعمال الخطية للفنانة الى الكثير من الزخرفة 

والتجديد في الأساليب الخطية الراسخة.
وآمـال عبدالعظيـم حاصلـة علـى بكالوريـوس التربيـة 
الفنيـة عـام 1990، ثـم الماجسـتير والدكتـوراه تخصـص 
طباعـة منسـوجات عـام 2000م وهـي الآن أسـتاذ مسـاعد 
طباعـة المنسـوجات بكليـة التربية الفنية بقسـم الأشـغال 
الفنيـة والتراث الشـعبي، وهـي كذلك عضو نقابـة الفنانين 
التشـكيليين، وعضو رابطة خريجي التربية الفنية، وعضو 
لجان تحكيم وتقييم الأعمال الفنية بمسابقات منطقة القصيم 
للحروف اليدوية بالمملكة السـعودية، وأقامـت عبدالعظيم 
عددا من المعارض الجماعية بطشقند، وكلية التربية الفنية، 
وقاعـة الفنون التشـكيلية بدار الأوبـرا، وأقامت كذلك عددا 
مـن المعـارض الخاصة بكليـة التربيـة الفنيـة بالزمالك عام 
2003 وكان المعـرض تحـت عنـوان «حوار الشـفافية»، وفي 
عـام 2005 أقامت معرضا بقاعة حـورس بنفس الكلية تحت 
عنـوان «تراكبـات وحـوارات لونيـة»، وعـام 2006 أقامـت 
معرضـا بأتيلييه القاهـرة تحت عنوان «حـوار، ديناميكية، 
تعبيـر»، ومعرضها قبـل الأخير كان في العـام الماضي تحت 

عنوان «روحانيات، بنقابة الفنانين التشكيليين».
كذلـك نظمـت لجنة الفنـون التشـكيلية بالمجلـس الأعلى 
للثقافة معرضا موسـعا بمركز الجزيرة للفنون تحت عنوان 
«المعـرض الخـاص الأول» للفنانـين الذين أقامـوا معرضهم 

الخاص الأول.
كذلك أقامت قاعة سفرخان معرضا للفنانة سعاد مردم بك 

وسوف يستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.
مـن  لأربعـة  معرضـا  الصـاوي  سـاقية  أقامـت  كذلـك 
التشـكيليين الذيـن شـكلوا جماعـة تحمـل اسـم «جماعـة 
الأرض» وهـو المعرض الثاني للجماعة الذي تسـتقبله قاعة 

الكلمة الساقية.
شـارك في المعرض الفنان أحمد نصـر الدين الذي تخرج 
مـن شـعبة الصناعـات التشـكيلية بكليـة تربيـة حلـوان، 
وشـارك بصالون الأعمـال الفنية الصغيرة السـابع بمجمع 
الفنـون بالزمالك عام 2004 وقدم عددا من المعارض الخاصة 

والجماعية.
كذلك شـارك الفنان «ممدوح محمـود القصيفي» المتخرج 
مـن كليـة الفنون الجميلة قسـم غرافيـك ويعمل مديـرا فنيا 
لوكالة موني آرت للإعلان وعضو نقابة التشكيليين وحصل 

على جائزة صالون الشباب الرابع.
وشـارك ايضا عاطف طرخان الحاصل على بكالوريوس 
التعليـم الفنـي والتربية من جامعة حلوان والماجسـتير في 
مناهج التدريس للتصميم والزخرفة وأقام عددا من المعارض 
الخاصـة والعامة، وله العديد مـن المقتنيات الخاصة بالمركز 
الثقافـي الفرنسـي، أمـا الفنان الرابع المشـارك فـي المعرض 

الجماعـي فهو محمـد العربي المدرس المسـاعد بكلية التربية 
الفنية جامعة الأزهر.

كذلـك أقـام الفنـان محمـد عبداللـه معرضا بقاعـة أنجي 
أفلاطون بأتيلييه القاهرة وهو من مواليد عام 1965 وحاصل 
على الماجسـتير في فلسـفة التربية الفنيـة، والدكتوراه في 
نفس المجـال، وأقام عددا من المعارض الفنيـة منذ عام 1991 
بالمركز القومـي للفنون، وصالون الشـباب، والمركز القومي 
للفنون التشـكيلية وصالون الشـباب الثامـن، وقصر ثقافة 
المنيـا وقـد حصل الفنان محمـد عبدالله إسـماعيل على عدد 
مـن الجوائز منهـا جائزة المركز الأول في الحفر والرسـم من 
جمعيـة محبـي الفنون جائـزة لجنـة التحكيم فـي صالون 

الشباب بالمركز القومي للفنون التشكيلية.
كذلك اسـتقبلت قاعـة تحية حليـم معرضـا للفنانة غادة 
عبدالمنعم وهي أستاذ مساعد بقسم الأشغال الفنية والتراث 
الشـعبي وعضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو الجمعية 
المصريـة للفنـون الشـعبية وأتيلييـه القاهـرة والجمعيـة 
الأهليـة للفنـون الجميلـة ولهـا عدة بحـوث منشـورة ولها 
بعـض المقتنيـات الخاصـة بمتحـف كليـة التربيـة الفنيـة 

وجامعة حلوان ومقتنيات خاصة لدى بعض الأفراد.
كذلـك اسـتقبلت قاعـة راتـب صديقـة بأتيلييـه القاهرة 
معرض الفنان عادل هارون الحاصل على دكتوراه الفلسـفة 
فـي التربية الفنية تخصص خزف بجامعة حلوان، وقد أقام 
هارون مـن قبل عددا من المعارض الخاصـة منها معرض من 
الخزف بمدينة فينيسيا بايطاليا عام 2001 و2003، ومعرض 
بالمركـز الثقافـي المصـري برومـا، ومعرض فـن الخزف ذي 
البريـق المعدني بمدينـة فيرونـا بإيطاليا عـام 2004، كذلك 
شارك عادل هارون بالعديد من المعارض الجماعية، وحصل 
على جائزة الشـباب ببينالـي القاهرة الدولـي للخزف عام 
1994، والجائزة الأولى بصالون الشـباب الثامن عام 1997، 
وجائـزة لجنـة التحكيم في بينالـي القاهرة الدولـي الرابع 

للخزف عام 1998.
أما قاعة محمد ناجي بأتيلييه القاهرة أيضا فقد استقبلت 
معرض الفنان سعد العبد وهو من مواليد 1967 بكفر الشيخ 
وحاصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان 
عـام 1992 وحاصـل على الماجسـتير بكليـة التربيـة الفنية 
قسـم الرسـم عـام 1998 ودبلوم المعهـد العالي للنقـد الفني 
بأكاديميـة الفنون عـام 1999 ودكتوراه في فلسـفة التربية 
الفنية تخصـص تصوير، وأقام العبـد 16 معرضا خاصا في 
مصر والسـعودية، وشـارك في 56 معرضا جماعيا وأشرف 
على اكثر من عشـر ورش فنية ونشـر كتابـا بعنوان التراث 
الشعبي العسـيري بين فنون الحداثة التشكيلية وما بعدها 
وأصـدر الجـزء الأول مـن الموسـوعة الوصفية لحركـة الفن 
التشـكيلي النسائي بالمملكة العربية السعودية وله اكثر من 
ثلاثين مقالا منشـورا بالصحف والمجلات وساهم في تحكيم 
العديد من المسـابقات والمحافل السعودية وحصل على عدد 
مـن الجوائـز وشـهادات التقدير ولـه العديد مـن المقتنيات 
فـي كل من مصر والسـعودية والكويت وفرنسـا، أما القاعة 
الرئيسـية بأتيلييـه القاهرة فقد اسـتقبلت معرضـا للفنانة 
ريهام الشـيخ، وهي من مواليـد 1989 وطالبة بالمعهد العالي 
للفنون التطبيقية قسـم الديكور، وحصلـت على العديد من 

الجوائز الفنية رغم حداثة سنها.

قاعة سفرخان تكرم أعمال الفنانة سعاد مردم بك:

 تداعيات تداعياتنشاط واسع في القاهرة استعدادا للموسم الجديد

لوحة لريهام الشيخ

فضاءات ثقافية

إغماءة عربيّة قديمة بلا نظير!
صلاح بن عياد ٭

■ «خرّ مغشيّا عليه»، «أغمي عليه»، كلمتان لهما ما يشبههما، 
كثيرا ما تتكرّر في كتب أجدادنا العرب، إغماءة تأتي إثر سماع 

الشعر أو غنائه. في كتاب الأغاني للأصفهاني، الكتاب المخصص 
للشعر العربي المغنّى منذ بدx الغناء العربي حتى عصر أبي فرج، 

يمكن إحصاء كلمة «مغشيّا عليه» في عشرين مناسبة متجدّدة، 
و»أغمي عليه «ستّ مناسبات، وكلمة «لا يَعقل» تكرّر في هذا 

الكتاب خمس عشرة مرّة، تتكرر هذه الكلمات بصفة ملحوظة في 
كتب مثل «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي، «معجم الأدباء» 
للحموي، «المستطرف في كلّ فنّ مستظرف» للأبشيهي (خمس 

مرّات)، «نشوار المحاضرة» للتنّوخي (سبع مرّات) إلى غير ذلك من 
كتب تراثنا الأدبي. هي إغماءة بعيدة عن أن تكون مرضيّة ، المرض 
في بعده الفيزيولوجي أو دليلا على وهن أو تعب أو توعك صحّي 
بل هي إغماءة قد نطلق عليها اسم «الإغماءة الجمالية» هذا إذا ما 

استثنينا إغماءات «المجنون» المكثر من هذا الشيء حسب ما ورد في 
أخباره، لأنها إغماءة عاشق قد تحسب لمرض نفسيّ أو لرومنسيّة 
فياضة إن صحّ إلباسها لذاك الزمن. المجنون الذي على ما ورد في 

بعض أخباره أنه لمجرّد هتاف حمامة قال الأبيات التالية:
«لقد غرّدت في جنح ليل حمامة      على إلفها تبكي وإنّي لنائم

كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا        لما سبقتني بالبكاء الحمائم 
ثمّ سقط على وجهه مغشيّا عليه.(الأغاني). مثله مثل جميل بن 

معمر صاحب بثينة.
هي حالة عادة ما تصيب متقبّلا بصدد سماع شعر أو غناء وهي 

النوع الذي نرصده في مادّتنا بعدما تبيّن فرادة وعمق هذه الإغماءة 
التي ليس لها ما يشبهها في أيّ تراث حضاريّ آخر.

دعونا نسلّم من الأوّل أن العرب أمة طرب، الطرب كما يعرّفه لسان 
العرب لابن منظور هو الفرح والحزن معا، ليضيف: «هو خفّة تعتري 

عند شدة الحزن أو الفرح أو الهمّ»، هذا ما يؤكّده الأصفهاني في 
كتابه المذكور من خلال ما يرويه عن يزيد وهو يطلب من المغنّي 

«رقيق بن سريج» أن يغنّي له شيئا من الخفيف «فغناه، فصاح يزيد: 
أحسنت والله يا مولاي! أعد فداك أبي وأمي، فأعاد، فرد عليه مثل 

قوله الأول، فأعاد.
 ثم قال: أعد فداك أبي وأمي، فأعاد، فاستخفه الطرب حتى وثب 
وقال لجواريه: افعلن كما أفعل، وجعل يدور في الدار ويدرن معه 

وهو يقول:

يا دار دوريني    يا قرقر امسكيني 
آليت منذ حين    حقاً لتصرميني

ولا تواصليني    بالله فارحميني
لم تذكري يميني!

قال: فلم يزل يدور كما يدور الصبيان ويدرن معه، حتى خر مغشياً 
عليه ووقعن فوقه ما يعقل ولا يعقلن، فابتدره الخدم « فأقاموه « 

وأقاموا من كان على ظهره من جواريه، وحملوه وقد جاءت نفسه 
أو كادت». حالة من الانفعال الشيقة القائمة على التذوّق الصعب، 

لنا أن نتخيّل نوعا من الجنون الذي أصاب يزيد وجواريه وصبيانه 
والقادح أغنية انتهت بأن استخفّهم الطرب، داروا خفافا وخرّوا 

مغشيّا عليهم بسبب الفنّ في النهاية. من بين من تداعى أمام الشعر 
هارون الرشيد الذوّاق له على ما يبدو ما ورد ذكره في «مختصر 

تاريخ دمشق»لصاحبه ابن منظور إذ نقرأ:
«قال أبو العتاهية: دخلت على هارون الرشيد، فقال لي: أبو 

العتاهية؟ قلت: أبو العتاهية، قال: الذي يقول الشعر؟ قلت: الذي 
يقول الشعر، قال: عظني وأوجز، فقال: البسيط

لا تأمن الموت في طرف ولا نفس     وإن تمنعت بالحجاب والحرس
واعلم بأن سهام الموت قاصدة          لكل مدرع منا ومتـــرس

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها        إن السفينة لا تجري على اليبس

قال: فخر مغشياً عليه».
الملاحظ أن هذه الإغماءة كثيرا ما تتكرّر في مجالس غنائيّة وشعريّة 

لتبلغ ذروتها إذا ما كان الحال مع امرأة تغنيّ، فمغنّية مثل «عزّة 
الميلاء» الوارد ذكرها في كتاب الأصفهاني قد تكون سببا في تغييب 

وعي عدد ليس هيّنا من الرجال، لتتكرّر عبارة «صعق الرّجل»، أو 
«انقلبت حماليق عينيه» «اصفرّ وارتعد»، كلّ ذلك من فرط جمال 

صوت أو من حسن قول شعريّ لا أكثر، بل ويذكر ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد في قسمه المخصّص «لأخبار عنان وغيرها من القيان» 

أن فتى في مجلس انتهى به الحال وهو يستمع إلى غناء جارية 
ويستزيد إلى الإغماءة فالموت فقال يزيد وكان على المجلس للجارية 

:» ابكيه فوالله لو عاش ما انصرف إلا بك، فبكته وأمر بالفتى 
فأحسن جهازه ودفنه».

من بين تلك الألفاظ ما هو مبالغة دون أدنى شكّ تستخدم على سبيل 
الاستعارة للتأكيد على التأثر البالغ لأغنية أو لقصيدة على متقبّلها 

وفق سياق معيّن فنجد جملا مثل «ضحك فلان حتى أغمي عليه» 
كتلك التي يوردها الأصفهاني في حديثه عن أشعب الشهير بطرفه 

أو دعبل بن علي وغيرهما أو جملا مثل «بكى حتى أغمي عليه» ...
لكن الكثير من تلك الإغماءات المقصودة التي تمثّل نوعا من طرق 

التقبّل حقيقيّ خاصّة حين يكون مشفوعا بتعقيب أو تلميح يؤكّده، 
مثلها تلك الإغماءة المتعلقة بابن غيلان في حضرة صوت جارية 

تدعى «بلّور»، يضيف الأصفهاني قائلا:» انقلبت حماليق عينيه (ابن 
غيلان) وسقط مغشيّا عليه، وهات الكافور وماء الورد ومن يقرأ في 

أذنه آية الكرسي والمعوذتين».
هي إغماءات شبيهة بتلك التي تعتري الصوفيّ في تجلّياته القصوى 

أو في استبداد المعاني الصوفيّة بروحه، صوفيّة أدبيّة هذه المرّة 
بطلها الجمال الفيّاض، تقابلها حساسيّة عالية رهيفة تؤكّد بحقّ أن 

العرب أمّة شعر، تذوّق فريد له بلا نظير. ثمّة نعوت وصفات دائما 
ما تلحق بعبارة «شعر» في كتب تراثنا الأدبيّ العربيّ منها «العذب، 

الزلال» «استطاب الشعر» وغيرها الذي دفع شاعراً أندلسيّاً 
مذكوراً في كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب يكنّى 

بالخزرجي إلى القول:
فيا ليتني أصبحت في الشعر لفظة    ترددني مهما أردت تفهما

«ميدان الشعر» كما تسمّيه العرب رحب تحلو الحياة عليه وفيه، 
«بيت» الشعر الذي تحلو السكنى فيه وصرف العمر في «نظمه» 

لفظة لفظة. قصائد يقصدها الكائن كأرفع وأنبل وسيلة من وسائل 
تعبير الإنسان عن نفسه على الإطلاق. 

ينشدها كنشيد رسميّ عربي، هذه القصائد التي أبدع العرب قديما 
في حياكتها وفي تقبلها التقبّل الذي يصل إلى حدود أن يصعق 

الكائن وترتعد فرائصه ويصفرّ و»يخرّ مغشيّا عليه» من فرط 
جمالها.

٭ شاعر من تونس

ا ف

جمالية القصة القصيرة جدّاً في كتابات رزان نعيم المغربي
والقصـة  القصيـرة،  القصـة  كتابـة   ■
القصيـرة جداً علـى وجه التحديـد، من أصعب 
الأشـكال الأدبيـة السـردية، وأكثرهـا جموحاً، 
وأشـدها تمـرداً علـى الترويـض والتحكم، فلا 
يعتلـي صهوتهـا المبـدع إلا علـى حـذر وتهيّب. 
كلمـا  اعتقـادي،  فـي  السـردية،  فالأشـكال 
اتسـع فضاؤهـا الورقـي، وتعـددت إمكاناتهـا 
التعبيريـة والتصويرية من حيث تنوع الأمكنة 
والشخصيات وامتداد نسيج الأحداث، تعددت 
فرص الكاتب لتركيب أجزاء الصورة، وتطوير 
بنيـة المعنـى، وتمحيـص مـدى تحقـق مقاصد 

العمل الفنية والجمالية.
أما القصة القصيرة جداً فتقوم على التكثيف 
أو  التركيـز؛ فـلا مجـال للاسترسـال  الشـديد 
الاسـتطراد، إنمـا هـي لحظـة إنسـانية منتقاة 
بعنايـة فائقـة، ومصوغـة بـذكاء كبيـر بحيث 
تعتمـد الصـورة اللماحـة، والإشـارة الخفيـة، 
ل علـى تحفيـز دور المتلقـي ومشـاركته  وتُعـوِّ
الدينامية في التمثل الذهني اليقظ والمبدع. إنها 
تذكرنـي دائمـاً بقصائد الهايكـو اليابانية التي 
تقـوم على اقتصاد لغوي معجز لا يفقد سـحره 
وقدرتـه علـى الإيحـاء والتشـكيل حتـى وهو 

مترجم إلى لغة غير لغته الأصلية.
وقد استطاعت الكاتبة العربية الليبية رزان 

نعيـم المغربي أن تسـلك ذا السـبيل الصعب في 
كتاباتها القصصية، أو في جزء منها، وأن تطلع 
منه بنصـوص جميلة أخـاذة بذكائها وحسـها 
الإبداعـي الرقيق. فما سـرُّ نجاحها في ترويض 
هذا الشكل الأدبي العصيّ؟ أي تقنيات اعتمدت؟ 

وأي استراتيجيات تصويرية رصدت؟
أنطلق في مقاربتي هـذه من بضعة نصوص 
«نصـوص  القصصيـة  مجموعتهـا  فـي  واردة 
المجموعـة  فنصـوص  التوقيـع»(٭).  ضائعـة 
تتـراوح جمالياً بـين قصص قصيرة يسـتغرق 
جلهـا بضع صفحـات، وقصص قصيـرة جداً لا 
يتجاوز حجمهـا الصفحة أو بعض الصفحة في 

غالب الأحيان.
وأمـا التقنيـة التـي اعتمدتهـا الكاتبـة فـي 
صياغـة قصصها فتقـوم على عنصـري المفارقة 
والمفاجأة؛ ترصد الكاتبة موقفاً إنسانياً مفارقاً، 
يصنعه حـدثٌ ملتبسُ الدلالـة، يحتمل أكثر من 
بُعد أو تفسـير، فيثير الحيرة فـي ذهن المتلقي، 
ويحفز لديه عملية الاستباق وبناء الخطاطات 
الذهنيـة التـي تتوخى تجاوز الالتبـاس وبناء 
الـذي  المنطقـي  التفسـير  علـى  القائـم  المعنـى 
يفتـرض أن يـؤدي إلى صياغـة ذهنيـة لنهاية 
عة للقصـة. بيد أن الكاتبـة تفاجئ المتلقي  متوقَّ
بُ كلَّ توقعاته وافتراضاته، فتصدم  بنهاية تخيِّ
أفـق انتظـاره، وتدفعه إلـى التفكير مـن جديد 
وإعـادة التأمـل، ومـن ثـم الانفتاح علـى أبعاد 
دلالية جديـدة تتجاوز الظاهر النصي المباشـر 

وتحيل إلى سياقات إنسانية أخطر وأعمق.
فـي قصة «المـرأة الثالثـة» يغيب الـزوج عن 
عشـيقته ثلاثة أيـام فتفقد صبرهـا فتطلبه في 
هاتفـه الخـاص فـي المنـزل غيـر مباليـة بما قد 
تسـببه له مـن إحـراج مع زوجتـه. تـرد عليها 
الزوجة سائلة بصوت حزين عن هوية السائلة 
عن زوجهـا فتجيب العشـيقة بـكل بجاحة: أنا 
حبيبتـه! هنـا يتبلبل ذهـن المتلقي ويشـرع في 
تصـور ما يمكـن أن يكون رد فعـل الزوجة، وما 
سـينتجه الموقف من آثـار تراجيديـة في حياة 
الزوجـين. غيـر أن لا شـيء من كل ذلـك يحدث 
في القصـة حيث تنتهي بردٍّ مفاجـئ لم يتوقعه 

لا العشيقة ولا القارئ:
ـ «إذا كنـتِ حبيبته.. فمن هـي المرأة الأخرى 
جبـال  فـوق  الإجـازة  لقضـاء  رافقتـه  التـي 

الألب؟؟؟» 
وهكـذا يقلب الـردُّ الأوضـاع، ويغيـر مواقع 
الشـخصيات، فتفقـد العشـيقة صفـة الحبيبة 
وتصبح مخدوعة مثل الزوجة، ومن ثم ستذوق 
علقـم ما جرّعته للآخريـن، وتصبح قيمة الحب 

في مجتمعنا ذاتها موضع تساؤل ونقد.
وفـي قصـة «حقيقـة!!» تتوصـل الموظفة كل 
يوم بوردة حمراء فيثيـر الأمر فضول زميلاتها 
الموظفـات، وتبـدي كل واحدة منهـن فرضيتها 
حول حقيقة المرسـل العاشـق، كاشفة بذلك عن 
أحلامهـا الذاتية أو تجاربها فـي الحياة. ويدفع 
الموقـف الملتبـس القـارئ إلى المفاضلـة بين تلك 

فرضياتـه  وطـرح  بـل  والافتراضـات،  الآراء 
الخاصـة. غير أن النهاية تأتـي مفاجئة للجميع 
وغير متوقعة لتفتح باب افتراضات جديدة ذات 
أبعاد وإيحاءات مغايرة: «بعد سـنتين، فاجأت 
الجميع بانتقالها إلى عمل آخر، في شـركة تدفع 
راتبـاً أكبر، وكان لزاماً عليهـا الذهاب إلى محل 

الأزهار لتعطيه عنوان العمل الجديد؟؟».
وأما في قصة «صفقـة» فالموقف كله ملتبس؛ 
فتاة ثرية يلقاها شـاب وسـيم فـي حفل ويعبر 
لها عن حبه وأمله فـي الزواج منها، لكنه يغيب 
دون سـبب معـروف! وهـي لا تنتظـره طويلاً! 
تتـزوج ضمـن صفقـة وتسـافر مـع زوجهـا ولا 
تعود إلـى الوطن إلا بعد أربع سـنوات لتحضر 
زفـاف أخـت زوجهـا، لكن:»فـي حفـل الزفاف، 
الـذي أقيـم في أكبـر فنـادق البلـد، كان يجلس 
في المـكان المخصص للعريس؟؟» فهـذه النهاية 
المفاجئـة للبطلـة والقـارئ معـاً تجعـل مواقف 
وإعـادة  سـؤال  موضـع  الشـخصيات  جميـع 
تقـويم، ومن خلف الشـخصيات يتم تقويم قيم 

المجتمع وسلوك أفراده.
وأختم هذه النماذج بقصة «الحب هو...؟؟»؛ 
ثـلاث موظفات يثرثرن فـي الصباح والموضوع 
فلسـفة معنـى الحـب! أكبرهـن اعتبـرت الحب 
مجـرد وهـم خـادع يمكـن أن يـودي بصاحبـه 
إلـى الجنـون، وأمـا التي لـم تتجاوز التاسـعة 
والثلاثـين بعـد فاعترفت بوجـوده لكنها أكدت 
بمـرارة أنه لا يطرق إلا بـاب المحظوظين وذوي 

النعم، وصاحبة الثلاثين تقر أنها مرت بتجارب 
كثيـرة لكنها لم تعثـر بعد على الحـب الحقيقي 
ومـع ذلـك فهـي لـم تيـأس بعـد. وفـي اللحظة 
الأخيـرة تدخـل زميلتهـن الصغـرى التـي لـم 
تتجـاوز الرابعـة والعشـرين، فينتظـر القارئ 
منها مشـاركة فـي النقاش وتحديـد موقفها من 
شـديد  بإيجـاز  لكنها:»خاطبتهـن  الموضـوع، 
قائلة: ـ الحب هو قطعة بقلاوة..! ثم اسـتدارت 
وأغلقـت البـاب فأغلقـت الجلسـة.» ردٌّ مفاجئ 
يسـخر ضمنياً مـن كل المواقف السـابقة ويلقي 

عليها ظلال الشك والنسبية.
لقـد اسـتطاعت الكاتبة رزان نعيـم المغربي، 
بفضل دقة حسـها الفني والإنسـاني، أن تخلق 
صـوراً قصصيـة غايـة فـي التركيـز والتكثيف 
والإيحـاء وقـدرةً علـى النقد وخلخلة السـائد 
والمتحكم مـن القيم الاجتماعية السـلبية بروح 
سـاخرة تضفي على كتابتها حيوية وتشـويقاً. 
أرجـو أن تسـتمر الكاتبـة فـي الاهتمـام بهـذا 
تعمـق  وأن  الأنيـق  السـردي  الأدبـي  الشـكل 
تجربتهـا في هـذا الميدان وأن تخصـه بمجاميع 
قصصية ستشـكل لا شـك إضافة ثرية في أدبنا 

ومدونتنا السردية.

٭ ناقد من المغرب
نصـوص  المغربـي،  نعيـم  رزان  (٭) 
الثقافـة  مجلـس  قصـص،  التوقيـع،  ضائعـة 

العام،طرابلس، 2006. 

بحثان اجتماعيان يفوزان  
بجائزة الدراسات العراقية 

المعاصرة  ـ 2009
لندن ـ «القدس العربي«:

أعلنت  لجنة جائزة الدراسات العراقية المعاصرة في لندن 
هذا اليوم البحثين الفائزين  لعام 2009، وهما :

1. «الأمن الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي في 
العراق: نحو تنمية تمكينية للأدوار التقليدية والحداثية» 

- أ.د.عدنان ياسين مصطفى-  علم اجتماع التنمية،  كلية 
البنات ـ  بغداد.

2. «منهجية الدكتور علي الوردي في مجال علم الأجتماع» 
-  د. لاهاي عبد الحسين - كلية الآداب - جامعة بغداد. 

   وكان التحكيم الأولي للدراسات المشاركة في نهاية  
حزيران (يونيو) هذا العام، قد أعلن إدراج أربعة بحوث من 
أصل 19 قدمت حتى بداية شهر آذار (مارس)، مقارنة بـ 13 

دراسة قدمت في العام الماضي. وقد لوحظ اتساع نطاق 

الدراسات، هذا العام، ليشمل حقولا اجتماعية واقتصادية 
وقانونية وأدبية وفلسفية وتاريخية والفكر السياسي 

والعلوم. وشارك في تقييم البحوث أحد عشر محكما من 
الأكاديميين والخبراء في حقول معرفية مختلفة. وقد اعتمد 

التقييم، بالاضافة الى توفرالشروط الاساسية للجائزة، 
على المقاييس المتبعة أكاديميا. 

 وتتكون الجائزة من منح  تقديرية سنويا بمجموع  5000 
يورو، من رصيد خاص خصص  سنويا من قبل الروائية 

هيفاء زنكنة ومستشار تطوير التعليم منذر الأعظمي.
 وتمنح الجائزة  للإنتاج الفكري والثقافي العراقي المتميزمن 

قبل الباحثين العاملين داخل العراق، باللغة  العربية أو 
الكردية. وتهدف الجائزة الى توجيه أنظار الرأي العام 

الى البحوث والمساهمات النوعية التي تصيغ رؤى فاعلة 
في حياة العراق المعاصر. وستسعى لجنة الجائزة لوضع 

خلاصات أو مقتطفات من الدراسات الفائزة في المواقع 
الالكترونية الصديقة أولا، تاركة للباحثين فرصة تطوير 

بحوثهم واضافة ما يرونه مستجدا أو ملحا قبل أن تنشر 
بأسمائهم في المجلات المتخصصة.

افتتاح مؤتمر (القدس وثقافة 
المقاومة) بمقر اتحاد كتاب مصر

■ القاهرة ـ (رويترز): دافع مثقفون عرب مساء الثلاثاء في 
مؤتمر بالقاهرة عن حق الفلسطينيين في المقاومة باعتبارهم 

شعبا تحت الاحتلال مشددين على أن «الحق لا بد أن ينتصر 
في النهاية» على حد قول محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب 
مصر الذي استشهد بصلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس 

من الصليبيين قبل نحو ثمانية قرون.
وشدد بهاء طاهر في افتتاح مؤتمر (القدس وثقافة 

المقاومة) بمقر اتحاد كتاب مصر بقلعة صلاح الدين الأثرية 
على أن تحرير القدس» لا يكون بمهرجانات الخطابة التي لا 
تجدي وإنما باستنهاض الهمم كما فعل صلاح الدين الذي 

سبقته «مرحلة تاريخية مظلمة شهدت تحالفا وتطبيعا 
بين إمارات إسلامية والصليبيين» إلى أن نجح في توحيد 

الصفوف وهو شبيه بما حدث في حرب أكتوبر تشرين 
الأول 1973 حين «أغلق اليمن باب المندب ومنع العرب 

البترول (عن المتحالفين مع إسرائيل) وتعاونت جيوش 
مصر والشام». ويعقد المؤتمر بمناسبة اختيار القدس 

عاصمة للثقافة العربية 2009. وقال الشاعر الفلسطيني 
المتوكل طه إن القدس «تشهد اليوم أقوى وأعمق هجمة 
استيطانية إحلالية في تاريخها الحديث إذ يقوم المحتل 
(الإسرائيلي) فعليا بإفراغ أحياء كاملة من القدس من 

مواطنيها الأصليين.. القدس تختطف من تاريخها وهويتها.. 
المحتل يستفرد بالقدس حفرا ونبشا وهدما وإضافة 

وحذفا». وشدد على أن التطبيع مع مثل هذا المحتل في مثل 
هذه الظروف وفي ظل هذه النيات الواضحة والسياسيات 
الاستيطانية «أسوأ حجتى من الاستسلام لأن في التطبيع 

نوعا من النشاط باتجاه المحتل... التعايش مع المحتل يعني 
عمليا العيش مع الحق المنقوص والإرادة المنقوصة... المحتل 

لا يقبل أن يتعايش مع أحد إطلاقا فالمحتل الإسرائيلي 

بالذات له من العقد النفسية المؤسسة على عقد الاضطهاد 
وعقدة الضحية وعقدة التميز والعرق الخاص ما يحوله إلى 

كيان لا يرى إلا نفسه».
ووصف طه «شائعة التطبيع» بالنكتة السمجة إذ لا يعني 

هذا المصطلح في هذه الفترة إلا الاستسلام والخضوع 
مضيفا أن أطرافا عربية لم يحددها تستطيع أن توقف المحتل 
الإسرائيلي «عند حده بكلمة». وخلال الافتتاح تسلمت أسرة 

المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري درع (جائزة 
القدس) التي أعلن عن فوزه بها قبل شهرين من وفاته في 

يوليو تموز 2008 ويمنح اتحاد الكتاب والأدباء العرب هذه 
الجائزة سنويا لشخصية ثقافية عربية بارزة.

وتسلم وزير الثقافة المغربي بنسالم حميش (جائزة نجيب 
محفوظ للكاتب العربي) التي يمنحها اتحاد كتاب مصر 

سنويا لكاتب عربي من خارج مصر على مجمل إنجازه 
الإبداعي والفكري. وقال اتحاد كتاب مصر في بيان إنه منح 

الجائزة لحميش القاص والروائي البارز «تقديرا لما قدمه 
في الإبداع الشعري والروائي والبحثي والفلسفة والتاريخ» 

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة آلاف دولار وهي أعلى الجوائز 
التي يمنحها اتحاد كتاب مصر وفاز بها في السنوات 

الماضية الأديب السوري حنا مينه والشاعر الفلسطيني 
سميح القاسم والشاعر السوداني محمد الفيتوري.

وتسلم المصري محمد عبد المطلب (جائزة رجاء النقاش 
للنقد) وقيمتها عشرة آلاف جنيه مصري (نحو 1812 

دولارا) وتمنحها أسرة الناقد المصري الراحل رجاء النقاش 
بالتعاون مع دار الشروق. وفاز بالجائزة في دورتها الأولى 

عام 2008 الناقد المصري عبد الحميد إبراهيم.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

شــخصية لطيفــة ترتبــط بهــا 
عاطفياً، الســعادة تــدق بابك هذا 

اليوم، تفاهم وحب وسعادة.  

الثور:  

مال في الطريــق إليك يذهب من 
أجل مناسبة سعيدة، تسعد بلقاء 

الحبيب وتعوض ما فاتك.  

الجوزاء:  

أو  بدراســتك  الاهتمــام  عليــك 
عملك لتحقيق ما تريد أبعد الخوف 

والقلق عن نفسك.  

السرطان:  

أزمــة مالية تحــل قريبــاً بعدما 
الماضيــة،  الأيــام  فــي  عانيتــه 
استبشر خيراً فالأمور في تحسن 

على جميع الأصعدة.  

الأسد:  

التــزم  تتحقــق،  قديمــة  أمنيــة 
الصمــت لتفــوز بقلــب الشــريك، 
أخبــار ســارة تصلك وتبعــد عنك 

القلق.  

العذراء:  

نجاح لمن يهمك أمرهم وسعادة 
المرضية  أحوالك  تتحسن  ووفاق، 

وتتغير نفسيتك نحو الأفضل.  

الميزان:  

تتحقــق  عمومــاً،  هــادئ  يــوم 
رغبــات مؤجلــة منذ فتــرة، تجنب 

الخلاف مع شخص يهمك أمره.  

العقرب:  

لا تتهــور على الصعيــد العملي، 
تغييــر مهم فــي محيــط العمل يتم 

لصالحك ويدفعك نحو النشاط.  

القوس:  

أفراح ومســرات، أمنيــة قديمة 
تتحقق، أخبار ســارة عــن العمل، 
نتيجــة  لــه  متوقــع  غيــر  ســفر 

إيجابية.  

الجدي:  

تســترد أموالاً قديمــة، احترس 
لــك  يكيــدون  فهــم  البعــض  مــن 

ويضمرون لك الشر.  

الدلو:  

مــال وفيــر فــي الطريــق إليــك 
يجــب أن توفر منه ولو القليل على 
الصعيد العاطفي قــد يكون حظك 

مشابهاً لحظك في العمل.  

الحوت:  

أخبــار ســارة في انتظــارك عن 
تتحقــق،  قديمــة  أمنيــة  العمــل، 

والصحة في خير حال..  

ابراج

■ البندقية (إيطاليا) - ا ف ب: يروي المخرج الاســرائيلي صموئيل موعاز 
في فيلمه الجديد «لبنان» الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية 
السينمائي، قصة حقيقية لجندي شــارك في الاجتياح الاسرائيلي للبنان في 

.1982
وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر الثلاثاء في البندقية، تهرب مخرج الفيلم من 
الاجابة على الجوانب السياسية من اسئلة الصحافيين، واقتصر في اجاباته 

على تجربته التي وصفها بـ «المرعبة».
لكنــه اعتــرف ان في الفيلــم احداثا وقعــت واخرى لم تقع ربطهــا بذاكرته 

العميقة وذكرياته التي كثفها في الفيلم عن تلك الحرب.
ويأتي هذا الفيلم المشــوق والمصنوع على الطريقــة الامريكية والمصور على 
نحو كامل من داخل دبابة اســرائيلية شاركت في الاجتياح لينضم الى اعمال 
اســرائيلية اخرى ســبق وتناولــت هذه الحرب مثــل فيلم «فالس مع بشــير» 
للمخرج آري فولمان او فيلم «بوفور» (قلعة الشقيف) للمخرج يوسف سيدار.

وقدم «فالس مع بشــير» الــذي يتناول حرب 1982 وتحديــدا مذابح صبرا 
وشاتيلا في رسوم متحركة في مهرجان كان السينمائي 2008 ضمن المسابقة 
الرســمية. وقد فاز بجائزة «ســيزار» افضل فيلم اجنبي في فرنســا وجائزة 

«غولدن غلوب» وظل حتى اللحظات الاخيرة مرشحا للاوسكار.
اما فيلم «بوفور» فكان السباق الى انتقاد تلك الحرب وهو مأخوذ عن قصة 
قصيرة لكاتب وجندي ســابق هو رون ليشــيم الذي وضع مجموعة قصصية 
بعنوان «اذا كان هناك جنة» وحققت اعلى مبيعات في اسرائيل قبل ان تتحول 

فيلما. 
وقدم «بوفور» في مهرجان برلين السينمائي 2007 ورشح لاوسكار افضل 
فيلم اجنبي. وتدور احداثه داخل قلعة الشقيف التي حولها الاسرائيليون الى 

قاعدة عسكرية كبيرة كانت عرضة باستمرار لهجمات المقاومة.
ومثلما عــاش الجنود الاســرائيليون الخــوف والموت والحصــار والعزلة 
والاحساس بالتخلي في قلعة الشــقيف فانهم يعيشونه هنا في قلعة جديدة 
ليســت ســوى دبابة الميركافــا التي كانــت تعتبر فخــر الصناعة العســكرية 

الاسرائيلية وتعرف بالقلعة.
غير ان ســمعة هذه الدبابة انهارت امام ما حصل من ابادة لواء كامل منها 
في حــرب لبنان عــام 2006 وحيث اضطرت القيادة العســكرية الاســرائيلية 

لاعادة النظر في صنعها وتحصينها كي تنقذ سمعتها.
وتنبع خصوصية الفيلم الاســرائيلي الجديد «لبنان» من كون كل مشاهده 
وطوال ساعة و32 دقيقة التقطت من داخل دبابة الميركافا لتنتقل الصورة بين 
مكانــين: الداخل والخارج كما يمكــن رؤيته من خلال منظار المدفع الرشــاش 

لهذه الدبابة والتي يكون على الجنود عدم مغادرتها مهما حصل.
زاويــة الرؤية فــي الفيلم لما هــو خارج الدبابــة باســتثناء اللقطتين الاولى 

والاخيرة للشريط تاتيان من منظار القناص وتتعقبان حركته.

ولا وجود للعالم خارج هذا المنظار الذي تظل قدرته على الرؤية محدودة ما 
يعيق حركة الدبابة ويجعلها تضل طريقها في سهول لبنان.

قنــاص الدبابــة «شــموليك» (التحوير الاســرائيلي لصموئيــل- المخرج) 
الــذي يروي القصة بعد عشــرين عاما من تجربة اجتيــاح لبنان في اول دبابة 
اســرائيلية اخترقــت الحــدود. اما داخــل الدبابــة فيفقد الجنــود اعصابهم 

ويتهاوون واحدا تلو الآخر ويتعقد وضعهم النفسي.
وبعكــس ما توحي بــه من الخارج ، تتحول الدبابــة التي يفترض ان تحمي 
من بداخلها، ســجنا يحكم اغلاقه على مــن بداخلها ويقتلهم واحدا واحدا في 

جحيم تلك الحرب التي يحاول قولها جنود كثيرون للتخلص من عبئها.
ويقول المخرج ان «اخراج هذه الدبابة من رأســي تطلب مني عشرين عاما». 
وكانــت اوكلت اليــه مهمة الدخــول في اول دبابــة تجتاز الحــدود مع لبنان 
ليتحــول الى «آلــة للقتل» كما يروي والى ضحية كما في افلام اخرى ســابقة 
تخضع بعبثية وســوريالية للقرارات العســكرية العليا التــي تحوله الى وقود 

للحرب عليه مواجهتها بمفرده.
وينتقد المخرج بشكل غير مباشر الادارة العسكرية الاسرائيلية حيث يصور 
الخوف والاربــاك والتناقض في الاوامر وغياب الادارة وقت المعركة ليشــعر 

الجندي بوحدة قاتلة في ميدان المعركة.
وهذه النقاط اشــتكى الجنود الاســرائيليون منها كثيرا خلال حرب العام 

2006 ايضا ما قاد الى تحقيق في طبيعة ادارة هذه الحرب.
غيــر ان فيلم «لبنان» الانتاج الفرنســي الاســرائيلي المشــترك (بمشــاركة 
قنــوات آرتــي وكانال) ورغــم قول مخرجه وكاتب الســيناريو انــه حاول ان 
يكون صادقا بقدر الامكان، يصور «انسانية» الجندي الاسرائيلي في التعامل 
مع المدني اللبناني وفي مقابلها يصور «وحشــية» الفلسطيني في التعامل مع 

هذا المدني.
وفــي رؤية تدعم الصيغة الدعائية الاســرائيلية، يحتجز الفلســطيني الذي 
يحمل الكلاشــينكوف ويرتدي الكوفيــة، مدنيين لبنانيــين رهائن ويعرضهم 
للقتل على يد اســرائيليين في حين يســاعد جندي اسرائيلي امرأة على ارتداء 

ملابس بدل تلك التي احترقت وهي ترتديها.
وينهج هذا الفيلم ايضا النهج نفســه لناحية تبرئة الجندي الاسرائيلي من 
جرائــم قتل الاســرى حين يصور عنصرا فــي القوات اللبنانيــة يهدد الجندي 
الســوري الاسير لدى الاســرائيليين بالقتل والاغتصاب وهو الامر الذي يعف 

عن فعله الجنود الاسرائيليون كما يظهر الفيلم.
ويتبنــى الفيلم هــذه النظرية الاســرائيلية التي تقــول ان اللبنانيين يقتلون 
بعضهــم بعضــا من دون تدخل اســرائيلي فــي حين يصور احتــرام الجندي 
الاســرائيلي للجندي الســوري ضمن منطق يحاول دائما رفع المســؤولية عن 

الاسرائيليين فيما يحدث من امور شنيعة تدخل في طبيعة كل حرب.
ويقول المخرج «حاولت ان اكون صادقا بقدر المستطاع».

المخرج تهرب من الاجابة على الجوانب السياسية من اسئلة الصحافيين:

فيلم «لبنان» المشارك في مسابقة مهرجان البندقية
يلمع صورة الجندي الاسرائيلي

نور القلب البعيد:

سيد النقشبندي وفن الانشاد الديني في مصر
اسامة كمال ٭

يظل نور القلب بعيداً، لا ندركه أو نستشـف وميضه 
،إلا فـي لحظـات نـادرة، يستشـعرها صاحـب الـروح 
النديّـة، والقلـب المجـرد مـن الهـوى، الـذي لا تشـوبه 
شـائبة، ولا تؤثر فيه صغيرة من صغائر الدنيا، وسـار 

على المحفة البيضاء وأخلص لله..
 ولأننا بشـر يظل ذلك النقاء مسـتحيلاً، وذلك النور 

طيفاً بعيداً.. قد نراه.. لكننا أبدا لا ندركه.. 
بـه  تشـعر  مـن  هـي  الاسـتثنائية  الكائنـات  فقـط 
وتستشـفه وتدركـه، ويلمـس قلبهـا وميضـه الأخاذ.. 
ويأتي المبتهلون في المقدمة، فهم السائرون في نور الله، 

الشفيفة أرواحهم، المفعمة قلوبهم بالإيمان... 
والابتهـال يعنـي فـي اللغـة  :  الإخلاص فـي الدعاء ، 
وهـو لون فني شـديد القـدم تعود جذوره إلـى التاريخ 
المصـري البعيـد، ويعتبر ظاهـرة من الظواهـر المصرية 
المتأصلة داخـل وجدان المصريين، فعلى جـدران المعابد 
نـرى حاملي الأعلام والعازفين والمنشـدين وبصحبتهم 
مجموعات موسـيقية فـي احتفالات الآلهـة الفرعونية: 
ايزيس وأمون ورع، وفى البرديات القديمة نجد نصوصاً 
دينيـة بها أدعيه وابتهالات للـه تخص كل حقبة، وتمتد 
مـن العصـور القديمـة ،  مـروراً بمصـر القبطيـة، وحتى 
بزوغ الإسـلام علـى ارض مصر، وتصطبـغ تلك الأدعية 
والابتهـالات بصبغـة كل ديـن ظهـر علـى أرض مصـر ، 
ومـع دخول المصريين الإسـلام اصطبغت أيضاً بصبغته 

وملامحه  .. 
وعرفـت الدعـوة الإسـلامية فـي عصورهـا الأولـى 
بالجزيرة العربية قيمـة الابتهال والمبتهلين، فالصلاة – 
العماد الأساسـي للدين الإسـلامي – لا ترفـع أو تقام إلا 
بـالآذان، والآذان هو الصـورة الأولى للابتهـال الديني 
ومحبة الله، ولعلنا نذكر جميعا حادثة اختيار الرسول 
لبـلال بـن رياح ليرفـع الآذان لأنـه خبّر صوتـه العذب 
النـدي مقارنه بأصـوات الصحابة الآخريـن... واعتبر 
الرسول الكريم رافعي الآذان أطولنا أعناقاً يوم القيامة، 

لأنهم صوتنا إلى الله، ورسائل حبنا إليه.
ولـم يكن الرسـول فـي اختياره بـلال لـلأذان أو في 
تكريمـه للمؤذنين بمعزل عن ثقافتـه وتاريخه، فالعرب 
إبلهـم  حـادي  فهـو  العـذب  النـدي  الصـوت  يقـدرون 
ومروح نفوسـهم وصوتهم في فضاء الصحراء الطويل 

والشاق.
وتطورت الابتهالات الدينية وتبدلت في كل العصور 
التـي تلـت ذلـك، ودخلها عديـد مـن التغييرات سـواء 
فـي العصر الأمـوي أو العباسـي أو غيرها مـن العصور 
الإسـلامية الأخـرى، لكن يظـل للفاطميين فضـل توطيد 
ذلـك الفـن الدينـي وترسـيخ أركانـه، وذلـك لان قـوام 
الابتهـال ظـل لفترات طويلـة قائم على مـدح النبي وآل 

بيته الكرام..
 وظلت مصر رافداً عبقريا لذلك الفن الشـفيف، فمنها 
عرف العالم الاسـلامي بـل العالم أجمـع أصواتاً حلقت 
بعبقريـة في فضاءات الأرواح، وما زالت حتى الآن على 

عبقها وسحرها داخل النفوس... 
فحديثا برع في ذلك الفن ـ الشيخ المسلوب، والشيخ 
  درويش الحريري ،والشـيخ إسـماعيل سـكر ،  والشيخ 
علي محمود ،  والشـيخ طه الفشني وكانت لهم صياغات 

لحنية رائعة  في فن الإنشاد الديني... 
ومـع بدايـة تأصيـل الموسـيقى الشـرقية فـي مصـر 
وظهور الربع تون والثلاثة أرباع التون ،  تطور الابتهال 
الدينـي وارتكز على الجملة المكـررة مع التطريب الفائق 

والتنويع في الألحان ..
 وشـيخنا النقشـبندى هو أبرز المبتهلـين في عصرنا 
الحديـث، لامـس بابتهالاتـه شـغاف القلـوب، وبتقواه 
وزهده وورعه وصل لنـور الله البعيد وأدركه وامتلأت 

به روحه، وومض به قلبه..
والنقشـبندي صـوت بحجـم الأسـطورة، ووداعـة 
مـاء الوضـوء، وورع قناديـل المسـاجد الخضـراء حين 
انتظارهـا المصلـين وقـت صـلاة الفجر.. صوت يسـري 
مـن حبة القلب، ولا يعرج أبـداً.. صوت يخرج من بهجة 
الرضا، ويصعد ليلامس شـفافية الإيمـان بمعنى الله.. 

اللـه الذي نعرفه.. الله الذي يحـب الفقراء ويحنو على 
حزنهم الليلي من الفاقة والعوز، الله الذي يرسل الحب 
لينتظر أمام الأبواب، لعل من في نفسـه سوء، أن يعرف 
طريـق الرحمـة.. اللـه الـذي يـزرع سـنابل البهجة في 
عيـون الأطفال، لتطـل الفرحة من عيونهـم، وتطير إلى 

سماء أحلامهم الصغيرة.
وولد الشـيخ سـيد النقشـبندي في عام 1920 بقرية 

دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.
إلـى بخـارى بولايـة اوزبكسـتان،   تعـود أصولـه 
فجده: محمد بهاء الدين النقشـبندي أتى إلى مصر منها 
للالتحاق بالأزهر الشـريف والدراسة به، ووالده عالم 
مـن علماء الديـن وأحـد مشـايخ الطريقة النقشـبندية 
الصوفيـة، التـي تعود جذورهـا إلى الصحابي سـلمان 
الفارسي رضي الله عنه. انتقل الشيخ سيد النقشبندي 
مـع أسـرته إلـى مدينـة طهطـا بصعيـد مصـر، وفيهـا 
حفـظ القـرآن الكـريم علي يد الشـيخ: احمـد خليل قبل 
أن يتـم عامـه الثامن، وتـردد صغيـراً  علي موالـد: أبو 
الحجاج الأقصـري وعبد الرحيم القناوي وجلال الدين 
السـيوطي، وحفظ أشـعار البوصيري وابـن الفارض. 
وفي العشرين من عمره بدأ يقرأ القران الكريم في ليالي 

شهر رمضان، ثم اتجه بعدها إلى الإنشاد الديني، و
فـي عام 1955 اسـتقر به المقام بمدينـة طنطا وذاعت 
منها شـهرته في محافظات مصـر والدول العربية ، وفي 
عام 1966 وأثناء وجود الشيخ سيد النقشبندي بمسجد 
الإمام الحسين بالقاهرة، التقي مصادفة بالإذاعي احمد 
فراج فسجل معه بعض التسجيلات لبرنامج (في رحاب 
الله)، وبعدها سجل العديد من الأدعية الدينية لبرنامج 
(دعـاء) الذي كان يذاع حينهـا يومياً عقب أذان المغرب، 
واشـترك كذلك في حلقـات البرنامـج التليفزيوني (في 
نور الأسـماء الحسـنى، وبرنامج (الباحث عن الحقيقة 
)، الذي يحكي قصة الصحابي الجليل سـلمان الفارسي 
رضـي اللـه عنه، هـذا بالإضافـة لإنشـاده مجموعة من 
الابتهـالات الدينيـة، لحنها له محمود الشـريف وسـيد 
مـكاوي واحمـد صدقـي وحلمي أمـين، كما لحن الشـيخ 
سـيد لنفسـه ما يقرب مـن  94٪ لحنًـا منها: يـارب ان 
عظمـت ذنوبي ـ سـبحانك ربي ـ أغيـب وذو اللطائف لا 
يغيـب ـ يا من يهديك أفلح تبتلت مشـتاقًا « وغيرها..   و 
أجمع خبراء الأصوات على أن صوت الشيخ الجليل من 
أعذب الأصوات التي قدمت الدعاء الديني فصوته مكون 
من ثماني طبقات، وكان يقول الجواب وجواب الجواب 
وجواب جواب الجواب، وصوته يتأرجح ما بين الميترو 

سوبرانو والسوبرانو.
و لم يحب المصريون مبتهلا مثلما أحبوا الشـيخ سيد 
النقشبندي، ولم يجتمعوا إلا على تواشيحه وابتهالاته، 
خاصة في شـهر القرآن (رمضان).. فالنقشـبندي ملمح 
مـن ملامح الشـهر الفضيل، وأصـل من أصولـه، ومعلم 
من معالمه.. يهـل الهلال بصوته، وينتهي الشـهر الكريم 
وقد تعطر الجميع برائحة طيب ابتهالاته ومناجاته إلى 

الله...
لكـن تظـل الفتـرة التـي التقـى فيهـا الشـيخ سـيد 
النقشـبندي: إمـام المبتهلـين وسـيد المداحـين وكراوان 
الإنشـاد بالملحـن البليـغ : بليـغ حمدي هـي ذروة تألق 
الاثنـين معا، فالجميع يعلـم أن اجتماع الاثنين : المنشـد 
أنـور  محمـد   : الراحـل  الرئيـس  برغبـة  تم  والملحـن 
السـادات، لأنـه كان يعلـم مـدى تفـوق الاثنـين، كل في 
مجاله، فالنقشـبندي لم يكن منشـداً أو مبتهلاً فحسب، 
بـل حمل داخله وبين حنايا روحـه كل التاريخ المصري، 
التي تقوم لبنته الأساسية على الإخلاص لله والذوبان 
في ملكوته وأسراره، سواء إبان عقيدة البعث والخلود 
فـي مصر القديمة، أو فـي صمت الرهبـان وتراتيلهم في 
أديرتهـم البعيـدة، أو في حلقـات الذكر التـي تدور فيها 
النفـوس وتتطـوح الأجسـاد فـي دائـرة الحـب الإلهي 

وعشق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم..
 وبليغ هو ذروة التلحين المصري الحديث، استخدام 
معظم الإيقاعـات المصرية والعربيـة المعروفة، وكان له 
السـبق في ابتداع العديد من الإيقاعـات المركبة، واهتم 
بتطويـر أداء الكـورس والأصوات البشـرية المصاحبة 
للمطرب. فأدخل وللمرة الأولى في تاريخ الغناء العربي 

الأصـوات البشـرية في سـياق الأغنية ذاتهـا لتعبر عن 
دراما..

ووصـل تأثيـره في الموسـيقى المصريـة الحديثة إلى 
اعتبـاره سـيد درويـش جديد، ألـم بالفلكلور الشـعبي 
وأعاد صياغته لحنيا، ولامس بعبقريته الروح المصرية 
والعاطفيـة  الشـعبية   : ألحانـه  فجـاءت  الحقيقيـة، 
يكـف  لا  النغـم،  مـن  كأيقونـات  والدينيـة  والوطنيـة 
النـاس عن متابعـة وهجهـا.. وكما هو معـروف لم يكن 
الشـيخ النقشـبندي راضياً عـن العمل مـع بليغ حمدي 
في البدايـة، لاختلاف الصفات الشـخصية بين الاثنين، 
ولظنـه أن قـدرة بليـغ في فهم واسـتيعاب فن الإنشـاد 
المطربـين  لكبـار  ملحنـا  باعتبـاره  محـدودة،  الدينـي 
العاطفيـين بمصر.. وحاول الاعتذار، لولا نصح الإذاعي 
المصـري: وجـدي الحكيم الذي أشـار عليه بـأن يحضر 
الجلسـة الأولى للحن الشهير ـ مولاي انى ببابك مولاي 
ـ ثـم يقرر بعدها القبول أو الاعتذار والرفض، خاصة أن 
لقـاء الاثنين كان برغبة الرئيس نفسـه.. واتفق وجدي 
الحكيم مع الشـيخ النقشـبندي، بأنـه إذا أعجبه اللحن 
خلـع عمامته كإشـارة بالموافقـة والقبـول، وإذا لم ينل 
اللحن إعجابه اسـتمر علـى وضعـه الأول، لكن بمجرد 
سـماع الشـيخ المنشـد للحن، لم يخلع عمامته فقط، بل 
كاد أن يخلع جلبابه أيضاً ، لشعوره بمدى جمال اللحن 
وشـفافيته، بل انه قال دون تردد: أن الذي سـيبقى من 
تراثـه هي تلك الأعمال التي شـاركه فيهـا بليغ حمدي.. 
وهنـاك ابتهالات أخرى لا تقـل روعة عن ابتهال ـ مولاي 
اني ببابك مولاي ـ الشهير، أبدعها الاثنين معا  منها «أيها 
السـاهر ـ أشـرق المعصوم ـ يـا دار الأرقـم ـ ذكرى بدر ـ 
حمـدًا لـك اللهم ـ أنـا جنودك.. وفـي تلك الألحـان غّير: 
بليغ حمدي الشكل التقليدي للأغنية الدينية ومقاماتها 
وإيقاعاتهـا، وأحـل بـدلاً منها جمـلاً موسـيقية قصيرة 
قويـة التأثير، وأدخل آلات جديدة منها الأورغ والغيتار 
الكهربائي، ونوّع في ارتفاع وانخفاض الطبقات بشـكل 

لم يكن معتاداً حينها..
ولم تكـن مصادفه أن يكون ذلك اللقاء في عام 1971، 

إبـان فترة حـرب الاسـتنزاف أو بدقة فتـرة (اللا حرب 
واللا سـلم) التي تلت حرب الاسـتنزاف مباشـرة، لكن 
لـم تنل هذه الألحان الرمضانيـة بزوغها الحقيقي إلا مع 
حـرب أكتوبـر 1973، إذ كانـت المعين الدينـي والروحي 
للشـعب المصـري وهـو يعبر مـن الضفـة الشـرقية إلى 
الضفة الغربية، ومن الهزيمة الموجعة إلى تنسم نسمات 

عودة الأرض وعودة الروح.. 
 وسـيد النقشـبندي وبليـغ حمـدي إبنـان أصيـلان 
للإيمـان المصـري البسـيط السـمح، الـذي يحـب فيـه 
المصـري اللـه لأنـه اللـه، ويحب الرسـول لأنه رسـول 
اللـه، ويحـب الصحابـة وآ ل البيـت لا يفـرق بـين أحد 
منهـم، ويحـب جيرانـه ورفقتـه سـواء كانوا مسـلمين 
أو مسـيحيين، ويتعايـش معهـم بـود الأحبـة، وصفـاء 
المحبـين.. المصـري الذي لا يجـد فارقا بين حضـور مولد 
السـيد البدوي، ومولد القديسـة ماريانـا، فالله محبة، 
وطريـق العبـور إلـى رحمتـه وغفرانـه معطـر برائحة 

الصديقين والقديسين..
وكعـادة الأعمـال البديعـة، تجـاوزت الأعمـال التي 
جمعـت بين إمـام المبتهلين الشـيخ: سـيد النقشـبندي، 
وبليغ الموسـيقى العربية: بليغ حمـدي الحدث والوقت 
وصارت احد معالـم الأغنية الدينيـة والابتهالات المثال 
ـ التـي لم يصل لنقائها وشـفافيتها أحد حتى الآن. ومن 
المحـزن أن نجد المدرسـة المصرية العبقرية في الإنشـاد 
الدينـي، تعاني فقراً حـاداً في أصواتهـا الجديدة، فمنذ 
وفـاة النقشـبندي ونصر الديـن طوبار، لـم نجد صوتا 
نشـير إليه أو تتعلق به أرواحنا، ربما إلا الشـيخ ياسين 
التهامـي وما يفعلـه منفردا من جهد فـي إحياء هذا الفن 
البديع، وبصدق ألمح قصداً دبر في ليل، لإهمال ذلك الفن 
المصري الخالـص، خاصة مع تزايد نفوز دعاة الوهابية 
الجـدد، الذين يبغون محو أي ملامح مصريه سـواء في 
التلاوة أو الإنشـاد أمام رتابة تلك الأصوات التي تأتينا 

من صحرائهم البعيدة.... 

٭ كاتب مصري

الشيخ سيد النقشبندي

مصطفى ابو علي

الفلسطينيون يحيون الذكرى الاربعين 
لرحيل مؤسس سينما الثورة 

رام الله (الضفة الغربية) 

-  من علي صوافطة

 احيا الفلسـطينيون مساء الاثنين الماضي الذكرى 
الاربعين لرحيل مؤسس سـينما الثورة الفلسطينية 
مصطفـى ابـو علـي بعـرض فيلمـين تسـجيلين مـن 
اخراجه في بداية السبعينات على مسرح وسينماتك 

القصبة في رام الله بالضفة الغربية.
وقالت سهام البرغوثي وزيرة الثقافة الفلسطينية 
فـي كلمة لها قبل عرض الفيلمين «رحيل المخرج المبدع 
مصطفـى ابو علي خسـارة كبيـرة اضافيـة تتكبدها 
الثقافة الفلسـطينية بعد مرور عام على رحيل شاعر 

فلسطين محمود درويش».
واضافـت «ترجـل مصطفى ابـو علي بعد مشـوار 
طويـل مـن الابـداع امتد اربعـة عقود عمـل فيها على 
مواكبة السـينما للثـورة منذ البداية مما شـكل خرقا 
للعـادة والمألـوف وكانـت مأثرتـه الثانيـة العمل مع 
فريـق مـن السـينمائيين والمثقفين وتأسـيس جماعة 
السـينما الفلسـطينية...فيما كانـت مأثرتـه الثالثـة 
هـي عملـه المتواصـل علـى بناء جسـر بـين التجربة 
الفلسـطينية الشـجاعة التـي قادهـا مصطفـى وبين 

السينمائيين العالميين».
ورحـل ابو علي - الذي هاجر مع اسـرته من قرية 
المالحـة قضاء القدس في عـام 1948 وكان في الثامنة 
مـن عمره - في 30 تموز (يوليـو) الماضي بعد صراع 
مع المرض تاركا وراءه حلما لم ينجزه بجمع ارشيف 

السينما الفلسطينية.
ويشـار الـى المخـرج ابـو علي كمؤسـس لسـينما 
الثـورة الفلسـطينية منـذ عـام 1968 مـع عـدد مـن 
المخرجين الفلسـطينيين وخلف مجموعـة من الافلام 
التسـجيلية من اهمها (مشاهد من الاحتلال في غزة) 
عـام 1973 الـذي حصـل علـى الجائـزة الذهبيـة في 

مهرجان (بغداد للافلام القصيرة) في ذات العام.
وقالـت البرغوثـي «سـنتابع العمل على ارشـيف 
السـينما الفلسـطينية اضافة الى اقامة قاعة لعرض 

الافلام السينمائية».
وعمل ابو علي بعد عودته الى الاراضي الفلسطينية 
على احياء (جماعة السينما الفلسطينية) وبدأ العمل 

على تأسيس مقر لها في مدينة رام الله.
وقـال المخـرج الفلسـطيني يحيـى بـركات عضـو 
«سـيحمل  لرويتـرز  الفلسـطينية  السـينما  جماعـة 
اسـم مقر جماعة السينما اسـم المخرج المبدع الراحل 
مصطفـى ابـو علـي تقديـرا وعرفانـا بـدوره الكبير 
واسـهاماته فـي السـينما الفلسـطينية ليكـون المقر 

منبرا ثقافيا جديدا ومنتدى ثقافيا سينمائيا».
واضاف «سنعمل على تحقيق حلمه بعمل ارشيف 
للسينما الفلسـطينية التي تضم افلامه التي شاهدنا 
فيلمـين منهـا الليلـة (الماضيـة) وفيها يعيـد التاريخ 
نفسـه خصوصـا فـي فيلم مشـاهد من الاحتـلال في 
غـزة التي يجـب العمل علـى اعادة عرضها لتسـاهم 
فـي انهاض الوعـي الفلسـطيني وتعريفـه بما جرى 

ويجري».
واوضح ان الافلام التسجيلية لابوعلي هي وثائق 
تاريخيـة للمراحل التي تتحدث عنها بما تتضمنه من 
صور وشهادات حية لاحداث مهمة في تاريخ الشعب 

الفلسطيني.
ويتحـدث الفيلـم الثاني الذي عرض في الامسـية 
(ليـس لهم وجود) عـن الاحداث التي شـهدها مخيم 
النبطيـة للاجئين الفلسـطينيين في عـام 1974 اثناء 
تعرضه لهجوم اسـرائيلي دمر ثلاثة ارباعه حسـبما 

جاء في الفيلم.
ويحتـوي الفيلـم علـى شـهادات حيـة مـن ابناء 
المخيم اضافة الى شـهود عيان عما جرى وما تناولته 
الصحافة الاجنبية في اخبارها عما شـهده المخيم في 

تلك الفترة.
ويظهـر في الفيلم فاروق القدومـي رئيس الدائرة 
السياسـية بمنظمـة التحرير الفلسـطينية في مؤتمر 
صحافي وسـط حطـام المخيم يتحدث فيـه عن القتل 
والدمار ويؤكد في كلمته «على اقامة دولة فلسطينية 
ديمقراطية على كامـل التراب الوطني الفلسـطيني» 
الامـر الذي نسـمع اليـوم اصواتا فلسـطينية تنادي 

به.
يقدم الفيلم صورا حية بالابيض والاسـود لاناس 
يبحثون عن اطفالهم وسط الحطام وروايات لقصص 

حزينة لمن فقدوا اطفالهم في هذا الهجوم.
وسبق عرض الفيلمين تقديم مقابلة تلفزيونية مع 
المخرج الفلسـطيني الراحل ابو علي لم يتم الاشـارة 
الى وقت تسـجليها ولكنها كانت حديثة يتحدث فيها 
عن تاريخ السينما الفلسـطينية ومشاريعه للحفاظ 

على ارشيفها والعمل على تطويرها.
وقـال ابـو علي في تلـك المقابلـة «نحـن لا زلنا في 
البداية بحاجة الى ان نكمل المسيرة ولدينا مشروعان 
اساسـيان الاول انشـاء ارشـيف الفيلم الفلسطيني 

والثاني انشاء صندوق الفيلم الفلسطيني».
ووصف الكاتب والشـاعر الفلسطيني محمود ابو 
الهيجاء في كلمة لـه في الحفل المخرج ابو علي «بانه 

علامة فارقة في تاريخ سينما الثورة الفلسطينية».
وقال «لانك كبير رحلت في زمن الكبار وانت القائل 

ان الصورة اجدى من الاف الكلمات».  (رويترز)
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وارضيات

فضائيات
«هدوء نسبي» ملحمة حرب وحب وموت 

وحياة.... وجهل في أمة «إقرأ»

■ «هدوء نسبي» دراما عربية مشتركة إنتاجاً، تمثيلاً، نصاً وإخراجاً. خلطة 
تنامت بين العام الماضي في مسلسل «أسمهان» والحالي في «هدوء نسبي» 

لصالح الدراما نفسها، فأطرته في قالبه الحقيقي لجهة الإهتمام والمشاعر 
والإلتزام. وأضفت عليه غنىً وإحترافاً في تقديم عمل متقن تضافرت لأجله 

جهود إنتاجية متعددة، حيث بلغنا بأن إنتاجه فاق الـ4 ملايين دولار. فنياً وصلنا 
المسلسل عبر عين ترصد المشهد بأبعاد تجمع بين التقني والإنساني ببراعة. عين 

لا تغفل التفاصيل التي يتشكل منها المشهد في الغالب.
  «هدوء نسبي» هو الحضور الثالث الذي نتابعه للمخرج شوقي الماجري بعد 
تقديمه لمسلسل «الإجتياح» الذي شاهدنا فيه المناضل الفلسطيني والإنسان 

الفلسطيني من لحم ودم ومشاعر. ومن ثم كانت متابعتنا لمسلسل «أسمهان» 
حيث وضعنا الماجري أمام سيمفونية فيها النغم الرومنسي، وفيها النغم 

الصاخب. وبين هذا وذاك كان بشر هذا المسلسل عاديين ولم يقدمهم كإيقونات. 
وفي «هدوء نسبي» تضاعفت مسؤوليات المخرج خاصة وأنه أمام حدث مستمر 

فصولاً منذ إجتياح العراق في آذار/مارس 2003 ولا يزال.  هو حدث لصيق 
بالذاكرة وتقديمه لمعاصريه وهوأمر فيه مسؤولية.

  كاتب الدراما التلفزيونية «هدوء نسبي» خالد خليفة كان دون شك أمام مسألة 
شائكة، وهو إن نجح في الإطلالة على المأساة العراقية من خلال الصحافة 

العربية، نجح أيضاً في سبك تداعيات إحتلال العراق وما خلّفه ذلك من كوارث 
على أهله. لكنه وقع أحياناً كثيرة فيما يشبه التأريخ للمراحل الأمر الذي أضعف 

المشهد، رغم تدخل المخرج وإصراره على الخروج من أسر اللحظات. فالمتابع لمسار 
«هدوء نسبي» درامياً يلحظ أن قسماً منه يجوز إستبداله بما هو رمزي، لتلافي 

التأريخ.
 المراسلون الصحافيون الذين يتشكل منهم المشهد الأساسي من «هدوء نسبي» 

خاصة قبل سقوط بغداد ينتمون لسورية، مصر، فلسطين، تونس، لبنان 
وفرنسا. قصة حب مستعادة بين المراسل السوري ناجي»عابد فهد»، والمراسلة 

المصرية ناهد «نيللي كريم»، تشكل العصب العاطفي لملحمة حربية بإمتياز. 
صحيح أن بطل تلك الدراما العسكرية قال لحبيبته «الحب بدو أمان حتى يعيش»، 

لكنه في الوقت نفسه كان مؤمناً بمعنى «الموت من أجل الحياة».
  «هدوء نسبي» ملحمة حربية وإنسانية حقيقية. ظهرت فيها المشاهد العسكرية 

والتفجيرات وما شابه شديدة الواقعية. وظهر فيها المواطن العراقي مهزوماً 
مكسوراً لسقوط عاصمته حتى وإن كان يتمنى سقوط النظام. فالمواطن العراقي 

عانى الجوع والقمع والخوف وفقد أدنى مقومات الحياة في ظل الإحتلال 
الأمريكي، والأهم أن إحساس المهانة هو الذي تلبسه.

  سقوط بغداد شكل واحدة من الحلقات المفصلية في تلك الدراما. فيها كانت 
الصحافية ناهد شديدة الإنفعالية بعيدة عن الموضوعية، عاطفية وغير مهنية 

في عدم قبولها بسقوط بغداد. سقوط بغداد تنوع في وصوله إلينا وتنقل بين 
صور الحزن القاهر الذي سيطر على عائلات العراق. وبين قص الشعر من قبل 

صبية عراقية بعد أن إعتبرت نفسها من السبايا. والسبايا يكنّ قصيرات الشعر. 
وبين ذلك الحوار الوجداني بين لواء متقاعد من الجيش العراقي وتلميذه الملازم 

الأول الذي يتساءل: كيف سقطت بغداد؟ وفي حصيلة ذلك الحوار ينصح اللواء 
تلميذه السابق: لا تتحمل مسؤولية أكثر من قدراتك. كل تلك المشاهد تسير على 

وقع صوت نسائي حزين آآآآآآآآآآآآ،ممممممممم. وكأننا مع هذا الصوت بمواجهة 
ضمير يئن على أيقاع مأساوي كبير.

  في»هدوء نسبي» نواجه صوراً مشبعة بكل العناصر المطلوبة للإقناع. فيه 
تنشغل الأحاسيس وتتنازع بين الحب والحرب، بين الخوف والقلق وبين الحياة 
والموت. إنها ملحمة حربية وإنسانية نجح حتى الآن شوقي الماجري في تقديمها 

لنا.

الأمية إلى إزدياد في أمة «إقرأ»
■ في يوم الأمية العالمي مساء الثلاثاء الماضي طالعتنا ليلى الشيخلي من قناة 
« الجزيرة « بمعلومات عن واقعنا العربي يندى لها الجبين لما تحمله من دلالات 
تخلف وتقهقر عن اللحاق بركب الحضارة والنمو والتنمية على صعيد العالم. 

كعادتها ظهرت الشيخلي فائقة الجدية شديدة التأثر بالمادة التي بين يديها، وهي 
في الحقيقة معلومات لا تسر قلباً. فتقارير اليونسكو والألكسو تقول بوجود 

70 مليون أمي عربي. هي فعلاً كارثة أكثر منها ظاهرة، في عصر بدا فيه العالم 
يتحدث عن محو الأمية التكنولوجية، فيما نحن شعوب تغرق في لجج الجهل 
عاجزة عن فك كنه الحروف. ويأتي ذلك الرقم ليضيف مزيداً من الألم عندما 

نعرف أن 62 بالمائة من مجموع الأميين هم من النساء. فالنساء هنّ من سيقمن 
على تنشئة الأجيال للمستقبل.

 وفيما كان ضيفا ليلى الشيخلي يدوران في فلك إنجازات متخيلة في بال كل 
منهما لحكومات بلديهما وهما مصر والأردن، كان غريباً حديثهما عن التعليم 
الإلزامي؟ وغريباً جداً أن يقول أحدهما بوجوده في الوطن العربي. أفلا يعني 

التعليم الإلزامي أنه مفروضاً على من هم بعمر التعليم الأساسي أو الإبتدائي أن 
يكونوا في المدارس؟ ولو كان هذا التعليم الإلزامي مطبقاً منذ نهاية السبعينيات 
حين أكدت السنة العالمية للطفل على حقه بالتعليم الإلزامي والمجاني، فهل كان 

عدد الأميين بهذا الإتساع.
  ما نخلص إليه في هذه العجالة بأن منطق المحللين والمعلقين عندما يكونونمن 

طبقة الموظفين يفضح نفسه. الأمية تتسابق في الإنتشار بين مواطنينا العرب مع 
الجوع المتربص بهم، فيما الأموال تهدر في إسناد الإقتصاد الأمريكي المتهاوي، 

والحرب على ما يسمى الإرهاب.

السجون العربية «شيراتون» ومراكز تدليك!
■ لطالما قدم الفنان مارسيل خليفة تلميذته النجيبة أميمة الخليل لتغني 

«عصفور» مستبقاً صوتها الشجي بإهداء الأغنية إلى «السجناء العرب في 
السجون الإسرائيلية وإلى السجناء العرب في السجون العربية». ومن المؤكد 
أن مارسيل باق على هذا الحال لأمد حدوده غير معروفة. تذكر تلك الجملة من 

مارسيل إستدعته حلقة فيصل القاسم من قناة الجزيرة حيث ذهب إتجاهه 
المعاكس إلى السجون العربية فوافق من إستفتاهم وبنسبة 94 بالمائة على فتح 

هذا الملف المؤلف من ملفات متراكمة.
  حاول القاسم معالجة أقفال السجون العربية مع سجين جزائري سابق هو أنور 
مالك، ولواء مصري متقاعد هو فؤاد علام نائب مدير أمن الدولة في مصر سابقاً. 
وهكذا وقعت الواقعة من اللحظة الأولى بين من جرّب طعم السجن، وبين سجان 

رفض أي تهمة ساقها نده عن السجون في مصر. حتى أن سعادة اللواء إستشهد 
بالمخرج محمد فاضل الذي زار سجناً أو سجوناً مصرية، وخرج منها ليصفها 
بأنها «شيراتون»! وربما فاته أيضاً أن يصف حفلات التعذيب والجلد بورشة 

تدليك من أجل لياقة السجناء.
 وفي ختام حفلة السجال بين سجين وسجان، خلُص الأول إلى ضرورة محاكمة 

الحكام العرب دولياً على جرائمهم، وخلُص الثاني إلى أن السجناء العرب 
«معززون مكرمون»! إنها الحزورة في شهر رمضان.

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

القاهرة - «القدس العربي»

 - من كمال القاضي:

مثلما تأثـرت دول المغرب العربي الثلاث، 
تونس والجزائر والمغرب بالثقافة الفرنسية 
التي فرضت نفسها في فترة من الفترات على 
الشعوب وشكلت خليطا من الثقافة العربية 
الأحيـان  معظـم  فـي  الناطقـة  «المهجنـة» 
بالفرنسـية، تتأثر عادة السـينما كجزء من 
الواقـع أو محـاكاة لـه بذات الثقافـة فيغلب 
عليهـا السـمة الفرنسـية، بـدءا مـن اللغـة 
المتعسـرة والأزياء العصريـة «جدا» ونهاية 
بالنمـط السـلوكي العام الـذي يترجم أيضا 
تأثرا بالغا بالمجتمع الفرنسـي المفتوح بحكم 
الاحتـكاك المباشـر بـين الثقافتين وسـيطرة 
الثقافة المكتسـبة على الثقافة الأصلية، الأمر 
الـذي يجعل مناقشـة عمـل فني بمعـزل عن 
هذه المعادلة أمرا صعبا، حيث يفرض الفيلم 
السـينمائي مثلا سـياقا خاصا عنـد تحليله 
لا بـد ان يراعـى فـي خلفياتـه هـذا الجانب 
المعطل.. هذه الاشكالية هي العقبة الرئيسية 
أمام الأفلام العربية قاطبة لعدة أسباب منها 
الغلـو في إدغـام اللهجة وعدم القـدرة على 
التحـرر مـن المحليـة الشـديدة فـي الحكـي 
على مسـتوى الحـوار الدارج بـين الأبطال، 
وهي المفارقة الأكثـر غرابة بين عالمية الأفكار 
والتقنيـات الفنيـة المتقدمـة ومحليـة اللغة 
التي تعطـل تيار الوعي لـدى المتلقي وتربك 
إحساسـه العام بالدراما، فضـلا عن تداخل 
المفاهيـم بـين مـا هـو عربي صـرف ومـا هو 
مكتسب، فالجملة الحوارية الواحدة تشتمل 
على أكثر مـن مفردة فرنسـية، بينما هي في 

الأصل عربية التركيب والنطق!
وأمامنـا للتدليـل علـى ذلـك نموذجـا هو 
«المكتبـة»،  أو  «الكتبيـة»  التونسـي  الفيلـم 
يقـوم  مشـترك  – تونسـي  فرنسـي  انتـاج 
ببطولته نخبة من كبار النجوم التونسيين.. 
هند صبري – أحمد الحفيان – مارتن فيصي 
– عياض بابجي – رؤوف بن عمر – مصطفى 
العدواني – صلاح مصدق – حاتم بالأكحل، 
هذا الفيلم عربـي الهوية والموضوع وينتمي 
في مجمله للسـينما الإنسانية ذات الطبيعة 
والرصانـة،  الجديـة  شـديدة  الإجتماعيـة 

وبرغم أهميته الفنية الا انه لم يسع للتخلص 
من الأمراض المزمنة سـالفة الذكر، تلك التي 
تضطر المشاهد لبذل ضعف مجهوده الذهني 
العادي في الإنصات والإنتباه جيدا للتمكن 
بدايـة مـن متابعـة الحـوار وفك طلاسـمه، 
501 علـى الأقل  وهـذا وحده كفيـل بتبديـد 
مـن متعـة المشـاهد وان كان لا ينفـي تمامـا 
تميـزه الفني، فالفيلم يطـرح من خلال رؤية 
فنيـة عذبـة للسيناريسـت والمخـرج «نوفل 
صاحب الطابع» تراجيديا إنسـانية لشـاب 
رومانسـي مثقـف يقضـي معظـم وقتـه بين 
الكتبيـة والمنزل الصغير الذي يشـاركه فيه 
شـقيقه وزوجتـه وأرملة في العقـد الرابع.. 
ثلاثي غير متجانس الميول والطباع تجبرهم 
ظروف الحياة القاسية على الإقامة في شقة 
صغيـرة، وبحكم المعايشـة والتعـود تتآلف 
الأرواح وتنبـئ المشـاعر عـن تولـد علاقات 
عاطفيـة أحادية الجانب بين الأرملة والمثقف 
الرومانسـي «جمـال» مـن ناحيـة، والفتـاة 
الجميلـة الرقيقة ليلى «هنـد صبري» زوجة 
الشـقيق الطيـب الغيـور من ناحيـة أخرى، 
حيـث تعانـي الفتـاة من فتـور فـي العلاقة 
الزوجية وتتسلط عليها الرغبة في الإنطلاق 
والشهرة لإحساسها بحلاوة صوتها وتفرد 
أدائها الغنائي، وأيضا لكسر طوق السيطرة 
العاطفيـة تجـاه  والهـروب مـن مشـاعرها 

شقيق زوجها.. 
وبـين هـذه المنعطفـات النفسـية يعيـش 
«جمال» حالة التمزق بأثر رجعي فهو يحمل 
مأساة قديمة لا يبوح بها نتجت عن إرتباطه 
بفتـاة أجنبيـة توفيت في حـادث وتركت له 
ذكريات تداعبه وتؤلمه من حين لآخر وتوصد 
قلبـه عـن الدخـول فـي مغامـرات جديدة لا 
طائـل مـن ورائها سـوى العـذاب والجراح، 
فيمـا ترى فيـه الزوجة الهاربة من الشـقيق 
المهموم نموذجـا تفتقده في زوجها ولكنها لا 
تجـرؤ على البوح برغبتهـا المكبوتة، وكذلك 
تعاني «عائشـة» الأرملة التـي لا تزال تحمل 
بقايا الجاذبية والأنوثة من وحشـة الوحدة 
التواصـل والـود مـع  فتسـعى لمـد خيـوط 
الشاب النبيل فلم تجد من سبيل الا ان تلعب 
دور الصديقـة مكتفية بما تصيبه من إهتمام 
محدود ولمسـات رقيقة تراها عوضا عن ذلك 
الهجـر الكامـل الذي تعيشـه وتعانيـه، ولم 

يزد «جمال» عن هذا القدر من العطاء متخذا 
لنفسـه بعض الحذر والحيطة كـي لا ينزلق 
فـي تجربة لم تختمر فـي وجدانه وليس لها 
مبـررا لديه، غير انـه يعانـي إنفصاما حادا 
بين ما يختزنه من ذكريات لحبيبته الراحلة 
وما يحملـه من حب لفتاتـه الجميلة «زوجة 
شـقيقه»، ذلـك الحب المحـرم الـذي يأبى ان 

يجاهر به ويعيش في سجنه مرغما.
معطيات عديدة يقدمها فيلم «الكتبية» في 
مسـاحات دراميـة بالغة الخصوصيـة تبرز 
إمكانيات سـينما قوية قادرة على المنافسـة 
ترسـخ مفهومـا إيجابيـا عن حجـم المواهب 
والأدوات  التمثيلـي  الاداء  فـي  المشـاركة 
المستخدمة لبلورة المعاني الفنية والانسانية 
مـن اضـاءة وديكـور وإكسسـوار وملابس 
وموسيقى ومونتاج ومكسـاج، ولعل الميزة 
الأكبر فـي هذا الفيلـم انه يمثـل اتجاها يعد 
كلاسـيكيا الـى حـد كبيـر أوشـك ان يغيـب 
عن الشاشـة العربية بشـكل عام لا سـيما ما 
يحملـه من أبعـاد رومانسـية تنطـوي على 
بعض المبادئ الأخلاقية ينظر اليها حاليا في 
السينما الجديدة على انها قيود تفرض قسرا 
علـى العمل الفنـي لإعاقتـه وتقويضه، غير 
انها لا تضيف جديدا من الناحية الانطباعية 
للمشـاهد العربـي، بـل علـى العكـس تترك 
مفهومـا خاطئـا لـدى المشـاهد غيـر العربي 
يوحي بأن العقلية العربية السينمائية تقف 
عنـد حدود السـلفية الأخلاقية في السـينما 
الصامتـة قبـل مئـة عـام أو يزيـد مـن هـذا 
التاريـخ، وهو التصـور الخاطئ بالطبع لأن 
المرجعية الأخلاقية لا تعني مطلقا ان ترتدي 
السـينما الحجـاب او تتخلـى عـن أدواتهـا 
الحتميـة في طرح قضاياهـا الراهنة كما هي 
واقعة فعليا، ولكنهـا تلتزم فقط فيما لا تراه 
ضروريـا للإباحة أو زائدا عن ما هو مطلوب 

دراميا.. 
وهـذه الجزئية بالتحديد لـم يغفلها فيلم 
«الكتبية» فلم يقع في شرك المحافظة العقيمة 
ولا الإباحيـة المبتـــذلـة، وإنمـا وقـف على 
حـدود التعبير الدقيـق فاسـتحق ان يكون 
نموذجا ممثلا لسينما عربية ناضجة تحتاج 
فقـط الـى جسـر يصلهـا بجمهورهـا خارج 
الاقليـم المحلـي الضيق ويخلصهـا من عقدة 

الذنب.

عالمية الأفكار وخصوصية اللغة في السينما العربية:
«الكتبية»: نموذج لرومانسية محرمة ودراما تتخلص من عقدة الذنب

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

التركيـة  «الدراويـش»  فرقـة  اسـتقطبت 
الجمهـور فـي أمسـية رمضانية مميـزة على 
مسـرح قصر الامارات بابوظبـي اقيمت على 
مـدى يومين ضمن الأنشـطة الثقافية المرافقة 

لمعرض «الإسلام .. عقيدة وعبادة» .
للدراويـش  الحـي  العـرض  هـذا  نظمـت 
والتـراث  للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة  الاتـراك 
حيـث قدمت الفرقة القادمة مـن مدينة قونيه 
بتركيـا، عروضـاً صوفية مسـتوحاة من فكر 
مؤسـس مذهـب الصوفيـة المولويـة جـلال 

الدين الرومي. 
وتضمـن العرض 3 فقرات، شـملت الفقرة 

الأولـى مختـارات مـن موسـيقى صوفية من 
مقـام (حسـيني وسـقاه). تـلا ذلـك عـرض 
لشـريط وثائقـي قصيـر تحدث عن المدرسـة 
الديـن  جـلال  وفلسـفة  المولويـة  الصوفيـة 
تعابيـر  مـع  الختـام  مسـك  وكان  الرومـي. 
صوفيـة مميـزة بطريقة الدراويـش في مقام 

(عجم عشيران). 
يُذكر أن معرض «الإسلام عقيدة وعبادة» 
الـذي تنظمه هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث 
فـي قصـر الإمـارات بأبوظبـي يشـهد إقبـالاً 
كثيفـاً مـن زوار الدولـة ومـن الجمهـور فـي 
الإمـارات مـن مختلـف الفئـات العمريـة من 
محبي الفن الإسـلامي، حيث بلغ عدد الزوار 
حتـى اليوم أكثـر من 11 ألف شـخص، وذلك 

نظراً لما يمثله ويجسـده من أهميـة تاريخية 
في تاريخ انتشـار وازدهار الدين الإسـلامي 
والحضارة العريقـة التي بناها طوال قرون، 
وهـو المعـرض الأول مـن نوعـه الـذي يقـام 
للمـرة الأولى خـارج تركيـا لتحتضنه ربوع 
دولـة الإمـارات تقديـراً لما يحتويـه من كنوز 
إسـلامية ولما تمثله معروضاته من قيم دينية 
عاليـة. وقـد تمّ جمـع مقتنيـات المعـرض من 
سـبعة متاحف ومكتبات وطنية في تركيا من 
بينها: متحـف قصر توبكابي، متحف الفنون 
التركية والإسـلامية، مجمـع مولوية جالاتا، 
مكتبـة بيازيـت، متحـف الأعـراق البشـرية 
قونيـا  بمدينـة  ميفلانـا  ومتحـف  بأنقـرة، 

ومكتبة ملّت.

فرقة الدراويش التركية
تقدم عروضا صوفية في ابوظبي 

نانسي عجرم وشيرين ورابح صقر 
يحيون ليالي العيد في دبي 

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت إمارة دبي اتفاقها مع مجموعة من نجوم الغناء العربي 
والخليجي لإحياء مهرجان ليالي عيد الفطر. 

ومن المقرر أن تقام حفلات المهرجان على مسرح «البالاديوم» في مدينة دبي 
للإعلام، حيث يحيي الليلة الأولى الفنان السعودي رابح صقر والفنانة 

المصرية شيرين عبد الوهاب والفنان المغربي عبد الفتاح غريني، بينما يحيي 
الليلة الثانية الفنان التونسي صابر الرباعي والفنانان اللبنانيان نانسي 

عجرم وفارس كرم. 
كما تضم أجندة الاحتفالات عددا من الحفلات الغنائية التي تحييها مجموعة 

من أشهر الفنانين من أنحاء آسيا، حيث تقام حفلة إيرانية يحييها الفنانون 
أفشن وحسين توهي ودي جيه هامون، ويتوقع أن يحضر الحفلة أكثر 

من 1500 شخص، بالإضافة إلى حفلة غنائية هندية تقام ضمن فعاليات 
المهرجان. 

وقال يوسف مبارك، المدير التنفيذي للمهرجان، إن الاحتفالات ستكتمل 
بالألعاب النارية التي ستنير سماء دبي يومياً، خلال أمسيات العيد، بعروض 

مميزة. 
وأشار إلى أن الألعاب النارية صممت خصيصا لاحتفالات «العيد في دبي» 

والتي ستنطلق على الواجهة المائية في دبي «فستيفال سيتي». 
وكانت الإمارة أعلنت عزمها إطلاق مهرجان «العيد في دبي» للعام الثاني على 

التوالي. 
ويهدف المهرجان إلى «تعزيز مكانة مدينة دبي كوجهة للاحتفالات في المنطقة 

على مدار العام، واستقطاب العائلات من كافة دول المنطقة». 
وذكرت إدارة المهرجان أن الدورة الأولى من الحدث حظيت بنجاح كبير، 

وشهدت إقبالا من آلاف العائلات من مختلف الدول العربية. 

فرقة الدراويش التركية تقدم عروضا صوفية في ابوظبي    (القدس العربي)

نانسي عجرم

هند صبري

الكشف عن فنانين سيشاركون في الحفلة التكريمية لمايكل جاكسون في فيينا
■ فيينـا - ا ف ب: كشـف منظمو الحفلة الغنائيـة التكريمية لمغني 
البـوب الامريكـي الراحـل مايكل جاكسـون المقـررة فـي حديقة قصر 
شونبورن في فيينا في 26 ايلول/سبتمبر عن بعض الاسماء المشاركة 

في الحفلة.
فالى جانب شـقيقه جيرماين الذي يقف وراء المشـروع سيشـارك 
الكثير مـن مغنيي ار اند بي الامريكيين مثل ماري جاي بلايج وناتالي 
كول وكريس براون وفرقة «ي اس 5» فضلا عن الممثلة انجيلا باسيت 

على ما اظهرت لائحة عرضت على الصحافيين.
ومن المشاركين ايضا الفرقة والراقصين الذين كانوا سيرافقون ملك 

البوب في عودته التي كانت معلنة هذا الصيف في لندن.
وهذه الاسـماء اتـت اقل مـن توقعـات الصحافة التـي تحدثت في 
السـابق عن احتمال مشـاركة مادونـا وويتني هيوسـتون ولايونيل 

ريتشي وفرقة «يو تو».
وقال يورغ كيندل المدير النمساوي للشركة المنظمة «وورد تريبيوت 
بروداكشـنز» ان 13 فنانا اكدوا حتى الان مشـاركتهم. وسيكشف عن 

اسـماء المشاركين الاخرين خلال مؤتمرين صحافيين يعقدان في لندن 
وفي برلين.

واكـد ان «المفاوضات لا تزال متواصلة. نأمل في جمع من 20 الى 25 
فنانا ومقدما» سيشاركون مجانا.

وقال المنظمون انهم يتوقعون مجيء 65 الف شـخص في مقابل 85 
الفا في السـابق. واعلن المنظمون قبل ايام ان نصف البطاقات بيعت. 

ويتراوح سعر البطاقات بين 63 و519 يورو.
وسـيغني المشاركون اغاني مايكل جاكسـون الناجحة على مسرح 
ضخـم سـينصب امـام قصـر شـونبرون علـى مـا اوضـح جيرمايـن 

جاكسون. وقال «مايكل كان ليحب هذا المكان لانه يعشق القصور».
واوضـح ان كاثريـن والـدة مايـكل جاكسـون واطفالـه الثلاثـة 

سيحضرون الحفلة.
وقـال كيندل ان 1400 شـخص يشـاركون فـي تنظيـم الحفلة التي 
سـينقلها التلفزيـون. وسـيوزع قسـم مـن العائـدات علـى منظمـات 

خيرية.
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ارتفاع تحويلات المغتربين بالسعودية 
إلى 21 مليار دولار في العام الماضي

■ الريـاض - يو بي اي: ارتفعت تحويـلات العاملين في المملكة العربية 
السـعودية خلال العام الماضي بنسـبة 33.1٪وصولاً إلى 78.5 مليار ريال 

(حوالي 21 مليار دولار).
وقالت مؤسسـة النقد في بيان نشـرته صحيفة (الرياض) يوم الأربعاء 
أن قيمة تحويلات العاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى دول العالم تمثل 

أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة.
وأضـاف البيان أن التحويلات أخـذت خلال الفترة مـن 1990 إلى 2008 
اتجاهـات متفاوتـة، فخـلال الفتـرة مـن 1990 إلـى 1994 شـهدت ارتفاعـاً 
تدريجيـاً حيث ارتفعت مـن 42.1 مليار ريال أو ما نسـبته 24.0 في المئة من 
الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية في عام 1990 إلى نحو 67.8 
مليار ريال أو ما نسـبته 31.8 في المئة مـن الناتج المحلي للقطاع الخاص في 

عام 1994 . 
وبـدأت قيمـة التحويـلات في الانخفـاض بعد عـام 1994 إلـى أن بلغت 
حوالـي 50.8 مليار ريال في عام 2004 أو ما نسـبته 15.8 في المئة من الناتج 
المحلـي للقطاع الخاص، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بشـكل متصاعد 
منـذ عـام 2005 حتـى عـام 2008 حيث بلغت نسـبة تحويـلات العاملين من 
النـاتج المحلي للقطاع الخاص حوالي 17.8 في المئة مقارنة بنسـبة 14.6 في 

المئة خلال العام السابق.

غياب شكري غانم عن اجتماع اوبك يعزز
شائعات عن استقالته من شركة النفط الليبية

■ فيينـا ـ ا ف ب: مثـل ليبيـا في اجتمـاع منظمة الدول المصـدرة للنفط 
(اوبك) مساء امس الاربعاء في فيينا مسؤول آخر غير رئيس شركة النفط 

الوطنية الليبية شكري غانم ما غذى شائعات عن استقالته.
ومثـل ليبيا في فيينا المدير العام للشـركة الوطنيـة للنفط علي الصغير. 
وصـرح الصغير عند وصوله الى فيينا انه سـيمثل ليبيا في الاجتماع لكنه 

رفض الادلاء باي تعليق حول شائعات عن استقالة رئيس الشركة.
وذكـرت صحيفة (فايننشـال تايمز) ان غانم وهو برتبـة وزير بدون ان 
يكـون عضوا فـي الحكومة، يعارض منذ اشـهر رغبة السـلطات الليبية في 

تعزيز سلطتها على الشركات الاجنبية الموجودة في البلاد.
وقالـت ان رئيـس الوزراء السـابق الـذي يحضـر دائما قمـم اوبك قدم 

استقالته الى الزعيم الليبي معمر القذافي منذ اشهر.
ويبـدو ان قضية الشـركة الكندية فيرينيكس الموجـودة في ليبيا والتي 

تريد شركة النفط الليبية شراء ثلاثة ارباع حصصها، هي لب المشكلة.
واكدت الشـركة الوطنيـة الليبية مطلع نيسـان/ابريل انها تريد شـراء 
87٪ من فيرينيكس مشيرة الى حق الشفعة الذي تملكه وسمح لها بعرقلة 

عرض اعلى تقدمت به الشركة الوطنية الصينية.
وتابعـت الصحيفـة ان غـانم الـذي كان شـخصيا وراء عرض الشـراء، 
عـارض ان تجـري هذه العملية بسـعر اقـل خوفا من ان يمنع ذلك شـركات 

اجنبية اخرى من الاستثمار في ليبيا.

استكمال 60٪ من مصهر الامارات للالومنيوم 
■ دبـي - رويتـرز: قالت صحيفة (الخليـج) يوم الأربعـاء نقلا عن 
مديـر تنفيذي في شـركة الامـارات للالومنيوم (إيمال) التـي تعتزم أن 
تكـون أكبـر مصهـر منفـرد للالومنيوم فـي العالـم إن العمـل اكتمل في 

الشركة بنحو 60 في المئة. 
ونقلـت الخليـج عن يوسـف عبد الله بسـتكي مدير المشـروعات في 
إيمـال قوله في مؤتمر بدولة الامارات العربيـة المتحدة إن أعمال البناء 
تجـري وفقا للخطـة والميزانية التي خصصتها الشـركة مما يشـير الى 

اكتمال نحو 60 بالمئة من المشروع.
وإيمال مشروع مشـترك مناصفة بين شـركة الومنيوم دبي (دوبال) 

ومبادلة للتطوير وهي شركة استثمارية مملوكة لحكومة أبوظبي.
وقالت دوبال في آذار/مارس إنها تهدف إلى استكمال المرحلة الأولى 

من إيمال في ديسمبر كانون الأول بطاقة 700 ألف طن سنويا.
وقـال بسـتكي أن طاقة المشـروع سـتصل فـي نهاية المطـاف إلى 1.4 

مليون طن سنويا ومن المقرر أن يعمل بكامل طاقته بين 2013 و2014.

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين ٪2.6
■ المنامـة ـ رويترز: توقع صنـدوق النقد الدولي يـوم الاربعاء ان ينمو 
اقتصـاد البحرين 2.6 في المئـة هذا العام مقارنة مع توقعاته للنمو في 2008 
التي بلغت 6.1 في المئة مع تضرر النمو من خسائر القطاع المصرفي وتراجع 

انتاج النفط.
ولـم تعلـن البحرين الـي الان ارقامـا للنمـو لعـام 2008 وتوقع مصرف 

البحرين المركزي أن تحقق المملكة نموا بنسبة ثلاثة في المئة في 2009.
وتأثـر القطاع المصرفي فـي البحرين بالأزمـة المالية العالميـة وأعلن عن 

خسائر أو تراجع حاد في الايرادات على مدار العام الحالي.
والقطـاع المصرفـي هـو أكبر مسـاهم منفرد فـي الناتج المحلـي الاجمالي 
البحرينـي لكـن ايـرادات الحكومـة تعتمد بنحـو 75 في المئة علـى عائدات 
النفـط الذي ظلت أسـعاره في 2009 أقل كثيرا من الـذروة التي بلغتها فوق 
147 دولارا للبرميـل في العام الماضي. وسـجل سـعر النفط يـوم أقل من 71 

دولارا.
وقـال صندوق النقد ان البحرين كانت علـى حق في الابقاء على ارتباط 

الدينار بالدولار الأمريكي للابقاء على التضخم منخفضا. 

استقرار الذهب قرب 1000 دولار 
■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقر سـعر الذهـب قـرب ألـف دولار للأوقيـة 
(الأونصـة) يـوم الأربعـاء مدعومـا بضعـف الـدولار والقلـق بشـأن 
اسـتمرارية الارتفـاع المذهل هـذا العام للأسـهم وبعض السـلع الأولية 

حيث تجاوزت الأسعار العوامل الأساسية.
ويقـول محللون إن الأسـعار تلقـت المزيد من الدعم مع إعلان شـركة 
باريك غولد أكبر شركة لتنقية المعدن النفيس في العالم عن عزمها الحد 

من مبيعاتها الآجلة.
للأوقيـة  دولار   995.40 الفوريـة  السـوق  فـي  الذهـب  سـعر  وبلـغ 
فـي السـاعة 0937 بتوقيـت غرينتـش مقابـل 995.29 دولار فـي أواخر 
التعامـلات فـي نيويورك الليلة قبـل الماضية. وتراجع سـعر الذهب في 
العقود الآجلة تسـليم كانون الاول/ديسمبر في بورصة كومكس للسلع 
بنيويـورك 2.10 دولار إلـى 977.70 دولار. وسـجل سـعر الفضة 16.33 

دولار مقارنة مع 16.41 دولار في نيويورك.
وانخفـض سـعر البلاتين إلـى 1279 دولارا مـن 1283 دولارا يوم كما 

تراجع سعر البلاديوم إلى 287 دولارا للأوقية من 294 دولارا.

أصول المؤسسات الصينية في الخارج
تتجاوز تريليون دولار 

■ بكـين - يو بـي اي: أعلنت الصين يوم الأربعـاء ان إجمالي أصول 
المؤسسات الصينية في الخارج تجاوز تريليون دولار حتى نهاية العام 

.2008
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخو) عن إحصاءات لوزارة 
التجـارة ومصلحـة الدولـة للإحصـاء ومصلحـة الدولـة لإدارة النقد 
الأجنبي انه في العام الماضي بلغت الاسـتثمارات الصينية المباشرة في 
الخـارج 55.91 مليـار دولار ، بزيـادة 111 ٪ عن العام 2007 ، سـجلت 
منهـا الاسـتثمارات غيـر الماليـة 41.86 مليـار دولار بزيـادة ٪68.5، 

والاستثمارات المالية 14.05 مليار دولار بزيادة ٪74.1.
وفى نهاية عام 2008 عمل 1.026 مليون عامل في المؤسسات الصينية 

خارج البلاد، بينهم 455 ألف عامل أجنبي.
وانتشـرت أكثر مـن 12 ألف مؤسسـة صينية في 174 دولـة ومنطقة 
حتى نهاية العام نفسـه. وغطت نسبة الاستثمارات 71.9٪، فيما تركز 

71٪ من هذه المؤسسات في آسيا وأوروبا.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تراجع معدل 
التضخـم السـنوي بمصـر إلى تسـعة 
بالمئة في آب/اغسـطس إلا أن استمرار 
الارتفـاع الشـهري فـي أسـعار المـواد 
الغذائيـة يعقـد جهـود البنـك المركزي 
الرامية لمواصلة خفض أسـعار الفائدة 
وتعزيـز النمو في مصـر أكبر بلد عربي 

من حيث عدد السكان.
المركـزي  الجهـاز  أرقـام  وأظهـرت 
للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء 
أن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في 
المدن - أكثر مؤشـر تجري مراقبته عن 
كثب لمعرفة الأسـعار- تراجـع من 9.9 
بالمئـة فـي عـام حتـى تموز/يوليو إلى 
9.0 بالمئـة في عام حتى آب/اغسـطس 
الاول/ كانـون  منـذ  معـدل  أقـل  وهـو 

ديسمبر 2007.
الغذائيـة  المـواد  وواصلـت أسـعار 
الارتفـاع على أسـاس شـهري إذ زادت 

بينمـا  تمـوز  مـع  مقارنـة  بالمئـة   3.1
استقرت أسعار معظم البنود الأخرى.

كبيـر  كيتشـن  سـايمون  وقـال 
الاقتصاديـين فـي المجموعـة الماليـة - 
هيرميـس إن الرقـم يزيـد كثيـرا عمـا 
توقعـه عنـد حوالـي 7.5 بالمئـة لكنـه 
لا يـزال يتـرك للبنـك المركـزي مجـالا 

للتعامل بمرونة مع أسعار الفائدة.
أن  ذلـك  مـع  «سـأتوقع  وأضـاف 
يخفـض البنك المركزي أسـعار الفائدة 
خـلال اجتماعه الأسـبوع المقبـل. لكن 
هنـاك حدا لفترة الاسـتمرار في خفض 
الأسـعار في ظل مواصلة أسـعار المواد 
أسـعار  ارتفعـت  الارتفـاع.  الغذائيـة 
المـواد الغذائيـة 19 بالمئـة خـلال عـام 

وحتى الآن وهو أمر مذهل».
وارتفعت أسـعار المواد الغذائية 4.2 
بالمئة على أسـاس شهري في تموز قبل 
حلول شـهر رمضان عندما يزيد الطلب 

تقليديا على المواد الغذائية.
كمـا جـاء الرقم أعلـى مـن توقعات 
ريهـام الدسـوقي الاقتصاديـة في بنك 
الاسـتثمار بلتون فاينانشـال عند 8.5 
بالمئـة إلا أنهـا لـم تعـدل توقعاتها بأن 
البنك المركزي سـيخفض سعر الفائدة 
أسـاس  نقطـة   50 بواقـع  الرئيسـي 
فـي الاجتمـاع المقبـل للجنة السياسـة 

النقدية.
وكتبت ريهام الدسـوقي بعد صدور 
معـدل التضخم لآب «مـن وجهة نظرنا 
أصبـح (البنـك المركزي) أكثر تسـاهلا 
بشـأن التغيـرات الموسـمية فـي معدل 
التضخـم إجمالا إذ يركـز بصورة أكبر 
علـى معـدل التضخـم الأساسـي الذي 
وفقـا  اغسـطس  فـي  بـدوره  تراجـع 
لحسـاباتنا». وأضافت «نعتقد أن دعم 
النمو أصبح قضية يركـز عليها (البنك 
المركـزي) في غياب ضغـوط تضخمية 

مدفوعة بالطلب».
أسـعار  المركـزي  البنـك  وخفـض 
الفائدة خمس مرات منذ شباط/فبراير 
لتصـل  أسـاس  نقطـة   300 باجمالـي 
الفائـدة إلـى 8.5 بالمئـة علـى الودائع 
لأجل ليلة واحدة وباجمالي 350 نقطة 
أساس لتصل الفائدة على قروض ليلة 
واحدة إلى عشرة بالمئة مع تعثر النمو 

الاقتصادي.
أسـعار  تضخـم  مؤشـر  وبلـغ 
المسـتهلكين فـي المـدن 138.7 نقطة في 
آب مقارنـة مـع 136.6 نقطـة فـي تموز 

و127.2 نقطة في آب 2008.
جـرى  الـذي  المقـارن  الرقـم  وبلـغ 
حسـابه علـى أسـاس مؤشـر الجهـاز 
المركـزي 9.98 بالمئـة فـي تمـوز ولكـن 
الجهاز قـال إنه 9.9 بالمئة لذلك الشـهر 
فـي  للاختـلاف  تفسـير  إعطـاء  دون 

تقريب الرقم.

مصر: تراجع معدل التضخم واستمرار أسعار المواد الغذائية مرتفعة

■ دبـي - اف ب: قال الشـيخ محمد بن راشـد 
آل مكتـوم، حاكـم دبـي ونائـب رئيـس الامارات 
ورئيـس وزرائها، ان امـارة دبي سـتتبع توجها 
اكثـر حـذرا فـي سياسـتها الاسـتثمارية بسـبب 

الازمة لكن اقتصادها يبقى متينا.
وقال الشـيخ محمـد لمجموعة مـن الصحافيين 
مسـاء الثلاثاء ان «الازمـة اصابـت العالم اجمع 
لكـن دول الخليـج وجنـوب شـرق آسـيا تتدبـر 

امرها».
واضاف حاكم امارة دبي التي تضررت بشـدة 
بالازمـة المالية الدولية وعلق عدد من مشـاريعها 
العقاريـة الكبيـرة بانتظـار انتعـاش الاقتصـاد 
«لا أعتقـد اننـا ارتكبنـا اي أخطـاء». وتابـع ان 
«اسـتراتيجيتنا (الاسـتثمارية) سـتكون نفسها 
لكننـا سـنكون اكثر حـذرا في المسـتقبل بسـبب 

الازمة وخصوصا في اختيار مشاريع جيدة». 
واوضـح الشـيخ محمـد ان «وجـود اموالنـا 
هنا (في دبـي) لاننا نحتاج اليها في مشـاريعنا، 

وليس في الخارج، سـاعدنا» على مواجهة الازمة 
لكنـه اكـد ان السـلطات ستسـتخلص العبـر من 
الازمـة.  وكانـت دبي، التـي تبـدو طموحاتها بلا 
حدود، اعلنت العام الماضي نيتها انجاز عدد كبير 
من المشاريع الهائلة بينها بناء مدينة تبلغ كلفتها 
حوالـى تسـعين مليـار دولار. لكـن تحـت تأثيـر 
الازمة، علـق عدد كبير من المشـاريع بينما تضرر 

السوق العقاري بسبب تداعيات الازمة.
واعلنت شركة اعمار العقارية التي تقوم حاليا 
بانجاز برج دبي -- اعلى برج في العالم يتجاوز 
ارتفاعـه الــ800 متر -- عن خسـائر قدرها 350 

مليون دولار في الفصل الثاني من 2009.
لكـن على الرغم من الازمة دشـنت دبي مسـاء 
امـس الاربعـاء مترو هـو الاول فـي دول الخليج 
وبلغت كلفة انشاؤه 7.6 مليار دولار بعدما قدرت 

مبدئيا ب4.4 مليار.
وقـال الشـيخ محمـد ان «دبـي انشـأت بنيتها 
المالية تشـكل تحديا جيدا وعليها ان تدفع العالم التحتية وعلينا الا نشعر بالقلق. اعتقد ان الازمة 

الى التوقف ليرى الوجهة التي يسير فيها».
ولا تملـك دبـي مـوارد نفطيـة كبيـرة خلافـا 
لجارتها وشـريكتها ابوظبي. وقد اعلنت بعد بدء 

الازمة ان ديونها بلغت ثمانين مليار دولار.
ولمواجهة مهل الشـركات وخصوصـا العقارية 
منها، اصدرت الامارة سندات خزينة تبلغ قيمتها 
عشـرين مليـار دولار اشـترى نصفهـا المصـرف 

المركزي للامارات العربية المتحدة.
وتفيد تقديرات اقتصادية ان نحو 400 مشروع 
عقاري تبلغ قيمتها حوالى 300 مليار دولار جمدت 

في الامارات العربية بسبب الازمة.
ويعود ازدهار دبي بشـكل اساسي الى القطاع 
العقـاري والتجـارة والخدمات خلافـا لابوظبي 

التي تتمتع بعائدات نفطية مهمة.
من جهـة اخرى نفى الشـيخ محمـد (60 عاما) 
عزمه على شـراء نادي ليفربـول. وقال ان احدى 
شركاته «كانت ستشتري ليفربول لكنها لم تفعل 

ذلك في نهاية المطاف».

محمد بن راشد: لم نرتكب اخطاء لكن سندقق اكثر

دبي مطمئنة على الرغم من الازمة الاقتصادية

■ الدوحـة - د ب أ - اف ب: أعلنـت قطر للبترول 
وشـركة إكسـون موبيل يـوم الاربعاء عن اسـتكمال 
وتشـغيل خط الإنتاج 5 (التابع مشـروع قطر غاز 2) 
والـذي يعتبر أحـد أكبر مرافق إنتـاج الغاز الطبيعي 

المسال في العالم. 
يأتي ذلك بعد تشغيل خط الإنتاج الرابع لقطرغاز 

2 في الربع الثاني من عام 2009. 
وقد صمم هذا الخط لينتج 7.8 مليون طن سـنويا، 
أي بحجم أكبر بـ 50 بالمئة من أي مرفق عالمي لتسييل 
الغاز يعمل حاليا خارج قطر.  وقال ألكسـاندر دودز، 
رئيـس ومديـر عـام إكسـون موبيـل قطـر، إن»بـدء 
تشـغيل مشـروع خـط الإنتـاج 5 التابع لقطـر غاز 2 
يمثـل إنجـازا تكنولوجيا آخـرا يضاف إلـى جهودنا 

لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي النظيف للعالم». 
وأوضح أن «التقدم التكنولوجي الذي أسسته قطر 

للبتـرول وشـركة إكسـون موبيل، مكننـا من تحقيق 
وفـورات إنتـاج ضخمة فـي تطويـر الغـاز الطبيعي 
المسـال وذلك من خلال اسـتخدام الغاز الطبيعي من 

حقل الشمال القطري». 
وتسـاهم مشـاريع اكسون موبيل المشـتركة للغاز 
الطبيعي المسـال في قطر على تطوير السـوق العالمي 
للغـاز الطبيعي النظيف الحرق، ويعد الغاز الطبيعي 

المسال واحدا من أسرع مصادر إمداد الطاقة نموا. 
وقالـت اكسـون موبيـل إنـه مـن المتوقـع أن يزيد 
الطلـب العالمي على الغاز الطبيعي المسـال ليصل الى 
ما يقرب من 500 مليون طن سـنويا بحلول عام 2030 

، أي بزيادة تزيد عن 200 بالمئة منذ عام 2005 . 
يشـار إلى أن قطـر للغـاز 2 تربط البنيـة التحتية 
لإنتاج وإسـالة ونقل وإعادة تسـييل الغاز الطبيعي 
معـا في مبـادرة واحـدة ومتكاملـة لتطويـر وتزويد 

الغاز الطبيعي المسـال. وبالإضافة إلى خطي الانتاج 
4 و5  فـإن مشـروع قطـر للغاز المشـترك مع اكسـون 
موبيـل يشـمل أسـطولا مـن ناقـلات كيـو- ماكس و 
كيـو- فليكس عالمية المسـتوى وومحطـة (ترمينال) 

ساوث هوك في ميلفورد هافن في ويلز.
وقال نيل دافين رئيس قسـم التطوير في اكسـون 
موبيـل «عنـد دمج تلك الإنجـازات التقنيـة معا فإنها 
سـتمكننا من المزيد من الإنتـاج الكفء والنقل الفعال 
للغاز الطبيعي، كما ستمكننا من تقديم المزيد من الغاز 

الطبيعي للأسواق حول العالم».
ويعتبـر الغـاز الطبيعي المسـال واحدا من أسـرع 
مصـادر الطاقـة نمـوا. ومـن المتوقع أن يصـل الطلب 
العالمـي على الغاز الطبيعي المسـال إلـى حوالي 500 
طن سنويا بحلول العام 2030، مما يمثل زيادة قدرها 

200٪ منذ العام 2005. 

قطر غاز 2 تبدأ تشغيل خط الانتاج الخامس
أكبر مرفق للغاز الطبيعي المسال في العالم

التطوير والاستثمار السياحي الاماراتية
تفوض بنوكا لبدء اصدار صكوك اسلامية

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو وجون ايرش:

قال مصرفيان مطلعان يوم الأربعاء إن شـركة التطوير والاستثمار السياحي التي 
تتخذ من أبوظبي مقرا بصدد بدء إصدار قياسـي لسندات إسلامية لأغراض الشركات 
العامة. وقالت الشـركة التي تتولى تطوير مشـروعات تشـمل متحف اللوفر أبوظبي 
ومتحـف غوغنهـايم أبوظبـي إنها عاودت دخول سـوق السـندات عقب بيع سـندات 

تقليدية بقيمة مليار دولار في حزيران/يونيو.
وقـال المصرفيان إن الشـركة فوضت كلا من بنك اتش.اس.بي.سـي وبنك أبوظبي 

التجاري وستاندرد تشارترد لتولي عملية بيع الصكوك.
وقال مصرفي «تأمل شـركة التطوير والاستثمار السـياحي في جمع ما يتراوح بين 
500 مليـون ومليـار دولار». وأشـار المصرفيان إلـى أن الإصدار سيسـتخدم لأغراض 

الشركات العامة.
وقال متحدث باسم الشركة «لا يمكننا التعليق في المرحلة الحالية».

وجرى تسـعير السـندات التقليدية لشـركة التطوير والاسـتثمار السياحي لأجل 
خمس سنوات عند 390 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.

وتجاوزت قيمة إصدارات السـندات مـن جانب الهيئات الحكومية والشـركات في 
منطقـة الخليـج أكبر المناطق المصـدرة للنفط فـي العالم 15 مليار دولار خلال الأشـهر 

الستة الأخيرة.
وسـندات شـركة التطوير والاسـتثمار السـياحي هـي الأحدث ضمن سلسـلة من 
الإصـدارات بأبوظبـي إذ جمع بنـك أبوظبي الوطني هـذا الأسـبوع 850 مليون دولار 
وكذلـك حددت شـركة أبوظبـي الوطنية للطاقة (طاقة) سـعرا استرشـاديا لسـندات 
تقليدية. كما جرى بيع سندات خلال الأشهر الماضية من جانب شركتي دولفين للطاقة 

والدار العقارية الذراع الاستثمارية لشركة مبادلة.
ويتطلع الكثيرون إلى المزيد من المبيعات في ظل ارتفاع الطلب على السندات عالية 
الفوائـد في الأسـواق الناشـئة كما تتطلـع الحكومات إلـى تعزيز الإنفـاق على البنية 

الأساسية لدعم اقتصاد المنطقة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وفي وقت سـابق مـن العام الجاري نفذت شـركة التطوير والاسـتثمار السـياحي 
برنامج سـندات عالمية متوسـطة الأجل قيمته ثلاثة مليـارات دولار وحصل البرنامج 

على تصنيف «ايه ايه» من قبل ثلاث وكالات رئيسية للتصنيف الائتماني.

خفضـت  رويتـرز:  ـ  فرانكفـورت 
شـركاء البنـاء الالمانيـة بيلفنغر برغر 
أرباحها التشـغيلية  توقعاتهـا بشـأن 
لعـام 2009 إذ تتوقـع تكبـد نفقـات في 
نزاع قضائي حول مشـروع شق طريق 

في قطر.
الأربعـاء  يـوم  الشـركة  وقالـت 
«لبعـض الوقـت يعاني المشـروع الآن 
مـن معوقات كبيـرة وتأجيلات يتحمل 
مسـؤوليتها العميـل». وقبـل العميـل 
الـذي لـم تسـمه الشـركة فـي بيانهـا 
المسـؤولية عـن التأخير لمدة 21 شـهرا 
ولكن المشـروع تأخـر إجمالا حتى الآن 

أكثر من 24 شهرا.
وأضافت الشـركة انه لإنهاء النزاع 

الـذي نقـل لسـاحات القضـاء بالفعل 
يريد العميل حاليا فسخ العقد. وتابعت 
«تتوقـع بيلفنغـر برغر نزاعـا قانونيا 
طويـلا امـام المحاكـم المحليـة والذي لا 

يمكن توقع نتائجه بكل تأكيد».
سـتجنب  إنهـا  الشـركة  وقالـت 
مخصصـات قدرهـا 80 مليـون يـورو 
(116 مليون دولار) وتخفض توقعاتها 
لارباح عـام 2009 قبل خصم الضرائب 
والفوائـد إلى ما بـين 210 و230 مليون 
يورو من المسـتوى المسـتهدف سـابقا 

عند 250 مليونا.
وانخفضـت أسـهم بيلفنغـر برجغر 
بحلـول  يـورو   41.95 إلـى  بالمئـة   5.4

الساعة 1144 بتوقيت غرينتش.

وزراء المال الخليجيون بحثوا سبل
إزالة الصعوبات أمام الاتحاد الجمركي

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلـن الأمـين العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي 
عبدالرحمـن بـن حمد العطيـة أن وزراء المـال والاقتصاد في دول المجلس السـت 
بحثوا خلال اجتماعهم الذي اختتم في جدة مساء الثلاثاء سبل إزالة الصعوبات 

 العالقة  أمام الاتحاد   الجمركي.
وقـال العطيـة عقـب ختـام الاجتمـاع أن الـوزراء «ناقشـوا أيضا إنشـاء بنك 
اسـتثماري، وآلية تقديم المسـاعدات الإنسـانية بصورة جماعية مـن جانب دول 
مجلـس التعـاون، والاسـتثمار فـي مجالـي التعليـم والصحـة، وتحسـين بيئـة 
الاسـتثمار بشـكل عام، حسـب ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصاديـة لدول مجلس 
التعاون، وإنجاز المشاريع الضرورية التي من بينها مشروع سكة الحديد والربط 

الكهربائي».
وأضاف «أن مشـروع سـكة الحديد دخل مرحلة التصاميم الهندسـية وإنشـاء 
هيئـة خليجيـة للسـكة الحديدة بعـد انتهاء مرحلـة الدراسـة»، مشـيرا إلى «أن 
مشروع الربط الكهربائي بين قطر والبحرين والسعودية والكويت سيتم تدشينه 
علـى هامـش اجتماعـات المجلس الأعلـى لدول مجلـس التعاون التي سـتعقد في 

الكويت في ديسمبر(كانون الأول) المقبل».
وتابع العطية أنه في نهاية تشرين الأول/اكتوبر المقبل سيعقد اجتماع لمراجعة 
النتائج التي توصلت إليها اللجان الوزارية، والتي تضم وزراء الصحة والتعليم 
ولجنـة التعاون الاقتصادي والمالي ولجنة التعاون الأمني، وكذلك مجلس الدفاع 
المشترك، حول رؤية دولة قطر في اللقاء التشاوري الـ11، وما سينتهي إليه وزراء 
الخارجية في اجتماعهم الاسـتثنائي المقبل فـي الدوحة للرفع إلى قمة الكويت في 

منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وبشـأن رؤية قطر، قال «هناك موضوعات مهمة ناقشـها الوزراء، واتفقوا على 
أن يقوم وكلاء وزراء المال والتربية والصحة بعقد اجتماعات قبل اجتماعهم المقرر 
في تشرين الأول/اكتوبر القادم لمراجعة ما توصلوا إليه في اجتماعهم الاستثنائي 

في قطر وتقديم نتائج اجتماعاتهم المقبلة إلى نظرائهم في الوزارات الأخرى».
مـن جهته، أوضـح أمين عام وزارة المالية في سـلطنة عمان درويش إسـماعيل 
البلوشـي «أن الورقة المقدمة من دولة قطر نوقشـت في أكثر مـن اجتماع وأحيلت 
إلـى لجنـة التعاون الاقتصـادي والمالي»، مشـيرا إلى أنها تتضمـن «مجموعة من 

الأفكار والمقترحات البناءة والجيدة التي تدفع بالعمل الاقتصادي».
وقال البلوشـي «ليست هناك توصيات تتمخض عن هذا الاجتماع، على اعتبار 
أنـه لابد أن تعطى التوصيـات خلال الفتـرة المقبلة الأولوية لدراسـتها وبلورتها 

بطريقة دقيقة قابلة لاتخاذ قرار ثم الشروع في التنفيذ».

بيلفنغر الالمانية تخفض توقعاتها 
لأرباح 2009 بسبب نزاع مع قطر 

■ صنعاء - يو بي اي: وقعت وزارة 
النفط والمعادن وشـركة «غاز سـيتي» 
الخليجية مذكـرة تفاهم فـي العاصمة 
اليمنية، صنعاء، بشـأن إجراء دراسة 
الجـدوى الاقتصاديـة لاقامة مشـروع 

مدينة غاز يمنية.
وتشمل دراسة الجدوي الاقتصادية 
صناعيـة  تجمعـات  مواقـع  تحديـد 
يسـتخدم  التـي  الصناعـات  لمختلـف 
فيها الغـاز اليمني بما فـي ذلك صناعة 
للطاقـة  ومحطـة  البتروكيميائيـات 
وغيرهـا  الميـاه  وتحليـة  الكهربائيـة 
مـن المشـاريع والاسـتثمارية المرتبطة 

بالغاز. 
ووقع الاتفاقية عـن الجانب اليمني 
وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، 
الرئيـس  الشـركة  عـن  وقعهـا  فيمـا 

التنفيذي بدر حميد جعفر.
وتتكون الدراسة المقرر الانتهاء منها 
أواخـر 2010 مـن ثلاثة مكونـات الاول 
خاص بدراسـة المنبـع المرتبـط بنقاط 
تجميـع الغـاز فـي مختلـف القطاعات 

التي يتوفر فيها بما في ذلك الغاز الذي 
قد تكتشـفه الشـركة الموقعة على هذه 
المذكـرة، فيما يتمثل المكـون الثاني في 
دراسـة مد خـط الانبوب مـن معبر إلى 
الحديدة والثالث خـاص بمدينة الغاز 

الصناعية. 
اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سـبأ) عـن مسـوؤلين فـي 
الشـركة لم تسـهمهم قولهم إن «الكلفة 
الاسـتثمارية المتوقعة للمشروع مدينة 
الغاز تقدر ما بـين 15 و20 مليار دولار، 
فـي حين يصل حجم فـرص العمل التي 
سـيتيحها المشـروع إلى 15 الف فرصة 
عمـل مباشـرة وحوالـي 70 الـف غيـر 

مباشرة. 
اليمنـي  الـوزارء  رئيـس  وعبـر 
الدكتور على مجـور أثناء لقاء منفصل 
بوفد شـركة «غاز سـيتي» عن تمنياته 
وخطواتـه  المشـروع  لهـذا  بالنجـاح 
المختلفة، مؤكدا حاجـة اليمن لمثل هذه 
تحظـى  التـي  الاسـتثمارية  المشـاريع 

بالرعاية والدعم الكبير.

اليمن يوقع مذكرة تفاهم مع غاز سيتي 
لدراسة جدوى إقامة مشروع مدينة الغاز 

دبي - من جون ايرش:

قالـت شـركة العربيـة للطيـران الاماراتيـة يـوم 
الأربعـاء إنهـا ستؤسـس شـركة جديـدة للطيـران 
منخفـض التكلفـة مع شـريك مصـري مما سـيمكنها 
من افتتاح ثالث مركـز لعملياتها والتنويع بعيدا عن 

سوقها المحلي حيث تتزايد الضغوط.
وقالت أكبر شـركة طيران عربية مدرجة من حيث 
القيمة السـوقية إنها تؤسـس المشـروع المشترك مع 
مجموعة ترافكو السـياحية المصرية مما دفع أسهمها 

للارتفاع نحو أربعة في المئة.
وقالت العربية للطيران في بيان «ستوفر الشركة 
الجديـدة خدماتهـا إلـى أسـواق أوروبـا والشـرق 
الأوسط وافريقيا كما ستكون مركز العمليات الثالث 
لشـركة العربيـة للطيران بعـد مركـزي عملياتها في 

دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.
وتواجه الشـركة منافسـة متزايدة من منافسـين 
محليـين بينهم طيران الجزيرة الكويتية وفلاي دبي 
ومن شـركات كبيرة مثـل طيران الامـارات وتحاول 

التغلب على التراجع الحاد في اعداد المسافرين.
المغـرب  فـي  بالفعـل  للطيـران  العربيـة  وتعمـل 
وبدأت في وقت سـابق من العام تسـيير رحلات من 

مركزهـا في الدار البيضاء. وقالت في آب/اغسـطس 
إنهـا تعتزم اقامة مركز جديد بين مقرها في الشـارقة 
بالامارات وشـمال افريقيا لتنويع ايراداتها وتعزيز 

نطاق نشاطها.
وتمتلك الشركة التي تأسسـت عام 2003 أسطولا 
مـن 20 طائرة مـن طراز ايربـاص 320 ايـه وتقدمت 

بطلبية لشراء 44 طائرة أخرى من نفس الطراز.
وقـال ديراج لاكوانـي المحلل في بـرايم اميريتس 
بدبـي «هنـاك ضغـط فـي السـوق بسـبب ارتفـاع 
المعـروض لذا فـان الطريقة التي ينفـذون بها عملهم 
مهمة للغاية... التنفيذ رائع كما كان الحال في المغرب 
والآن مصـر وهـو ما يعكـس انهم يسـلكون الطريق 

الصحيح».
وأبلـغ الرئيـس التنفيـذي للشـركة عـادل علـي 
رويترز في مقابلة في آب/أغسـطس أن فترة الثلاثة 
إلـى السـتة أشـهر المقبلـة سـتظل صعبـة بالنسـبة 
لصناعـة الطيران لكنه عبر عن ثقتـه في أن العربية 
للطيـران سـتبقى فـي «وضـع جيـد» فـي 2009 وما 

بعدها.
وكانت الشـركة أعلنت الشـهر الماضي عن ارتفاع 
بنسـبة 10 فـي المئـة فـي صافـي أرباحهـا فـي الربع 

الثاني إلى 90 مليون درهم (24.50 مليون دولار).

العربية للطيران الاماراتية تؤسس 
شركة للطيران الرخيص مع ترافكو المصرية 

اثنان من مسؤولي استثمار العالمية سيتركانها
■ دبــي ـ رويتــرز: قالت شــركة اســتثمار العالمية بدبــي يوم الأربعــاء إن اثنين من مســؤولييها 

سيتركان الشركة.
وقالت اســتثمار في بيــان دون مزيد من التفاصيــل إن جون إف.اماتو وفيليكــس بي. هيرليهي 

وهما مديرا الاستثمار أكدا أنهما سيتركان الشركة للبحث عن فرص أخرى.
واستثمار هي إحدي شــركات دبي العالمية المملوكة للدولة التي تواجه وحدتها العقارية «نخيل» 
صعوبــات لإعادة تمويل ســندات إســلامية قيمتهــا 3.52 مليار دولار تســتحق في كانــون الاول/

ديسمبر.
واســتعانت اســتثمار التي تمتلك سلســلة متاجر بارنيز الفاخرة في نيويورك في آب/اغسطس 

بشركة استشارية لمساعدتها على إيجاد خيارات لتقوية الموقف المالي لبارنيز.
ولا تدرس بارنيز إعادة هيكلة وشــيكة لأنشــطتها لكنها تتطلع لخياراتها مع استمرار المستهلكين 
في ضغط إنفاقهم قبل موســم التسوق القادم في العطلات وذلك بحسب ما قاله شخص قريب من 

الشركة لرويترز في الثالث من أيلول/سبتمبر.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

انخفاض عائدات النفط اليمنية 
إلى 803 مليون دولار 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قال البنـك المركـزي اليمني 
يـوم الأربعـاء إن صادرات النفظ الخام اليمني سـجلت 
انخفاضا قياسـيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 
الجاري، مقارنة مع المدة نفسها للعام الماضي، لتصل إلى 

803 ملايين دولار مقارنة مع 3.122 مليارات دولار.
البنـك فـي تقريـر رسـمي الانخفـاض فـي  وأرجـع 
الصـادرات النفطيـة إلى تراجـع العائدات الـذي تزامن 
مـع انخفاض حصة الحكومة اليمنية مـن إجمالي إنتاج 
النفـط الخام، خلال الفترة من كانـون الثاني/يناير الى 
تموز/يوليو 2009، الى 15 مليون برميل من 27.3 مليون 

برميل في الفترة نفسها من العام السابق.
وعـزا التقريـر تراجـع العائـدات النفطيـة أيضا الى 
الهبوط الكبير في أسـعار النفـط العالمية التي هوت إلى 
أدنى مسـتويات لها في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات 
أزمة المال العالمية. وذكر أن متوسـط سـعر الخام اليمني 
في الأشـهر السـبعة الاولى من عام 2009 احتسب بمبلغ 
53.7 دولارا للبرميـل الواحـد، هبوطـاً مـن 114.6 دولار 

للبرميل في الفترة نفسها من عام 2008.
ويتـراوح إنتـاج اليمن من النفـط حالياً مـا بين 300 
و320 ألـف برميـل يومياً بعد أن كان قـد تجاوز 400 ألف 

برميل يومياً في السنوات السابقة.
وأوضـح التقريـر أن حصة صـادرات النفـط الخام، 
التي تحصـل عليها الحكومة اليمنية من تقاسـم الإنتاج 
مع شـركات النفط الأجنبيـة المنتجة بموجـب اتفاقيات 
المشـاركة، تشـكل نحو 70٪ من مـوارد الموازنة العامة 
للدولة، و63٪ من إجمالي صادرات البلاد، و30٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي.
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الكويت 

 من ايمان جمعة وعمران ابو كار:
قـال مسـؤول فـي مجموعـة الخرافي 
المسـاهم الكبيـر فـي شـركة الاتصـالات 
المتنقلـة (زيـن) الكويتيـة يـوم الثلاثاء 
ان كونسـورتيوم من شـركات اتصالات 
سيشـتري  ماليـزي  ومسـتثمر  هنديـة 

حصة 46 في المئة من شركة زين.
وسـتدفع المجموعـة دينارين للسـهم 
فـي الحصة في صفقة تقـدر قيمة الحصة 
في ثالث اكبر شـركة اتصالات في العالم 
العربـي بحوالي 13.7 مليـار دولار الأمر 
الـذي يجعلهـا واحـدة من أكبـر عمليات 

الاستحواذ في منطقة الخليج.
ويتألف الكونسـورتيوم من مجموعة 
فافاسـي الهنديـة وشـركات الاتصـالات 
نيجـام  سانتشـار  بـارات  الاقليميـة 
ورجـل  نيجـام  تليفـون  وماهاناجـار 
الاعمـال الماليـزي الملياردير سـيد مختار 

البخاري.
وقال نائب رئيـس مجموعة الخرافي 
وتكنولوجيـا  الصناعـي  للنشـاط 
مؤتمـر  فـي  الخرافـي  بـدر  المعلومـات 
صحفـي ان اكمـال الصفقـة سيسـتغرق 
اربعة اشـهر. وردا على سـؤال عن سبب 
بيـع الشـركة لحصتهـا قـال انهـا تعتبر 
فرصـة جيـدة للخروج مـن الاسـتثمار. 
واضـاف ان الصفقـة تعتبـر مربحة لكلا 

الطرفين.
واكـدت الخرافـي هـذا الاسـبوع انها 
تجـري محادثـات لبيع حصتهـا في زين 
والتـي تقـدر بحوالـي 20 فـي المئـة الـى 
جانب مسـاهمين اخريـن. وتبلغ الحصة 

المجمعة 46 في المئة.
وقالت شـركة الاسـتثمارات الوطنية 
المملوكـة لمجموعـة الخرافي يـوم الاثنين 
محفظتهـا  عمـلاء  أحـد  إن  الماضـي 
الوطنيـة»  «الخيـر  وهـو  الاسـتثمارية 

أبلغها انه يدرس بيع حصة في زين.
ان  الثلاثـاء  يـوم  الخرافـي  وقـال 
مشـاركة صغـار المسـتثمرين فـي هـذه 
الصفقـة تم حسـب الاتفـاق بـين صغـار 
السـعر.  وبنفـس  والخيـر  المسـتثمرين 
وأضـاف ان اغلـب المسـاهمين الاخريـن 
هـم  الصفقـة  فـي  المشـاركين  زيـن  فـي 
مسـاهمون دائمون صغـار. وتابع القول 
ان «مجموعة الخير وافقت على تقديم 46 
في المئة وان شـاء الله سيمكن الحصول 

على هذه النسبة المئوية».
وقالت فافاسـي انـه لم يتـم التوصل 
الـى قـرار بشـأن كيفيـة تقسـيم الحصة 
بين اعضاء الكونسـورتيوم واضافت ان 
المجموعـة تجـري مفاوضات منذ سـبعة 

اشهر بشأن صفقة محتملة.
منهـا  دولـة   24 فـي  زيـن  وتعمـل 
السـعودية ونيجيريـا. وتقـوم الشـركة 
باجـراء مراجعـة اسـتراتيجية لوضعها 
ونفـت مرارا شـائعات ان بيـع حصة امر 

وشيك.
الكويتيـة  الشـركة  واحتفظـت 
المعروفة بسياسـتها النشـطة فـي مجال 
يو.بـي.اس  بمؤسسـة  الاسـتحواذات 
مستشـارا لها وتسـعى الى بيـع أصولها 
الافريقيـة في خـروج مفاجئ عـن هدفها 
المعلـن ان تصبح واحدة من أكبر عشـرة 
لاعبين في مجال الاتصالات على مستوى 

العالم.
عـن  السـوق  فـي  التكهنـات  وكانـت 
بيـع حصة قـد رفـع سـهمها 53 فـي المئة 
منـذ التاسـع مـن تموز/يوليو الـى أعلى 
اغلاق لها في 11 شـهرا في السـادس من 
ايلول/سـبتمبر بعد يوم من قول رئيسها 
التنفيـذي لرويتـرز ان الشـركة تجـري 
مباحثات اولية لبيـع حصة في عملياتها 
الافريقيـة مـا عـدا اعمالهـا فـي المغـرب 

والسودان.
العضـو  الديـن  عـارف  فريـد  وقـال 
المنتدب لفافاسي تليجنس وهي جزء من 
مجموعة فافاسـي الهندية ان المسـاهمين 
الجدد لا يعتزمون التخلص من العمليات 
الافريقيـة. واضـاف في مؤتمـر صحافي 
«خطتنا هي تعزيز الشبكات بدرجة اكبر 
وطرح شـبكات اوسـع وتغطية اسـواق 

اكبر... انها ليست البيع بالتأكيد».
وقـال عـارف الدين انه يوجـد توافق 
جيـد بـين زيـن والشـركات الهنديـة في 
الكونسـورتيوم. واضـاف «نحـن نـرى 
الكثيـر من تضافر الجهـود والتكامل بين 

الهنـد... والبلـدان الاخـرى التـي تعمل 
فيهـا مجموعة زين في افريقيا». واضاف 
«ان مـا نقدمـه للصفقـة هـو خبرتنـا ولا 
سيما شركاؤنا المحتملون من الهند ... ان 
لديهـم خبـرة العمل في بلـدان التكاليف 

المنخفضة.»
أبـو الحسـن المحلـل  وقـال سـليمان 
في بـرايم القابضـة «السـبب وراء رغبة 
هؤلاء الناس في الاسـتحواذ على حصة 
في زين هـو أن بإمكانهـم تحقيق تضافر 
في النشـاط بين الهند والشـرق الأوسط 
وافريقيا». وأضاف قائلا «سيسـتفيدون 
مـن حقيقـة وجـود كثيـر مـن المغتربـين 
الهنـود فـي تلـك المناطـق. يمكنهـم ربط 
الشبكات .. وعرض أسعار أفضل وجذب 

مشتركين نتيجة لذلك».
وكان قرار زين بيع عملياتها الافريقية 
باسـتثناء أعمالها في المغرب والسودان 
قـد حير المحللـين بالنظر الى أن الشـركة 
ضخت 12 مليار دولار في افريقيا وحدها 

منذ 2005.
لزيـن  الافريقيـة  الأصـول  وجذبـت 
بينهـا  شـركات  مـن  واسـعا  اهتمامـا 
مجموعة الإعلام والاتصالات الفرنسـية 
ريليانـس  وشـركة  فيفنـدي  العملاقـة 

كوميونيكيشنز الهندية.
وقال مصطفى بهبهاني مدير الشـركة 
«المسـتقبل  للاستشـارات  الخليجيـة 
والتوسـع هو لأفريقيا .. وسـتأتي أغلب 

الأرباح من افريقيا».

ويوجد في افريقيا حوالي 62 في المئة 
من عملاء زين البالغ عددهم 64.7 مليون 
مشـترك لكنهـا تقدم 15 في المئـة فقط من 

صافي أرباح الشركة.
بينهـا  دولـة   24 فـي  زيـن  وتعمـل 
عمليـة  وتجـري  ونيجيريـا  السـعودية 
مراجعة اسـتراتيجية. وقال سعد البراك 
الرئيـس التنفيـذي لزين مؤخـرا إن كل 
التصورات متاحة بشـأن بيـع العمليات 
الافريقية مع اسـتمرار المحادثات مع عدة 

شركاء.
وأشـرف البـراك الـذي عـين رئيسـا 
عمليـة  علـى   2002 فـي  لزيـن  تنفيذيـا 
التوسع بالشركة والنمو السريع لقاعدة 
عملائهـا إلـى 64.7 مليـون مشـترك مـن 

حوالي 600 ألف عندما بدأ العمل.
كانـوا  «إذا  الحسـن  ابـو  وقـال 
سـيحصلون علـى حصـة كبيـرة .. فمن 
المرجـح أن يشـمل ذلـك المجـيء بـإدارة 
جديدة. لا أعلم هل سـيبقى سـعد البراك 
ام لا. لكن سيتم بالتأكيد إدخال تغييرات 

على الاستراتيجية الحالية».
وقـال ناصـر النفيسـي المديـر العـام 
لمركـز الجمان للاستشـارات الاقتصادية 
إن البـراك جـاء به رئيـس مجلس إدارة 
مجموعة الخرافـي و»ربما من المتوقع ان 

يترك زين معهم».
عـن  زيـن  باسـم  متحـدث  وامتنـع 
علـى  الحصـول  يتسـن  ولـم  التعقيـب. 

تعليق فوري من البراك. 

كونسورتيوم هندي ماليزي يشتري 46٪ من زين الكويتية

بكين - بيل سميث:
بينمـا لـم يجلـب الركـود الاقتصادي 
إلا التشـاؤم إلـى أسـواق السـيارات في 
أوروبـا والولايـات المتحدة، فـان الصين 
قلبـت الاتجـاه العالمـي بنمـو قـوي فـي 
الصغيرةالرخيصـة  السـيارات  مـن  كلا 
أن  المتوقـع  فمـن  الفارهـة.  والموديـلات 
تحقق مبيعات السـيارات في الصين هذا 
العـام 12 مليـون سـيارة منهـا نحـو 10 

ملايين سيارة ركاب بحسب الحكومة. 
بالمقابل من المتوقع ان تتراجع المبيعات 
في الولايات المتحدة التي ضربها الركود 
إلى أكثر من 10 ملايين سـيارة الامر الذي 
سيسمح للصين بتجاوز الولايات المتحدة 

كأكبر سوق للسيارات في العالم. 
رئيـس  فاهلانـد  وينفريـد  وصـرح 

مجموعة فولكسفاغن الصين بقوله «هذا 
العام شـهد سـوق السـيارات في الصين 
نمـوا بلـغ أحيانـا أكثـر مـن 30 فـي المئة 
وهي نسـبة لم نشـهدها حتى فـي أفضل 

السنوات ( السابقة)». 
وأضاف فاهلاند « كل النماذج المنتجة 
والاودي  الفولكسـفاجن  مـن  محليـا 
والاسـكودا سـجلت مبيعات قياسية في 
الشـهور الماضيـة». واردف « لقـد بعنـا 
كل مـا لدينا حاليا وسـنعمل علـى زيادة 

قدراتنا الانتاجية». 
أن  المتوقـع  مـن  أنـه  فاهلانـد  وقـال 
تسجل مجموعة فولكسفاغن التي تشغل 
موقـع الصـدارة فـي مبيعـات سـيارات 
الركوب في الصين «نموا طيبا من رقمين» 
فـي البلاد هـذا العـام. واضـاف «الصين 
فـي  للسـيارات  سـوق  اكبـر  سـتصبح 

العالـم عام 2009 واكبر سـوق بالنسـبة 
لفولكسفاغن». 

وقد استمر النمو السريع في المبيعات 
العامة للسيارات في آب/أغسطس حيث 
بيعت 1.14 مليون سـيارة بزيادة قدرها 
82 فـي المئة عن مثيلاتها عن نفس الفترة 
من العام الماضي حسبما أعلنت الحكومة 

يوم يوم الثلاثاء. 
وصرح سـي دونغ شو المتحدث باسم 
لوسـائل  الصينيـة  السـيارات  صناعـة 
أعـلام حكوميـة بقولـه « الانتعـاش فـي 
أسـواق السـيارات فـي آب تجـاوز أجرأ 
التوقعـات في الصناعة حيث أن مبيعات 
السيارات في الصين في هذا الشهر عادة 

هي الاضعف في العام كله». 
وقد قادت سـيارات الركاب الصغيرة 
منخفضة السـعر القـدر الاعظم من النمو 

لكـن مصنعـي السـيارات الفاخـرة مـن 
الاجانـب تحدثوا أيضا عـن نمو كبير في 

الصين. 
أن  لديملـر  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
ديملـر  مرسـيدس  السـيارات  مبيعـات 
فـي الصين زادت بنسـبة 49 فـي المئة في 
الشـهور السـبعة الاولـي من عـام 2009 
بينمـا الصين الان اكبر سـوق لسـيارات 

مرسيدس اس - كلاس. 
ويعـزو كثير من المحللـين نمو مبيعات 
السـيارات الصغيرة الي جهود الحكومة 
الصينية فـي تحفيز الطلـب الداخلي من 
خلال مبـادرات الضرائـب وتقديم الدعم 

لبعض السيارات. 
النمـو  «إن  شـو  دونـغ  سـي  وقـال 
الطبيعـي القـوي» يوحـي بأن التوسـع 
الاقتصادي المستقر كان مسؤولا عن هذه 

الزيادة. 
وذكـرت صحيفـة (غلوبـال تايمـز) هذا 
الاسبوع أن شركتي شيري وجيلي وهما من 
اكبر شـركات صناعة السـيارات الصغيرة 
في الصين تهدفان لزيادة انتاجهما من نحو 
400 الـف هذا العـام إلى نحـو مليونين عام 

 . 2015
وتتنافـس اكثـر مـن 90 شـركة صينيـة 
واجنبية لصناعة السيارت في الصين حيث 
تقـدم نحو 400 موديل حسـبما يقول محلل 

السيارات جي دي باور. 
الـي  السـيارت  شـركات  وتنجـذب 
الاحصاءات التي تظهر ان عدد سكان الصين 
الذي يبلغ 1.3 مليار نسمة لا تزال نسبة من 
يملكون سـيارات بينهم لا تتعدى 34 سيارة 
لكل الف مقابل اكثر من 500 سيارة لكل الف 

في كثير من الدول المتقدمة. 

الاقبال الكبير على السيارات يهزم الركود في الصين

فرانكفورت - من رينو جيفيرز 

تــدار  التــي  الســيارات  مســتقبل  يتصــدر 
بالكهربــاء جــدول أعمــال معــرض فرانكفورت 
للســيارات للعــام الجــاري حيــث يقــدم العديد 
من المصنعين ســيارات تجريبية تــدار بالبطارية 
وسيارات أبحاث وســيارات كهربائية لموديلات 
قائمــة بالفعل، غير أن ســائقي الســيارات ربما 
يتعــين عليهم الانتظــار عدة ســنوات أخري قبل 
أن يتمكنوا من شــراء تلك السيارات من صالات 

العرض. 
وتأمــل الحكومــة الألمانيــة فــى أن تعــزز من 
تطوير السيارات التي تدار بالكهرباء بتقديم 500 
مليون يــورو (715 مليون دولار) في شــكل دعم 
على مدى الســنوات الثلاث القادمة للمســاعدة 
في جلب مليون ســيارة كهربائية للطرق بحلول 
عام 2020 . ولكن هذا الرقــم يظل صغيرا مقارنة 
بخمســين مليون ســيارة تجوب الطرق الألمانية 

اليوم . 
ويبــدو أن القليــل من مصنعي الســيارات هم 
الذيــن يعــدون بتفاؤل شــديد بتقديم ســيارات 
كهربائيــة بســعر مناســب علــى مــدي العامين 

القادمــين . إذ أنه مازال هناك شــوط كبير يتعين 
قطعه للتحــول من محركات الاحتــراق الداخلي 
(الســائدة حاليا) والتــزود بالبنزيــن والديزل 
مــن محطــات الوقود إلــى عالم جديــد تماما من 
الســيارات الكهربائية ووصلات الشحن. فيجب 
اختبار طــرق الإنتاج الجديــدة وتجربتها فضلا 

عن الحاجة إلي إقامة بنية طاقة جديدة تماما . 
وقدر خبير المناخ والطاقة الألماني البروفيسور 
مانفريــد فيشــديك فتــرة انتقاليــة تمتــد ما بين 
عشــرة إلي عشرين عاما «من المرحلة المبكرة جدا 
الحالية». وقال إنه إذا جاءت الطاقة للســيارات 
الكهربائيــة مــن مصادر مســتدامة مثــل الرياح 
والشــمس فإن الأمر ســيكون عظيمــا من وجهة 
نظــر حماية البيئــة، ولكنه حذر من أنه ســيكون 
من الخطورة بمكان التركيز فقط علي الســيارات 

الكهربائية. 
وتشــكو معاهــد الأبحــاث مــن أن العديد من 
المــوارد يجرى توجيههــا إلي أبحاث الســيارات 
الكهربائيــة بــدلا مــن المجــالات الأخــري مثــل 

المحركات التي تدار بالهيدروجين. 
ومعظــم الســيارات الكهربائيــة المعرضة في 
فرانكفورت هي سيارات صغيرة مصممة لقاطني 

ضواحــي المدن الذيــن يقطعون في المتوســط ما 
يتــراوح ما بين ثلاثين وأربعــين كيلو مترا يوميا. 
ويتجــه اهتمــام الشــركة الالامانيــة العملاقــة 
دايملر مباشــرة إلي الإنتاج صغير النطاق للجيل 
الثاني من الســيارة الصغيرة ســمارت التي تدار 

بالكهرباء بواسطة بطاريات ليثيوم ـ ايون. 
وتختبــر بــي إم دبليو حاليا اســطولا من 600 
سيارة «ميني» كهربائية وتعتزم فولكسفاغن أن 
تنتج على نطاق واسع ســيارة كهربائية بحلول 

منتصف العقد القادم . 
وعلى الرغم من الخطوات الواسعة التى جري 
قطعها فــي تكنولوجيا البطاريــات، فإن بطارية 
الليثيــوم ـ ايــون التــي تمكن الســيارة مــن قطع 
200 كليــو متــر مازالــت تكلف مايزد عن عشــرة 
آلاف يــورو ـ بزيادة ثلاث مرات تقريبا عن تكلفة 
محرك الاحتــراق لســيارة صغيــرة . وبالمقارنة 
فــإن الســيارات التي تــدار بالبنزيــن أو الديزل 
يمكنهــا قطع مســافة مــا بــين 800 و1000 كليو 
متــر عنــد تزويدها بالوقــود في المــرة الواحدة.  
ولذا فإنه بوسع الســيارة الكهربائية التي تكون 
فــي المتنــاول أن تصبــح أمــرا عظيما فــى المدن 
نظرا لأنهــا لا تحــدث تلوثا ولا تصــدر أصواتا. 

المصنعــين  فــإن  الأكبــر  للســيارات  وبالنســبة 
يتطلعــون إلــى التكنولوجيا الهجــين التي تجمع 
بين محركات الاحتراق والمحــركات الكهربائية.  
وســيفتح معرض فرانكفورت الدولي للسيارات 
فــي دورتــه الثالثة والســتين أبوابه للــزوار في 
مدينــة فرانكفــورت بألمانيــا فــي الفتــرة من 19 
وحتــى 27 من الشــهر الجاري، بعــد يومين هما 
15 و16 من الشــهر الجــاري مخصصين للتغطية 

الإعلامية فقط. 
وجذبــت الدورة الأخيرة مــن المعرض في عام 
2007 نحو مليون زائر. وشــعار هذا العام «خبرة 

مثيرة». 
ويقول المنظمون إن المعرض لا يزال الأكبر من 
نوعــه في العالم مــن حيث المســاحة المخصصة 
للمعروضات وعدد العارضين. ويحتوي معرض 
عــام 2009 علــى نحــو 700 منصة عــرض تضم 
معروضــات 60 شــركة لتصنيــع الســيارات من 
40 دولــة إلى جانب العديد من شــركات تصنيع 
المكونــات والكماليات. ومع هذا ، خفضت بعض 
شــركات تصنيــع الســيارات مــن معروضاتها 
بسبب الركود العالمي. يذكر أن معرض عام 2007 

كان يضم 1081 عارضا. 

معرض فرانكفورت للسيارات يلقي الضوء على عالم جديد للسيارات الكهربائية 

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

في لقــاء صحافي مطول جــاء بعد المفاجئة 
التي فجرتها الحكومة السورية لمواطنيها بعدم 
وجود زيادة على اجور العاملين في المســتقبل 
القريب، لم يُفصح مسؤول سوري بارز حول ما 
اذا كان ثمة تحسن سيطرأ على الواقع المعيشي 
في ســورية معتبرا ان زيادة الرواتب لن تحسن 
المستوى المعيشــي للجميع على اعتبار انه ليس 

كل السوريون موظفين.
واضاف ان الحكومة الســورية تنطلق دائما 
من تحســين الواقع المعيشــي وليــس من زيادة 

الرواتب والاجور.

مــن جانبه اكــد وزير المالية الســوري محمد 
الحســين الــذي يُعتبر واحــدا من ابــرز وجوه 
الفريق الاقتصادي الســوري في لقاء صحافي 
مع جريدة (البعث) السورية ان سورية خرجت 
مــن نفــق الازمــة الماليــة باقــل الاضــرار وان 
الاقتصاد السوري بدأ يخرج من الازمة ووزارة 

المالية لديها الاشارات والمؤشرات على ذلك.
وحــول مــا نُشــر فــي الصحــف الرســمية 
الســورية عن النظام الجديد للدعم المادي الذي 
تنوي الحكومة اقراره قريبا قال الوزير السوري 
ان «كل ما نشر وتم تسريبه الى الاعلام لا يعدو 
كونه تســريبات لا اعلم مصدرهــا»، وان الخبر 

اليقين لدى مجلس الوزراء السوري حصرا.
وعلى الخط ذاته انتقد المسؤول السوري في 
سابقة لم تحدث من قبل وكالة الانباء الرسمية 

التهــرب  بخصــوص  ارقامــا  لنشــرها  ســانا 
الضريبي في ســورية. وقال انه استُفز من تلك 

الارقام لانها نُسبت لوزارة المالية.
وكانــت وكالة ســانا قــد ذكرت ســابقا ان 
حجــم التهــرب الضريبي وصل الــى 200 مليار 

ليرة سورية (بحدود 4.4 مليار دولار).
 وحول ما اذا كان يمكن ان تُقدم سورية على 
الاســتدانة من الخارج تشــبها بالمانيــا المدينة 
لحــدود 70٪ الــى ناتجهــا المحلــي والولايات 
المتحــدة التــي هي اكبــر مدين فــي التاريخ اكد 
وزير المالية الســوري انه لا يوجد قرار حكومي 
بعدم الاســتفادة من فرص القروض الخارجية 
المتاحــة، مبينــا امكانيــة ذلــك علــى ان يكــون 
الاقتراض من مؤسســات «معروفة وموثوقة» 
اســتثمارية،  لمشــروعات  ميســرة  وبقــروض 

مضيفا انه ليس لدى ســورية اية شــروط على 
الاستدانة سوى الفنية منها.

وبخصوص الديون الســورية كشف الوزير 
الســوري انــه قبــل التســويات كانــت الديون 
علــى الدولــة كبيــرة، وقــال انهــا وصلــت في 
التســعينيات الــى حوالي 20 مليــار دولار «اما 
الان فمجمــل الديــون مع الديــون الجديدة وما 
تســتجره ســورية حاليــا مــن ديــون، اضافة 
الى التســويات بمــا في ذلك التســويات المالية 
مع روســيا، فــان الديــن الخارجــي لا يتجاوز 
12٪ مــن الناتج المحلي الاجمالــي، يضاف الى 
ذلك نحــو 23٪ ديونــا داخلية، اي ان النســبة 
الاجماليــة للديــون لا تتجــاوز 35٪ الى الناتج 
المحلي الاجمالي، وهي من اقل النسب بين دول 

المنطقة»..

مسؤول رفيع: يمكن لسورية الاستدانة من الخارج دون ان تضع اية شروط

■ واشـنطن ـ د ب أ: أظهـر تقرير للبنك 
الدولـي صدر مسـاء يوم الثلاثاء تحسـنا 
كبيـرا فـي قواعـد وقوانـين الشـركات في 
دول العالـم حيـث سـعت الحكومـات إلى 
وتشـغيل  تأسـيس  إجـراءات  تيسـير 
وإغلاق الشـركات في الوقت الذي يواجه 
فيه العالم أسـوأ أزمة اقتصادية منذ سـتة 

عقود. 
وأشـار التقريـر الصـادر تحـت عنوان 
الأخيـرة  السـنة  أن  إلـى  الأعمـال»  «أداء 
شـهدت إصلاحـات لقوانين الشـركات في 
دول العالـم لـم تحـدث منـذ بـدء صـدور 
التقرير عـام 2004 مضيفا أنه تم تبني 287 
إصلاحـا فـي 131 دولـة فـي العالـم خلال 
الفترة مـن حزيران/يونيو 2008 إلى أيار/

مايو 2009 . 
وقالت سيلفيا سـولف مديرة البرنامج 
المسـئول عـن التقريـر فـي البنـك الدولي 
للبنـك الدولي لوكالـة الأنبـاء الألمانية (د 
ب أ) إنـه في ظل سـعي الحكومات المحموم 

لتوفيـر وظائـف جديـدة فإنها لجـأت إلى 
تطبيـق هـذه الإصلاحات فـورا. وأضافت 
أن العام الذي يغطيه التقرير «لم يكن عاما 
عاديا بالنسـبة للشـركات والحكومات في 

مختلف أنحاء العالم». 
كانت موجة الركود الاقتصادي الأعنف 
منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة قـد أدت إلى 
إفـلاس أعـداد كبيـرة مـن الشـركات فـي 
مختلـف القطـاع الاقتصاديـة مـع تراجـع 
حركـة  وانكمـاش  الاسـتهلاكي  الطلـب 

التجارة العالمية. 
وأشار التقرير إلى أن الدول النامية هي 
التـي قادت مسـيرة الإصلاحات حيث كان 
التركيز على تبسـيط الإجـراءات الإدارية 
مثل تقليل القيود المفروضة على الشركات 
الصغيـرة والمتوسـطة باعتبارهـا قاطـرة 

أغلب الاقتصادات في العالم. 
فـي الوقـت نفسـه أشـار التقريـر إلـى 
أن هـذه الإصلاحـات مازالت مجـرد بداية 
وأن هنـاك المزيد من الإصلاحـات المطلوبة 

للخروج من دائرة الركود الاقتصادي. كما 
ان هنـاك الكثير من الإصلاحـات المطلوبة 
حتـى تتمكـن الشـركات مـن مواجهـة أي 

انهيارات اقتصادية مقبلة. 
وقالـت سـولف إن هنـاك العديـد مـن 
الـدول بـدأت فقـط التفكيـر في أنـواع من 
الإفـلاس  لقوانـين  الكبـرى  الإصلاحـات 
والتي شـجعتها أزمـات اقتصادية إقليمية 
الماليـة  الأزمـة  مثـل  الماضـي  فـي  مماثلـة 

الآسيوية عام 1997 . 
وأضافت انه من السـابق لآوانه معرفة 
مـا إذا كانـت هـذه الأصلاحات سـتتحقق 
أما لا «فنحن نرى مؤشـرات، لكن سـنكون 
مهتمـين لرؤيـة مـا إذا كانـت هـذه الأزمـة 
سـوف تـؤدي إلى إصلاحـات مماثلـة كما 

فعلت أزمة آسيا (1997)» 
وتصدرت سنغافورة قائمة أفضل الدول 
مـن حيـث أداء الأعمـال فيها للعـام الرابع 
علـى التوالـي تلتهـا نيوزيلاندا ثـم هونغ 

كونغ والولايات المتحدة وبريطانيا. 

البنك الدولي: إصلاحات قياسية لقوانين الشركات 
في العالم بسبب الأزمة الاقتصادية

■ فرانكفورت ـ رويترز: دافع مسؤولون مصرفيون كبار 
يـوم الثلاثاء عـن ثقافة منح المكافآت فـي مواجهة موجة من 

التشريعات التي تهدف لتشديد القيود على المكافآت.
وقال وليد شـمعة الرئيس المشارك لبنك مورغان ستانلي 
فـي مؤتمر بشـأن البنوك فـي فرانكفـورت العاصمـة المالية 
لألمانيـا «نحـن نعـارض فـرض حـدود قصـوى ثابتـة على 

مستويات المكافآت».
واتفق معه جوزيف اكيرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه 
بانك في أنه لا يمكن للبنوك أن تدع كبار موظفيها يتسـربون 
مـن بين أصابعهـا بتقييـد المكافـآت. وأضاف «الصـراع على 
المواهـب علـى أشـده. مسـألة مـا إذا كنـا تعلمنا شـيئا (من 
احـداث سـابقة) تركـز أكثر من الـلازم على مسـألة المكافآت 

وتترك باقي الأوجه».
وتمثـل تلك التصريحات دفاع قطاع بنوك الاسـتثمار ضد 
من يحاولون تقليـص المكافآت المغرية التـي يقول منتقدون 
إنها أدت إلى الافراط فـي المخاطرة ودفعت النظام المالي إلى 

حافة الهاوية.
وجـاء المؤتمر الذي يسـتمر يومين في فرانكفورت عشـية 
الذكـرى الأولى لانهيـار بنك الاسـتثمار ليمان بـراذرز وهو 
الحـدث الـذي كان نقطة فاصلة في الأزمـة المالية حيث أدرك 

المستثمرون في فزع أنه حتى المؤسسات الرائدة لا تستعصي 
على الانهيار.

وتشـعر البنوك بوطأة ذلك مع اتخـاذ الجهات التنظيمية 
والبنـوك المركزيـة والحكومـات الوطنية اجـراءات لمحاولة 
ضمان ألا تتعرض البنوك التي تصرفت بشـكل غير مسؤول 
لمخاطـر مجـددا. واقترح مسـؤولو بنوك مركزيـة يوم الأحد 
الماضـي إطارا تنظيميا جديدا من شـأنه إجبـار البنوك على 
تجنيـب مزيد من الأرباح لاسـتخدامها في أوقـات الطوارئ. 
ويرغب بعض وزراء مالية دول مجموعة العشرين أيضا في 

بحث سبل لتقييد المكافآت.
ورغـم اتفـاق الجهـات التنظيمية والسياسـييين بشـكل 
عام على أن السـلوك الذي ينطوي علـى إفراط في المخاطرة 
مـن جانب مصرفيين يحصلون على مكافـآت كبيرة كان أحد 
أسـباب الأزمة المالية، إلا أنهم يواجهون صعوبة في الاتفاق 

بشأن كيفية تنظيم أو وضع سقف للمكافآت.
وقـال مصرفي مقيم في لندن «كبار الموظفين سـيحصلون 
علـى مكافـآت كبيـرة. لـن يتغيـر ذلك» مشـيرا إلـى مكافآت 
بملايـين الدولارات مـا زالت البنـوك تعرضهـا للحفاظ على 
كبار المسـؤولين عن ترتيب الصفقات أو اقتناصهم من بنوك 

منافسة. 

في مواجهة إجراءات تنظيمية متوقعة لضبطها
مصرفيون يدافعون عن نظم المكافآت 

■ واشــنطن - يــو بــي اي: دعا 
الرئيس الأميركي باراك اوباما قادة 
مجموعة العشرين يوم الثلاثاء الى 
العمــل معا من أجل وضع الأســس 
التي تمنع حدوث الأزمة المالية التي 

يعاني منها العالم منذ عام.
وقال اوباما في بيان لمناسبة قمة 
العشرين التي ستعقد في بيتسبرغ 
يومي الرابع والعشــرين والخامس 
ايلول/ســبتمبر  مــن  والعشــرين 
الحالــي «كقــادة أكبــر اقتصادات 
فــي العالــم تقــع علينــا مســؤولية 
العمل معا من أجــل النمو المضطرد 
في الوقــت الذي نضــع فيه قوانين 
الطريــق التي يمكن ان تمنع مثل هذا 

النوع من الأزمات من الحدوث».
وأضــاف «من أجل منــع الوقوع 
في دوامة الفقاعة والإفلاس، يجب 
علينا ان نرسي مسارا لنمو مستدام 
في الوقت الذي نبتعد فيه بوضوح 
عن اختلالات الماضي.هذا ســيكون 
جزءا أساســيا على جــدول أعمال 
قمة العشــرين للتقدم الــى الأمام ، 
وقمة بيتسبرغ يمكن ان تكون حجر 

الرحى في جهودنا».
وقــال ان «قمة بيتســبرغ فرصة 
الجــاد  العمــل  لمواصلــة  مهمــة 
الــذي قمنا به فــي مواجهــة الأزمة 
وتجديــد  العالميــة،  الاقتصاديــة 
الازدهار لشــعوبنا». وأضاف «معا 

أحرزناه،  الــذي  التقــدم  ســنراجع 
ونقيــم مــا نحــن بحاجــة لعملــه، 
ونبحــث مــا يمكــن ان نفعلــه معــا 
لإرســاء الأرضيــة لنمــو اقتصادي 

متوازن ومستدام». 
وتضم مجموعة العشرين كلا من 
جنوب إفريقيــا، وألمانيا الاتحادية، 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة 
والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، 
وكندا، وكوريا الجنوبية، والولايات 
المتحدة، وفرنسا، والهند، وإيطاليا، 
واندونيســيا، واليابان، والمكسيك، 
والمملكة المتحدة، وروسيا، وتركيا، 
بالإضافة إلى البنك الدولي، والبنك 

المركزي الأوروبي.

اوباما يدعو مجموعة العشرين الى وضع الأسس 
التي تمنع تكرار الأزمة المالية العالمية

سـهم  أغلـق  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
شـركة الاتصالات المتنقلـة الكويتية 
(زين) دون تغيير بعد جلسة متقلبة 
فـي البورصة الكويت يـوم الأربعاء 
بعدما وافقت مجموعة من المساهمين 
علـى بيـع حصـة تمثـل 46 فـي المئة 
من الأسـهم بسـعر دينارين للسـهم 
في صفقـة قيمتهـا 13.7 مليار دولار. 
وأغلـق سـهم زيـن عنـد 1.38 دينار 
بينما انخفض مؤشـر سوق الكويت 

0.2 في المئة إلى 7783 نقطة.
غيـر أن محللـين يقولـون إنـه لا 
تزال هناك تسـاؤلات بشـأن مصادر 

التمويل وهوية مشترين محددين.
تواجـه  ذلـك  علـى  وعـلاوة 
اسـتراتيجية زين حالة من الارتباك 
الجـدد  المسـاهمون  أشـار  أن  بعـد 

إنهـم لا يرغبـون فـي بيـع العمليات 
الافريقيـة المملوكـة للشـركة. وقـال 
وسـيط محلي فـي دبي «يبـدو الأمر 
كعـودة إلـى الاسـتراتيجية القديمة 

لزين».
وأغلق مؤشـر دبي مرتفعا 0.7 في 
المئة إلى 2011 نقطة مدعوما بأسـهم 

العقارات والعربية للطيران.
وقالت شـركة الطيـران منخفض 
التكلفـة إنهـا بصدد تدشـين شـركة 

طيران اقتصادي مع شريك مصري.
وسـاهمت تصريحات لحاكم دبي 
قـال فيهـا إن الوضـع المالـي للإمارة 
بدأ يتحسـن في ازديـاد الثقة. وقال 
أمجد بكير مدير التداول بماك شرف 
للأوراق الماليـة «يرجع الأجانب إلى 
السـوق ويشـترون بعـض الأسـهم 

القيادية مثل إعمار».
فـي  القياسـي  المؤشـر  وتجـاوز 
ابوظبي أداء مؤشـر دبي ليغلق على 
ارتفاع بنسـبة 1.4 في المئة إلى 3018 
نقطة. وكان سـهم مؤسسة الامارات 
أكبـر  بـين  (اتصـالات)  للاتصـالات 
الرابحين بعدما صعـد حوالي أربعة 

في المئة.
وفي قطر خسـر المؤشـر الرئيسي 
1.3 في المئـة ليهبط إلـى 7062 نقطة 
مع تراجع أسهم البنوك. وهبط سهم 
البنك التجاري القطري 2.42 في المئة 
فيما انخفض سهم بنك قطر الوطني 

3.9 في المئة.
وقال سامر الجاعوني المدير العام 
لشـركة الشـرق الأوسـط للوساطة 
بـين  البنـوك  أسـهم  «كانـت  الماليـة 

أداء  أفضـل  حققـت  التـي  الأسـهم 
فـي الأسـابيع الماضيـة وأعتقـد أنه 

تصحيح فني».
ودفعت مكاسـب سهم بنك مسقط 
مؤشر سوق مسقط للصعود 1.2 في 
المئـة إلـى 6549 نقطـة. وأغلق سـهم 
بنك مسـقط مرتفعا 6.3 في المئة عند 
0.907 ريـال بعد أن بـدأ بنك (إتش.
للسـهم  تغطيتـه  بي.سـي)  إس. 
بتوصيـة بزيادة الوزن النسـبي في 
المحفظة الاسـتثمارية محددا سـعره 

المستهدف عند 1.2 ريال.
كما أغلق مؤشر البورصة المصرية 
إي.جي.إكس 30 مستقرا في تعاملات 
هادئة مع تراجع سـهم موبينيل بعد 
أن رفضت مصر اسـتئنافا من شركة 
فرانس تليكوم بشأن عرضها الأخير 

لشراء الأسهم القائمة في موبينيل. 
في ابوظبي ارتفع المؤشر الرئيسي 

1.4 في المئة إلى 3018 نقطة.
وزاد مؤشـر دبي 0.7 في المئة إلى 

2011 نقطة.
بينما هبط المؤشر القطري 1.3 في 

المئة 7062 نقطة.
وفـي عمـان ارتفع مؤشـر سـوق 

مسقط 1.2 في المئة إلى 6549 نقطة.
وخسر المؤشر السـعودي 0.7 في 

المئة إلى 5713 نقطة.
وتراجع المؤشـر الكويتـي 0.2 في 

المئة إلى 7783 نقطة.
كما نزل المؤشـر البحريني 0.1 في 

المئة إلى 1523 نقطة.
وتراجـع المؤشـر المصـري 0.1 في 

المئة إلى 6656 نقطة. 

استقرار أسهم زين وتباين اداء أسواق الخليج
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■ القاهــرة ـ د ب أ: تنطلــق اليــوم الخميــس 
وغــدا الجمعــة منافســات المرحلــة الرابعــة من 
الــدوري المصــري لكــرة القــدم وذلــك بعــد أن 
توقفت المنافسات لفترة بسبب ارتباط اللاعبين 
بالمشــاركة مــع المنتخــب المصــري فــي مباراته 
أمام رواندا فــي الجولة الرابعة مــن التصفيات 
الأفريقيــة المؤهلــة إلــى نهائيــات كأس العالــم 

 .2010
وعلى اســتاد الكلية الحربيــة، يخوض نادي 
الزمالك لقاء يعد سهلا حيث أن منافسه الاتحاد 

السكندري يمر بظروف سيئة للغاية. 
بينمــا يخوض الزمالــك المباراة بقيــادة فنية 
جديــدة مــع المديــر الفني هنــري ميشــيل الذي 
أعطــى دفعة معنويــة كبيرة لــكل اللاعبين حيث 
يســعى كل منهم لإثبات قدراته أمام المدير الفني 

الجديد. 
لكــن الزمالك يواجه مشــكلة تتمثل في غياب 
محمود عبد الرازق «شــيكابالا» الــذي يعد روح 
الفريــق وقلبــه النابض وكذلك بديلــه علاء علي 
للإصابة.  ويبقى الحل الوحيد أمام ميشــيل هو 

توظيف حازم إمام للعب هذا الدور مع إبقاء غانم 
ســلطان في مركــز الظهير الأيمن، لكــن يبدو أن 
الأمر ســيمثل ثغرة دفاعية للزمالك، أما الاتحاد 

السكندري فيعاني من مشكلات أكبر. 
علــى الجانب الآخــر، يواجه الأهلي منافســا 
عنيدا وخصما شرسا شكل أمامه مشكلة كبيرة 

في الموسم الماضي وهو طلائع الجيش. 
ويمتلــك طلائــع الجيــش خطــا هجوميــا هو 
الأســرع في الــدوري المصري بقيــادة بابا أركو 
هداف الــدوري العام الموســم الماضي ومتصدر 

قائمــة الهدافــين فــي الموســم الحالــي وكذلك 
مهاجمه الســريع صلاح أمين بالإضافة إلى عبد 

الستار صبري. 
وفــي مباريات أخــرى يلتقي غــزل المحلة مع 
المنصورة والإســماعيلي مــع المقاولــون العرب 
والجونــة مــع بتروجيــت واتحاد الشــرطة مع 
بتــرول أســيوط في حــين تأجلت مباراتــا إنبي 
مــع الإنتاج الحربي وحرس الحدود مع المصري 
البورســعيدي لارتباطهمــا بمباراتــين في كأس 

الاتحاد الأفريقي. 

الزمالك في مواجهة سهلة مع الاتحاد
..والأهلي مع الطلائع بالدوري المصري

خوان لابورتا رئيس النادي: 
برشلونة يعيش افضل فترة في تاريخه باحراز 5 القاب

■ الكويت ـ ا ف ب: اكد رئيس 
الــدوري  بطل  برشــلونة  نــادي 
خــوان  القــدم  لكــرة  الاســباني 
لابورتا الاربعــاء ان ناديه يعيش 
افضــل فترة في تاريخــه بعد ان 
حقق هــذا العام انجــازا تاريخيا 

باحراز 5 القاب.
الدوري  هي  برشــلونة  والقب 
الســوبر  والــكأس  والــكأس 
الاسبانية ودوري ابطال اوروبا 

والكأس السوبر الاوروبية.
واعتبــر لابورتــا بعيد وصوله 
الــى الكويــت «ان هــذه الالقــاب 
تلقي علــى عاتق النــادي تحديا 
كبيــرا فــي الحفاظ عليهــا، وهو 
صفوفــه  تعزيــز  علــى  حــرص 
بلاعبين جدد حتى يبقى منافسا 
لان هدفه الاساســي هــو العمل 
مــن اجل الاســتمرار علــى نفس 

النهج الذي يسير عليه حاليا».
وجــود  لابورتــا  واســتبعد 

صفقة تقضــي بمقايضة المهاجم 
مــع  هنــري  تييــري  الفرنســي 
مهاجــم  روبينيــو  البرازيلــي 
الانكليــزي،  ســيتي  مانشســتر 
الدولــي  بامكانــات  مشــيدا 
الفرنسي «الذي يفتخر به النادي 

لانه احد افضل مهاجميه».
ونفــى ايضا ان يكــون النادي 
الاســباني  يطــارد  الكاتالونــي 
فرانسيســك فابريغــاس لاعــب 
وســط ارســنال الانكليزي «لانه 
يحتــرم ارســنال والعلاقــة التي 
تربطــه بــه»، واعتبــر ايضــا ان 
لاعب  فييــرا  باتريــك  الفرنســي 
انتــر ميــلان الايطالــي، «لاعــب 
كبيــر ونحترمــه لكنــه ليــس من 
ضمن اولوياتنا حاليا لاننا نملك 
لاعبا مماثلا في نفس مركزه هو 

العاجي يايا توريه».
وعما اذا كان برشــلونة يطمح 
الى توســيع قاعدته الجماهيرية 

بعدمــا  العربيــة  المنطقــة  فــي 
اضاف اللغــة العربية الى موقعه 
الرســمي على شــبكة الانترنت، 
المنطقــة  جــدا  «تهمنــا  قــال 
العربيــة ومنها منطقتي الشــرق 
قاعدة  لوجود  والخليج  الأوسط 
جماهيريــة كبيــرة لنــا وهــذا ما 
يســعدنا ويجعلنــا مصرين على 
توســيع تلك القاعدة والتواصل 
وتبــادل  العربــي  الشــباب  مــع 
الأفكار معه من خلال طريق مهم 
الذي  وهو موقعنــا الالكترونــي 
نســعى مــن خلاله الــى الترويج 

لنادينا أيضا».
«برشــلونة  بالقــول  وختــم 
الكروية  مهتــم بنشــر مدرســته 
فــي المنطقــة العربيــة وأقاليمها 
وهنــاك  الخليــج،  وبالتحديــد 
محادثــات مــع أنديــة فــي دبي 
لتأســيس  والكويــت  وابوظبــي 

مثل هذه المدارس».

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن محمد شـوقي لاعب 
القـدم والمحتـرف فـي  المنتخـب المصـري لكـرة 
صفوف ميدلسبروه الإنكليزي أن وجهته المقبلة 
هـي الاحتـراف فـي الخليـج خاصـة وأنـه تلقى 
العديد مـن العـروض الاحترافية من قبـل أندية 

قطرية وإماراتية. 
وأضـاف في تصريـح لوكالة الأنبـاء الألمانية 
معـه  تعامـل  ميدلسـبروه  نـادي  أن  (د.ب.أ) 
بأسـلوب عشـوائي وتعرض لظلم فـادح خاصة 
فـي  الاحتـراف  فرصـة  عليـه  أضاعـوا  وأنهـم 
أقـوى الأنديـة الأوروبيـة وأبرزهـا إسـبانيول 
وأوساسـونا الأسـبانيان بالإضافة إلى شـيفلد 

يونايتد الإنكليزي. 
وأوضـح شـوقي أن موافقة ميدلسـبروه على 
انتقالـه لشـيفلد يونايتد جـاءت قبـل غلق باب 
القيـد فـي إنكلتـرا بأيـام فـي الوقـت الـذي كان 
فيـه منضما لمعسـكر المنتخب المصري اسـتعدادا 
لمباراة رواندا في الجولـة الرابعة من التصفيات 

الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2010 . 
وأشـار إلى أنـه يرفض تماما فكـرة اللعب في 
صفوف أحـد الأندية المصرية فـي الوقت الحالي 
الاحتـراف  تجربـة  فـي  بالاسـتمرار  ومتمسـك 

الخارجي في المرحلة المقبلة. 

محمد شوقي نجم المنتخب المصري:
سأحترف في الخليج بعد ضياع فرصة الاحتراف الأوروبي 

ف  ا  ـ  (هولنــدا)  اوتريخــت   ■
ب: فــاز منتخــب اليابان علــى نظيره 
الغانــي 4-3 فــي مبــاراة كــرة القدم 
الدوليــة الودية التي اقيمــت الاربعاء 
في اوتريخــت في اطار اســتعدادات 
الاول لخــوض تصفيات كأس اســيا 
التي تقام نهائياتها فــي الدوحة عام 
2011، والثانــي لنهائيات كأس الامم 
الافريقيــة فــي انغــولا مطلــع العــام 

المقبل.
لمهاجــم  بهدفــين  غانــا  وتقدمــت 

ريــن الفرنســي اســامواه جيــان في 
الدقيقتــين 30 و48، وقلصــت اليابان 
الفــارق بواســطة مهاجم اســبانيول 
الاســباني شونســوكي ناكامورا في 
الدقيقــة 53، بيــد ان مهاجــم بريــدا 
الهولندي ماتيو امواه اعاد الفارق الى 
سابق عهده بتســجيله الهدف الثالث 

لغانا في الدقيقة 66.
وانتفضت اليابان في الدقائق ال15 
الاخيــرة ونجحت فــي قلــب تخلفها 
1-3 الــى فــوز 4-3 بعدما ســجلت 3 

اهداف في 6 دقائق بواســطة مهاجم 
ناغويــا غرامبوس ايــت كيجي تامادا 
(77) ولاعب وســط شــيميزو بولسه 
شينجي اوكازاكي (80) ومهاجم رين 

ايضا جونيتشي ايناموتو (83).
معــا  ضمنــا  المنتخبــين  ان  يذكــر 
تأهلهما الى نهائيات كأس العالم في 

جنوب افريقيا العام المقبل.
امــام  خســرت  اليابــان  وكانــت 
هولندا صفر-3 وديا السبت الماضي 

في انشكيده.

فوز اليابان على غانا 3-4 بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس:
 سيرينا وكلييسترز بسهولة الى نصف النهائي ونادال يواصل تقدمه

■ نيويــورك ـ ا ف ب: حجزت البلجيكية كيم 
كلييسترز العائدة الى الملاعب بطاقتها بقوة الى 
الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة لكــرة المضرب، آخر البطــولات الاربع 
الكبرى لهذا الموســم، بفوزها علــى الصينية لي 
نا المصنفــة ثامنة عشــرة 6-2 و6-4 في الدور 
ربــع النهائي علــى ملاعب فلاشــينغ ميدوز في 

نيويورك.
وتلتقــي كلييســترز التي اعتزلــت اللعب لمدة 
عامين والتي تشــارك في هــذه البطولة ببطاقة 
دعوة، فــي الدور المقبــل مع الامريكية ســيرينا 
وليامــس المصنفــة ثانيــة وحاملة اللقــب التي 
تغلبــت علــى الايطاليــة فلافيا بينيتا العاشــرة 

6-4 و3-6.
ولم يسبق لاي لاعبة مشاركة ببطاقة دعوة ان 
بلغت نصف النهائي في تاريخ بطولة الولايات 
المتحــدة المفتوحة، وباتت كلييســترز اول لاعبة 
غير مصنفة تصل هذا الدور بعد الروسية ايلينا 

ديمنتييفا عام 2000.
واعلنت كلييســترز (26 عاما)، التي اعتزلت 
في 2007 من اجل تكوين اســرة، بعد انتصارها 
على الاميركية فينوس وليامــس المصنفة ثالثة 
فــي الــدور الرابــع، انها ســتركز علــى تحقيق 
الفوز فــي الادوار التالية، وقــد نجحت في اول 

خطــوة وتخطت الصينية في ســاعة و3 دقائق 
بعد عــرض رائع رغم ارتكابها 26 خطأ مباشــرا 
مستفيدة في الوقت نفسه من اخطاء منافستها 

(42 خطأ).
وعبــرت البلجيكيــة عــن اقتناعها بمــا تقدم 
علــى صعيــد الاداء والنتائج، وقالــت «انه لامر 
رائــع بالنســبة الي فــي اول بطولة كبــرى بعد 
عودتي. انا ســعيدة جدا ببلوغي هذا الدور. لقد 
بقيت مركزة على اللعب وعلى النزعة الهجومية 

فكسبت العديد من النقاط المهمة».
الاميركيــة  اللاعبــة  كلييســترز  ووصفــت 
سيرينا وليامس التي ستلتقيها في الدور المقبل 
بانها «رياضية كبيرة. انها فتاة ســوبر نستمتع 

بالمزاح معها في غرف الملابس».
وحققت كلييسترز، التي توجت في نيويورك 
عــام 2005 (اللقب الكبير الوحيــد لها) ثم غابت 
عام 2006 للاصابة وفي العامين التاليين بداعي 
الاعتــزال، حتى الان 12 انتصــارا متتاليا خلال 

مشاركاتها في بطولة فلاشينغ ميدوز.
وشهد الدور ثمن النهائي لدى الرجال خروج 
البريطاني اندي موراي المصنف ثانيا ووصيف 
بطل الموسم الماضي ومواصلة الاسباني رافايل 

نادال الثالث مشواره الى ربع النهائي.
وســقط مــوراي، الــذي كان يســعى ليكون 

اول بريطاني يفــوز باحدى البطــولات الكبيرة 
منذ فرد بيري عــام 1936، امام الكرواتي مارين 

سيليتش السادس عشر 5-7 و2-6 و6-2.
قــدم البريطاني اداء ســيئا وارتكب 41 خطأ 
مباشــرا وكان بعيــدا جــدا عن المســتوى الذي 
قدمــه في نهائي العــام الماضي قبل ان يخســر 
امــام فيــدرر، وايضــا فــي بطولــة ويمبلــدون 
الانكليزية التي خســر فيها فــي نصف النهائي 

امام الاميركي اندي روديك.
وقال موراي «اشــعر بخيبة امل كبيرة لعدم 
الفــوز فــي هــذه المبــاراة، لكنني لعبت بشــكل 
ســيىء جدا ولا اســتحق ذلك»، مضيفا «بدأت 
المباراة جيدا لكن بعد خســارة المجموعة الاولى 
ارتكبــت العديــد من الاخطــاء الســهلة وهذا ما 
اثــر علي كثيرا لانني لم اتمكن من رفع مســتوى 

ادائي مجددا».
لكن نادال العائد قبل فترة من اصابة ابعدته 
نحو شهرين وافقدته صدارة التصنيف العالمي 
للاعبين المحترفين كان يســير من نجاح الى آخر 
ببلوغــه ربــع النهائي اثــر فوزه على الفرنســي 
غايل مونفيس الثالث عشــر 6-7 (3-7) و3-6 
و6-1 و6-3، حيث ســيقابل التشيلي فرناندو 
غونزالــز الحــادي عشــر الفائــز بــدوره علــى 
الفرنســي الاخر جو ويلفريد تســونغا السابع 

3-6 و6-3 و7-6 و(7-6) و4-6.
ويتفوق الاســباني على منافســه التشــيلي 
بواقع ستة انتصارات في تسع مباريات جمعت 
بينهما حتــى الان، منها خمســة انتصارات في 
المواجهــات الخمس الاخيرة ابرزهــا في نهائي 
المسابقة في دورة الالعاب الاولمبية في بكين في 
آب/اغسطس 2008، قبل ان يتغلب عليه في ثمن 
نهائي بطولة استراليا مطلع العام الحالي وفي 

نصف نهائي دورة روما قبل نحو ثلاثة اشهر.
ويســعى نــادال الــى احــراز اول القابه في 
البطولة الاميركية ليكمل الغران شــيليم بعد ان 
توج بطلا فــي رولان غاروس الفرنســية اعوام 
وويمبلــدون  و2008،  و2007  و2006   2005
الانكليزية عام 2008، وملبورن الاسترالية مطلع 

العام الحالي.
ونجح ســتة لاعبين فقط في تاريخ اللعبة في 
الفــوز بالبطولات الاربــع الكبرى وهــم روجيه 
فيدرر واندريه اغاســي وفرد بيري ودون بادج 

ورود ليفر وروي ايمرسون.
كما تأهل الارجنتينــي العملاق خوان مارتن 
دل بوتــرو الســادس الى ربــع النهائــي بفوزه 
بثــلاث مجموعات نظيفة على الاســباني خوان 
كارلوس فيريرو الرابع والعشــرين 6-3 و3-6 

و3-6.

■ هامبـورغ ـ د ب أ: قـال المـدرب 
يواخيم لـوف المدير الفني للمنتخب 
اللاعـب  إن  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
تورسـتن فرينغـز يجـب أن يبرهـن 
على مستواه العالي إذا أراد العودة 
لصفـوف الفريق، في حين سـيكون 
اللاعب الشـاب جيروم بواتينغ هو 
الوجه الجديد الذي سيستدعيه إلى 

صفوف المنتخب في الفترة المقبلة. 
ونقلـت صحيفة «شـبورت بيلد» 
عـن  الأربعـاء  الرياضيـة  الألمانيـة 
لوف قولـه إن بواتينغ، مدافع فريق 

صفـوف  إلـى  سـينضم  هامبـورغ، 
المنتخـب للمـرة الأولـى قبـل نهاية 
العام الحالي لأنها «مهمتنا أن نقترب 

به من المنتخب». 
عامـا)   21) بواتينـغ  وسـيكون 
لصفـوف  المنضمـين  أحـدث  بذلـك 
المنتخـب مـن بـين نجـوم المنتخـب 
الأمم  كأس  بلقـب  الفائـز  الألمانـي 
الأوروبية للشـباب (تحت 21 عاما) 
حيث سـبقه إلى ذلك مسعود أوزيل 
وماركـو ماريـن وسـامي خضيـرة 

وأندرياس بيك ومانويل نيور. 

العـام  هـذا  لـوف  يسـتدع  ولـم 
اللاعب المخضـرم فرينغز (32 عاما) 
نجم خط وسـط فيردر بريمن، رغم 
المنتظمـين  اللاعبـين  أحـد  كان  أنـه 
الأساسـي  التشـكيل  فـي  دائمـا 
للمنتخـب، لكـن لـوف لم يسـتبعد 
خـلال  الفريـق  لصفـوف  عودتـه 
الفترة المقبلة قبل كأس العالم 2010 

في جنوب أفريقيا. 
وقال لوف «فرينغز لاعب طموح.. 

ما زالت لديه الفرصة». 
مـن جهـة اخـرى  أعلـن الاتحـاد 

الألمانـي لكـرة القـدم الأربعـاء أنـه 
اختـار أحـد الفنادق خمسـة نجوم 
فـي منتصـف الطريـق بـين مدينتي 
ليكـون  وبريتوريـا،  جوهانسـبرغ 
مقرا لمعسـكر المنتخب الألماني خلال 
مشـاركته فـي بطولـة كأس العالـم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
وذكر الاتحاد أن المنتخب الألماني 
سـيقيم في فندق « فيلمور» بمنطقة 
«سـينتيوريون» وأنه سيسافر إلى 
مبارياتـه مـن هـذا المكان، فـي حال 
تأهل الفريق لنهائيات كأس العالم. 

إنكلتـرا  منتخبـات  أن  ويتـردد 
وجنـوب  والمكسـيك  وأسـتراليا 
أفريقيـا ترغـب أيضـا فـي الإقامـة 
بنفـس الفندق حيث تسـعى العديد 
مـن المنتخبات لحجـز أماكن إقامتها 

في جنوب أفريقيا مبكرا. 
التصفيـات  فعاليـات  وتـدور 
تشـرين  حتـى  للبطولـة  المؤهلـة 
الثاني/نوفمبر المقبل لتحديد الفرق 
المتأهلة للنهائيات التي تسـتضيفها 
جنـوب أفريقيـا، مـن 11 حزيـران/

يونيو إلى 11 تموز/يوليو 2010 . 

المدرب لوف يعتزم استدعاء بواتيغ 
ولا يستبعد عودة فرينغز للمنتخب الألماني

■ ريــو دي جانيــرو ـ رويتــرز: 
يتطلــع المهاجم البرازيلــي ادريانو 
الى التمســك بفرصته فــي تعزيز 
وضعه في عالــم كرة القدم بعد ان 

كاد يعتزل اللعبة.
فــي  بديــلا  ادريانــو  وجلــس 
المبــاراة التي فــازت بهــا البرازيل 
فــي  الارجنتــين  مضيفتهــا  علــى 
كأس  لنهائيات  المؤهلة  التصفيات 
العالــم 2010 فــي جنــوب افريقيا 
بنتيجــة 3-1 لكن يبدو من المحتمل 
ان يلعــب اساســيا نظــرا لايقاف 

لويس فابيانو واصابة روبينيو.
كان ادريانــو واحــدا من افضل 
المهاجمين في العالم وكاد يســدل 
ســتارة النهايــة على مشــواره مع 
اللعبة بعد ان قال انه فقد حماســه 

لها. وانضــم ادريانو الى فلامنجو 
افضــل  الــى  وعــاد  البرازيلــي 

مستوياته.
عامــا)   27) ادريانــو  وقــال 
جــدا  ســعيد  «انــا  للصحافيــين 
بارتــداء قميــص منتخــب بــلادي 
مرة اخرى وهــو امر يهمني جدا... 
ســوف ابذل قصــارى جهدي من 

اجل التمسك بهذه الفرصة».
الذي ســاعد  واضــاف ادريانو 
البرازيل على الفــوز بكأس امريكا 
وكأس   2004 عــام  الجنوبيــة 
القارات عام 2005 «تغير كل شيء. 
عندما قدمت الى البرازيل في اذار( 
مــارس) الماضــي كنــت فــي حالة 
ســيئة وغير ســعيد ويعلم الجميع 
ذلك. اليوم أشعر بسعادة غامرة».

وتابع قائلا «الان انضممت الى 
المنتخــب الوطنــي لاني اســتعدت 
الســعادة فــي اللعــب. انــه تحول 

جديد في حياتي ونجاح اخر».
لكــن ادريانــو قــال انــه يتعــين 
عليــه ان يقــدم عرضــا جيــدا جدا 
كــي يســتعيد مكانه في تشــكيلة 
البرازيل مــن لويس فابيانو هداف 
المنتخــب الوطنــي برصيد تســعة 

اهداف.
وضمنت البرازيل التأهل بالفعل 
الــى نهائيــات كأس العالــم العام 
المقبل رغم تبقي ثلاث مباريات في 
مشــوار التصفيات بينما تستطيع 
تشــيلي ان تحجز بطاقة الصعود 
للنهائيــات اذا حققت فوزها الاول 

على مضيفتها البرازيل.

ادريانو عازم على التشبث
 بفرصته مع منتخب البرازيل 

ابراهموفيتش نجم برشلونة (يمين) يسدد هدفه الاول بعد انضمامه للنادي

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اكمـل الاهلـي القطـري العائـد الى 
دوري الدرجة الاولى عقد محترفيـه بتعاقده مع البرازيلي 
خوليو سيزار مهاجم اتلتيكو مينيرو البرازيلي لمدة مواسم 

واحد قابل للتجديد.
وانضـم خوليو سـيزار الـى مواطنه فرنانـدو والعاجي 

اوليفيه والايراني رحمن رضائي.
من جهة اخرى اعلن الريان القطري تعاقده مع الاسترالي 
دانيل الشـوب مهاجم ملبورن فيكتوري الاسترالي لتدعيم 

صفوفه في الموسم المقبل.
ولـم يحـدد الريان عبـر موقعـه الالكتروني على شـبكة 

الانترنت مدة العقد او قيمته المالية.
ومـن المقرر ان يصل اللاعب الى الدوحة الاربعاء لاجراء 
الفحـص الطبـي الروتينـي لاتمـام التعاقـد واغـلاق ملف 

المحترفين، حيث سـيكون اخـر محترفي الفريـق الى جانب 
البرازيلي تفاريس والعاجي امارا ديانيه والغيني باسكال 

فيندونو.
وسـيتم تسـجيل دانيـل الشـوب كلاعب اسـيوي، وهو 
ثاني لاعب اسـترالي يحترف بالدوري القطري بعد المدافع 

توني بوفيتش الذي لعب للعربي موسم 2007.
والشـوب من المهاجمين الاستراليين البارزين حيث توج 
هدافـا للـدوري المحلـي في الموسـم الماضـي، واحتـل المركز 
الثانـي علـى لائحـة الهدافين فـي 2007 والثالث فـي 2008، 

وفاز مع فريقه ببطولة الاسترالي عامي 2007 و2009.
تنقـل المهاجـم الاسـترالي فـي عدة فـرق محليـة، ولعب 
فـي صفوف مانشسـتر سـيتي الانكليـزي بين عامـي 1998 

و2000.

الاهلي القطري يضم البرازيلي خوليو سيزار

■ بوينـس ايرس ـ ا ف ب: حقـق كل من فيليز 
وروزاريـو سـنترال فـوزه الثالـث علـى التوالي 
في الـدوري الارجنتينـي لكرة القـدم، الاول على 
مضيفـه جينمازيـا لابلاتا 1- صفـر والثاني على 

ريفر بلايت 2-1 في المرحلة الثالثة.
وبـات رصيـد فيليز الذي جـاء هدفـه الوحيد 
بواسطة ماكسـيميليانو موراليس في الدقيقة 90 
من المبـاراة 9 نقاط كمـا روزاريو سـنترال، الذي 
حقـق فـوزه الثالـث فـي البطولـة بعـد ان افتتح 

التسـجيل مـن كـرة سـددها غييرمو بوردوسـو 
فـي الدقيقـة 17 قبـل ان يضيـف زميلـه غونزالو 
كاسـتيليخوس الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 51. 
واهدى بوردوسـو بالذات عن طريق الخطأ هدف 
تقليـص الفـارق لريفـر بلايـت الـذي بقـي رابعا 
عشـر في الترتيب الذي يتزيله جيمنازيا من دون 

رصيد.
وفـي باقـي المباريـات، فـاز انديبندينتي على 
غـودوي كـروز بهدفـين لداريـو غانديـن (65 من 

ركلة جزاء) وانياسيو بياتي (87)، وبانفيلد على 
شاكاريتا بهدف للاوروغوياني سانتياغو سيلفا 

.(44)
كمـا فـاز كولـون علـى تيغـر بخمسـة اهـداف 
لفرنانـدو نياتـو (53) واسـتيبان فورتيـس (11 
و38 من ركلة جـزاء و68) والفريدو راميريز (13) 

مقابل هدف لليوناردو لازارو (13).
توكومـان  اتلتيكـو  امـام  هيـوراكان  وخسـر 
بهدفـين لخـوان بيرييـرا (60) وبابلـو كالاندريا 

(80). وتعادل ارسـنال مع راسـينغ كلوب صفر-
لانـوس  مـع  جونيـورز  وارجنتينـوس  صفـر، 
صفر-صفـر، وبـوكا جونيـورز مـع نيولـز اولـد 
بويـز بهدف للـوكاس لفياتـري (56) مقابل هدف 
لليونيـل فانجيونـي (65)، وسـان لورينـزو مـع 
اسـتوديانتيس بهدفـين لليونـاردو رومانيولـي 
(76) وكيلـي غونزليـز (80) مقابـل هدفين لماورو 
بوسـيللي (29 من ركلة جـزاء) ولياندرو بينيتيز 

.(34)

بطولة الارجنتين: 
الفوز الثالث على التوالي لفيليز وروزاريو سنترال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
محكمة المالكي الدولية ومجرموها 

■ لا اصــدق ما يحــدث في العراق الان، توجيه الاتهام لدولة شــقيقة وتوأم مثل ســورية بهذا الشــكل العدائي 
هو عبث وزرع لالغام لم يشــف منها الشــعبان بعد. من حق العراق ان ينعم بالامن وهذا شــيء طبيعي، لكن من حق 
ســورية ايضا ان تُشــكر على موقفها القومي واســتيعابها لمليون ونصف مليون عراقي تعاملهم ليس كلاجئين بل 

اشقاء واصحاب البلد، اذا ان اغلبهن يعمل ويعيش كمواطن لا كلاجئ!
كمــا ان الاغــرب ان يوجه الاتهام الى ســورية وليس لايــران مثلا او الســعودية، او حتى امريكا فما الســر اذا؟ 
فســورية احتضنت المالكي والطالباني وكل اطياف المعارضة التي في السلطة الان، وحينما كان يطالب بهم صدام 
حســين كانت هذه المعارضة تعتبره مجرما ومن غير حقه المطالبة بمواطنيه في ســورية، فكيف انقلب الوضع الان، 

وهل في ذلك عدل؟!
ثم ان بريطانيا وامريكا وفرنسا وباقي الدول الاوروبية تستظيف على اراضيها اعتى المعارضات العراقية، ومن 

كافة الاطياف، فلماذا لم تطالب الحكومة العراقية العتيدة بهؤلاء، ولماذا قصدت سورية فقط؟!
ألــم يتعلم العراقيون من الدرس اللبناني الأليم وقضية محكمة الحريري التي خربت المنطقة كلها بحجة لم يثبت 

منها اي شيء حتى الان، بينما ثبت تخريب العلاقات العربية كلها وانقسام العرب بشأنها؟!
مهند الرابي - الاردن

المقاومة العراقية الحقيقة في سورية
■  توجيه الاتهامات لسورية من جانب المالكي والدباغ وغيرهم مؤشر على مخاوفهم من اقتراب موعد انسحاب 
الجيــوش المحتلة وتركهم فريســة للمقاومة العراقية البطلة التي تتربص بهم وتنتظــر خروج الأمريكان، فقد انتهى 
دورهــم في العرض المســرحي وعرفــت أمريكا بأن الرهان عليهم خاســر بامتيــاز. جوقة حــكام المنطقة الخضراء 

يعلمون بأن الخطر الحقيقي عليهم يأتيهم من الوطنيين الذين يقيم معظمهم مؤقتاً في سورية والأردن.
 فمن غير المنطقي أن تأتي مقاومة عراقية من إيران أو السعودية أو الكويت أو تركيا، ولكن رجال المقاومة يجدون 
ملاذاً في ســورية والأردن، وطالما أن الأردن هي الابن المدلل لدى الغرب، فلا يجرؤ أي مســؤول عراقي على توجيه 

اتهام للأردن وتنصب التهم على «المبغوضة وجابت بنت».
نبيل العلي

وقت الحساب!
■  ســيرجع العراق العربي الابي قويا عزيزا شامخا كعهدكم به. لقد استقبل شعب العراق الضربة الامريكية- 
الصهيونية - الايرانية بكل عنفها ولم يمت. وبدأ شعب العراق الان يستعيد قواه العربية الاصيلة الكامنة. وسيأتي 

اليوم الذي لا يستطيع فيه كل من اذى العراق عبر محتليه الغربيين ان يدفع الثمن.
نجيب برهوم

لماذا سورية وليس السعودية؟
■  معــذور المالكــي، لا أعتقــد أن أي مســؤول يجد هذا العنــف الدموي في وطنــه دون أن يبحث عن الأســباب 
والجهات وراءه.. قد تكون ســورية رســميا بريئة، ولكن لا يعني هذا التفرج على الوضع. وأنا أقول بأن الســعودية 
كنظــام مغلق ومرتبط لها مصالح من اســتمرار الفتن في العراق، وهناك الكثير من الادلة. علينا كمســلمين أن نقف 
مع المظلوم ضد الباغي المعتدي. الاحتلال لا يبرر التفجيرات الحالية التي تطال المســاجد والحســينيات والأسواق 
والوزارات. والمالكي ليس مذنبا في هذا ولا هو صاحب القرار للقوات الأجنبية بغزو العراق، هذا خطأ ووهم أسباب 

الغزو كانت كثيرة، وصاحب القرار هو الأجنبي.
علــى العراقيين أن لا يتســرعوا ولا يتورطوا في هجــوم على أحد، ولكن من حقهم البحث عــن الأدلة والدفاع عن 

مواطنيهم.
هاني البحراني

القضاء الدولي والتعويضات
■  استعمال المحاكمات الدولية اصبح أحد طرق التهديد والابتزاز مما أفقدنا الثقة في القضاء الدولي والقضاء 
الغربي. نسمع اليوم نغمة الاتهامات ضد كل دولة تخرج عن الخط الذي ترسمه قوى الأستعمار لها. فطلبات تقديم 
مســؤولين للقضاء الدولي اقتصرت حتى الآن على لبنان وسورية والســودان وإيران، وقد بدأت بليبيا واستخدم 
الاحتلال العســكري للعراق وأفغانستان، وهذه دول حاولت في فترات سابقة رفض الطاعة والسياسات الغربية، 

ورغم عودتها الى الخط المرسوم لها فان سلاح التهديد مستمر.
 لا أعرف لماذا يطالب الغرب بالتعويضات عن أعمال منظمات غربية بحجة تقديم مساعدات عربية لها بينما تقوم 
الدول الغربية في العراق وأفغانســتان وإسرائيل بجرائم ضد المدنيين ولم يطالب احد برفع المقترفين لهذه الأعمال 

إلى القضاء الدولي.
بشير إبراهيم

لو فتحت سورية حدودها لقلبت المعادلة
■  يجب على ســورية ان تســحب ســفيرها من العــراق وتعطي هذه الحكومة درســا بفتح حدودهــا للمقاومة 
العراقيــة، فلــو فعلت لغيــرت المعادلة العراقية. امريكا لن تســتطيع ان تعمل اي شــي ضد ســورية، لانه لو ضعف 
نظام الحكم في ســورية ســوف تبدأ المقاومة من هناك ضد اســرائيل، وذلك ما لا تريده لا اســرائيل ولا امريكا ولا 
الغرب ابدا ان يضعف النظام هناك. اذا ســورية تســتطيع ان تفتح حدودها للمقاومة العراقية وهذا هو احسن حل 

لارستجاع العراق لاصحابه.
نبيل الاشطل

مع المالكي.. لكن بشرط!
■  اذا اراد رئيــس وزراء العــراق الحقيقة فعلا فعليه مثــلاً التحقيق بتفجير الســفارة العراقية في بيروت وقتل 
المدنيــين فيهــا، وهو عمل إجرامي وإرهابي جبان. فهل يريد المالكي مــن المحكمة الدولية أن تحقق في هذه الجريمة، 
وهل كان ســيرضى لو أن ســورية ســلمت المشــتبهين به إلى العراق حينذاك؟ أم هل يريد من المحكمة أن تحقق في 
تفجير دور الســينما في بغداد والتفجيرات الأخرى التي تمت في الثمانينات؟ أم هل ســتقوم المحكمة بالتحقيق في 
قتل المئات من الشــيعة بمن فيهم النســاء والأطفال في الزركة في العراق بدون ذنب أو سبب؟ وأية شرعية يمتلكها 

المالكي والعراق ليس كامل السيادة باعتراف مسؤوليه والسلطة ما تزال بيد المحتلين؟
حسن زيني

نفوذ صهيوني وليس ايرانيا
■  إذن العــراق ليــس تحت النفــوذ الإيراني فلو صح ذلك لقام العراق بإتهام الســعودية وليس ســورية حليفة 
ايران. الحمد لله اظهر الحق وعلمنا أن إيران ليست كما روجت وسائل الإعلام الصيونية والعربية بأن ايران تتحكم 

بالعراق حيث ثبت العكس وهو أن العراق أصبح تحت نفوذ صهيوني عربي معتدل.
أحمد الجبارات 

الهدف تصفية البعثيين!
■  المالكــي جــاء مع المحتــل الامريكي هــو وكل اعوانه، كما اتفق معــاك تماما في وصفك لدول الجــوار العربية 
بالاجرام، واضيف اليها دول الجوار اللا عربية، أما ســورية وغدا ايران، فكل الدلائل تدينها منذ موقفها الى جانب 
مصر مبارك في اعطاء الغطاء العربي من خلال قمة القاهرة الســيئة الصيت ســنة 1990 بل وارسال قوات عسكرية 
الى حفر الباطن، رغم ان العراق الحديث لم يبعث جنديا واحدا الا للقتال الى جانب جيوش مصر وسورية والاردن 
عداك عن الدعم المالي، لتقاتل الى جانب القوات الامريكية تحت شــعار تحرير الكويت، والذي لا يختلف عن شــعار 
تحريــر العراق لاحقا، وتطبيق الديمقراطية، ونحن نعرف ان الهدف الامريكي بالذات يبعد ملايين الكيلو مترات عن 
هذه الشــعارات الجميلة . وهنا مازلت اشك في انه توزيع ادوار لانهاء البعث والبعثيين الحقيقيين فللطرفين المالكي 

وسورية هنا مصلحة مشتركة.
رياض البرغوثي - المانيا 

محكمة المالكي الامريكية
■  هل من المعقول ان المالكي ورجاله لا يعرفون من هم الذين كانوا سببا في تدمير وحرق العراق وقتل وتهجير 
الملايــين من شــعب العراق، ومن هو الاصح بــان يقدم للمحاكمة؟ الاكيــد انهم يعرفون ولذلك لم نســمع منهم نعتا 

اخر!
محمد دبش

■ عثر الأمن المصري على مــا وصفه بأكبر مخزن للبضائع 
المعدة للتهريب بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وقالت الســلطات المصريــة إنها احبطت اكبــر عملية تهريب 
لكميات مــن البضائع تقدر بملايين الــدولارات عبر الأنفاق من 
مصر الى قطاع غــزة بعد عثورها على مخزن لتخزين البضائع 

على حدود غزة بالجانب المصري.
وقالت «انه وردت إلينا معلومات بوجود مخزن سري قريب 
من خط الحدود بحوالى 200 متر ويوجد بداخله كميات كبيرة 
مــن البضائع لتهريبها الى قطاع غــزة عبر الانفاق مقابل مبالغ 

مالية طائلة».
وأضافت الســلطات المصريــة انه تقرر تشــكيل حملة أمنية 
كبيــرة ضمــت جميــع الأجهــزة الأمنية وبقيــادة نائــب مدير 
امن شــمال ســيناء ورئيس مباحث التمويــن ورئيس مباحث 
المحافظة وقوات من الأمن المركزي، وتم مداهمة المخزن السري 
وضبط بداخله كميات لا حصر لها من البضائع المتنوعة، ويعد 
هــذا الحادث الأول مــن نوعه تضبط فيه كميــات بضائع تقدر 

بالملايين قبل تهريبها الى قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان».
وتابــع الامن المصــري كما ضمــت البضائع كميــات كبيرة 
من الاخشــاب والزجاج والتكييفات والطابعات والفاكســات 
والثلاجات والاســمدة والبلاســتيك الخام والطرود الحديدية 
واطارات الكاوتشوك وكميات كبيرة من جميع انواع الحلويات 
وياميــش رمضــان والمكســرات وجميــع لوازم شــهر رمضان 
المبــارك وكميات كبيــرة من النســكافية والســجاد وكثير من 
البضائع يصعب حصرها، ولــم يتم ضبط اي متهمين ومخزن 
البضائــع المضبوط هــو اول مخزن عملاق فــي تاريخ عمليات 

تهريب البضائع لقطاع غزة عبر الانفاق».
وعثــرت الســلطات المصرية علــى مخزن آخر علــى الحدود 
بداخله مســتلزمات حفر وتشييد الانفاق وضمت المضبوطات 
5 كشــافات كهربائيــة و9 لفــات ســلك معدني شــائك ولفات 
كابلات كهربائية و2 مولد كهربائي و4 لفات كابلات كهربائية 
و4 نظــارات لحــام أوكســجين ومســتلزمات إنــارة كهربائية 
من دوايــات ولمبات نيون لاضاءة الانفــاق، ونصف طن حديد 

تســليح ومســامير معدنية مختلفة الاحجــام و30 قطعة حديد 
سقالة للبناء.

كما تم ضبط مخــزن اخر بمنطقة طويل الامير بارض يتعود 
لشخصين ضم مستلزمات تهريب منها ثلاثة مواتير ضخ مياه 
لضــخ الوقود عبــر الأنفاق وحوالــى 200 لوح خشــبي متعدد 

الأحجام.
وأكــدت المصادر الأمنية أن قبضــة الأجهزة الأمنية المصرية 
على الأنفاق زادت بشــكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير الذي 

يســبق شــهر رمضان مــن ناحية ويتزامــن مع زيــارة الرئيس 
مبارك لأمريكا من ناحية أخرى.

والبضائع المضبوطة تشكل الداعم الرئيسي لمتطلبات قطاع 
غزة خلال شــهر رمضان المبارك والمعروفــة «بتهريبة رمضان 
الكبيــرة» والتي كادت ان تنعش الاســواق الفلســطينية خلال 

شهر مضان.
سعيد ذوالفقار
szulficar@hotmail.com

هدية رمضان من السلطات المصرية للمحاصرين في غزة

يا إلهي.. كتابك بفُؤادِي
ـنــا يَصْـطَـفِينِي يــا كتابًــا حُـرُوفُــهُ تَهْدِينِــي حــينَ أتْلُــوهُ رَبُّ
 بالعَطايَــا، بنَفْحَــةٍ مِنْ هُــدَاهُ، بالأمَانِــي بفَضْـلِــهِ يحْـتَويني
يــا رَحِيمًــا كَــمْ رَجَــوْتُ رِضَــاهُ حِينَ أتلــوُ كِتَــابَ نُــورٍ مُبينِ 
وحِ، مِحْنَتِي وأنيني يا كتابًا أنَا العَـلِـيـلُ وأَشْـــكُو غُـرْبَـةَ الــرُّ
ــقَـاءُ خَدِينِي رُوبُ ظَـلاَمٌ، إنْ هَجَـرْتُكَ فَالشَّ إنْ نَســـيتُكَ فَـالـدُّ
ني لهَـــوَانٍ والمَخَـاوِفُ كَأْسُـــهَا يَـسْـــقِينِي مَـانُ يشـــدُّ و الزَّ
يــا كتابًا والحُــرُوفُ شـــفَاءٌ أَرْتَجِـيـهــا لِـقَـلْـبِــيَ الـمَحْـزُونِ
يا كتابًــا عليه أقْـسُـــو فَـيَحْـنُو، ثــم يَـرْنُـو برحْـمَـــةٍ وحَـنِينِ

بَلْ يُنَــادِي يَا عِـبَـــادُ أفِـيقُـوا لا تَسِــيروا وراءَ مَــنْ خَـذَلُونِي 
ــسَ الأقْصَىَ بنِــي صُهْيُونِ  ــلامِ الهَـزِيـــلِ فيــه رَأَيْنَا دَنَّ بالسَّ
جـــالِ ضَـنِــينِ  والأعَــادِي عَلْيكُمُــو تَتَمَــادَىَ فــي زمَــانٍ بالرِّ
لا تَكُونُــوا لِـلْعَـــدُوِّ سِــهَامًا يَـرْتَجِـيهَـــا أَنْ تَـهُـــدَّ حُـصُونِــي 
لا تَسِـــيرُوا فَـوقَ دَرْبِ حَقُودٍ كَمْ يَسُـــوقُ وُجُوهَكُمْ لِـمُجُـونِ
أو تســيروا في الطريــق ضَحَـايَـا للخبيــثِ بإفْكِــهِ المَـلْـعُـونِ
يــا كتابًا رأيْــتُ فيــهِ إلهــي يصْطَفِينِــي بقَـوْلِــهِ فـاذكُـروني
لَتنــي بلَهْـوِهَـــا تُغْرِينِي ــي مَضَيْتُ خلــف حيــاةٍ ضلَّ غَيْــرَ أَنِّ

كــم هَجَــرْتُ تِلاوَةً ومشَــيْتُ  يــا إلهــي وراءَ حُسْــنِ ظُـنُونِي
يــا إلهــي إليــكَ تُبْــتُ .. أنبْــتُ هــذا عَـهْـــدٌ والكِتَــابُ يَمِيـنِي
ثــمَّ يَكْـفِـي أنْ سَـــمِعْتُ إلَهِــي يَجْـتَبينِــي فَالـخَلائِـــقُ دُوُنِي
بــل و يكْفِي إنْ تَلَــوْتُ سَـــمَوْتُ واليَـقِـيـنُ في هُـــدَاهُ يَـقِـينِي  
ـمْكِـينِ يــا إلهــي في طريــق حياتــي ســوفَ أُحْيــِـي آيَـــةَ الـتَّ
ســـوفَ أُحْيـيِ كِتَابَكَ بفُـؤادِي بلْ سَـأَفْـدِي حُروفَهُ بعُيُونِي

حسـين حـرفـوش
mr.harfoush@gmail.com

■ الســيد زيباري، وزير خارجية الاحتــلال الامريكي للعراق اتهم 
القــوات الامنية العراقية «بمســاندة منفذي التفجيــرات» الاخيرة في 
بغداد. الخبر لم ينقل معطيات وزير الاحتلال لاتهام حراس المؤسسة 

الامرو-ايرانية بالتواطؤ مع خصوم هذه المؤسسة.
ما تقدم هو عينة من عينات الارباك الذي تعيشه مؤسسة الاحتلال 
الامرو-ايرانية. برلمان هذه المؤسســة عقد جلســة لم يكتمل نصابها 
لمناقشــة ظــروف وتداعيــات تفجيــرات بغــداد. نائب رئيــس برلمان 
الاحتــلال الامرو-ايرانــي عقــد مؤتمــرا صحافيــا ليعلــن توصيات 
الجلســة البرلمانيــة غيــر القانونية وخلاصتهــا الدعوة الــى «تفعيل 

التنسيق» بين المؤسسات الامنية المختلفة.
الظاهر هو ان لحظة الحقيقة قد باتت قاب قوسين او ادنى من رقبة 
مؤسســة الاحتلال الامرو-ايرانــي. وللمرة الاولى منــذ غزو العراق 
واحتلاله يستشــعر المراقب الهادئ عبارات لــوم الذات. وللانصاف 
اقــول ان هــذه اللهجــة الجديــدة تعكــس نضجا نــادرا لــدى قطعان 

الاحتلال الامرو-ايراني.
بالامــس القريــب تبجح رمــوز المتطفلين علــى تاريخ بغــداد المديد 
«بالتحســن الامنــي» الــذي احــرزوه. ولم ينافســهم في ادعــاء هذا 
«التحســن الامني» سوى رموز الاحتلال الامريكي الذين عزوه قبل ان 
يرحل بوش لزيادة عديد القوات الامريكية. المحتلون «واولاد حرامهم» 
تناســوا ثورة اهل الانبار وغير الانبار على تجاوزات «امراء القاعدة» 
وعناصرهم والحــرب الثأرية التي ما برح هؤلاء يشــنونها ضد رموز 

«الانقلاب» على «القاعدة» وممارسات عناصرها.
هذا «التحســن الامني» لم يفلح فــي تمديد ولاية الجمهوريين واتى 

اوباما وها هو ينعى على ايدي رموز المؤسسة الامرو-ايرانية.
فهل من مذكر (بتشــديد الكاف) للسيد زيباري بأن القوات الامنية 
التــي يدينهاهي صناعــة امرو-ايرانيــة. التدريب امريكــي والتجنيد 
ايراني. امريكا وايران اذن وبعد ما يزيد على ست سنوات اخفقتا في 
خلق قوة امنية (جيش .. شــرطة .. مخابرات) تحمي المؤسســة التي 

اقاموها وفــي الواجهــة وزارة الخارجية. وهل يدرك الســيد زيباري 
اعــداد الذين دخلوا هــذه الاجهزة الامنية والعســكرية وســرحوا او 

فصلوا من الخدمة حتى الآن (الرقم بعشرات الالوف).
رغم كل جهود امريكا وعملائها وجهود ايران وعملائها فان الوزير 
الكــردي الهوية فقد الشــعور بالامــن وهو الذي يواجــه العالم ممثلا 
للعراق «الجديد» ويفتــرض فيه ان يظل في العاصمة لكي يدير العمل 

الدبلوماسي العراقي داخل العراق ومن، وفي، وزارة الخارجية.
عالــم الاطباء مشــغول هــذه الايام بابتــكار عقاقير ضــد انفلونزا 
الخنازيــر وقــد يحالفهــم الحظ قبــل فــوات الاوان. عالم المؤسســة 
الامرو-ايرانيــة ومنــذ التاســع من نيســان /ابريل لعــام 2003 وهو 

مشغول باختراع عقاقير ضد انفلونزا «الارهاب».
الســيد وزيــر خارجية هذه المؤسســة يصــب غضبه علــى الاطباء 
(القادة الامنيين) معاليه يريد ارسال مزيد من الضباط الى السجون، 
وهل هناك بلد في الدنيا تغص ســجونه بالمعتقلــين كعراق الاحتلال 
الامرو-ايرانــي هــذا اذا تركنــا جانبا اعــداد من قتلــوا او جرحوا او 
تشــردوا حتى يشــعر زيباري بقــدر كاف من الامن؟ ومــن يدري ربما 
تأتــي لحظة يقول فيها هــؤلاء «القادة الامنيين» كفــى لزيباري وغير 

زيباري.
احمد سرور - نيويورك

تحت خط الانسانية 

العراق : دولة اللا أمن الديمقراطية !

■ لا بد أن المؤرخ والمناضل والطبيب النفســي الفرنســي 
 The الأرض»  فــي  «المعذبــون  كتــب  لمــا  فانــون  فرانــس 
Wretched of the Earth رأى في الشــعب الجزائري 
الذي عايشــه عن قرب، وهو ابن فكر الثورة الفرنســية، قمة 
التضحيــات الانســانية التي تكللــت بأرواح مليون شــهيد، 
فحــرص أن يخلدها جاعلا من الجزائر والجزائريين صفحة 
مشــرقة وتاريخا شــاهدا وقدوة لكل ســالك لــدرب الكفاح 
والنضــال ضد الاســتعمار والطغيــان، وفي كتابه يســجل 
مشــاهداته عن قتــل وتعذيب النســاء والأطفــال والرجال 
والتمثيــل بهم بدم بــارد، وهــدم المنازل والخيــم وتجريف 
الأراضي، وقتل الســجناء، ممارسات دموية استمرت لأكثر 
من مائة عــام دون أن تفتَّ في عضد الشــعب الجزائري، أو 

تزعزع إيمانه بالنصر والمقاومة كطريق وحيد لتحقيقه. 
ما يقارب الثلاثة قرون هي الامتداد الزمني بين اســتعمار 
الجزائر وتحريره واحتلال القدس المستمر حتى يومنا هذا، 
والاحتلال على امتدادها ما انفك يستنسخ نفسه وان اختلف 
في العرق والدين والزمان والمكان، بل ويزيد من طغيانه تطور 
آلــة الحرب، ومــا القدس الا جزائر أخــرى، ولكن بعدو أكثر 
عنصريه يجمع بين السياســة والفبركات الدينية التي تذكي 
وقوده الاســتعماري، ولما لم تنفع سياسة البطش والتنكيل 
فــي تهجير أهل القــدس بغية تحويلها الــى عاصمة موحدة 
لإســرائيل لجأ الاحتلال الــى تضييق أبســط منافذ العيش 
على المقدســيين لاجبارهم على تركها،فاســتملكت إسرائيل 
أراضــي الغائبــين الذين كانــوا خارج القدس عنــد احتلالها 
عام 67، وضعتها تحت سيطرتها فيما بات يُعرف «بأراضي 
الدولــة» والتي تُدار من قبــل الإدارة المدنيــة للاحتلال، كما 
منعت الســلطات أصحاب الأراضــي المتواجدين في القدس 
من تســجيل ملكية أراضيهم واســتصدار ما يُعرف بشهادة 

«الطابو» حتى لا يســتطيعوا إثبات ملكيتهم وبالتالي تتمكن 
الدولة بوجه قانوني لعدم وجود ســند ملكية من الاستيلاء 
عليهــا، ومنعت ســلطات الاحتلال المقدســيين من تحســين 
ظروف ســكناهم، وجعلت من شبه المســتحيل بناء مساكن 
جديدة لســكان القدس العرب الذين يبلغ تعدادهم بحســب 
إحصــاء الجهاز المركزي للاحصاء الفلســطيني لعام 2007: 
260 ألف نســمة وذلك بفرض الرســوم الباهظة على رخص 
البنــاء والتي تتراوح قيمتها بــين 25000-30000 الف دولار 
مما يجعــل تكلفة الشــقة الواحدة كما تذكر دراســة أعدتها 
مؤسســة القدس الدولية ما بــين 110-150 الف دولار وهي 
مبالــغ يســتحيل توفيرهــا في ظــل الأوضــاع الاقتصادية 
التي يعيشــها المقدســيون، ومســاحة هذه البيــوت لا تزيد 
في معظمها عن 110م، ويزيد ثمنها كلما زاد ارتفاع الســقف 
وعــدد النوافــذ، فالاحتــلال يأخــذ مــن المقدســيين ضريبة 
الشباك والشمس في محاولة لمنع ضوء الله من الدخول الى 

بيوت المقدسيين 
أما قطاعــات أخرى مثل قطاع التعليم بأهميته في نشــأة 
الأجيال فواقعه ليس أحســن حالا من قطاع الإســكان حيث 
عمــل الاحتلال علــى إضعــاف البنيــة التعليميــة من خلال 
التضييق على المــدارس العربية التي لا تتبع لبلدية الاحتلال 
لاجبارهــم على الإغلاق وإجبار الأهالي على إدخال أولادهم 
الى المدارس الرسمية التابعه لهم والتي تدرس العبرية كلغة 
إلزامية ومنهاجــا خاصا حول تاريخ إســرائيل وتقع تحت 
إشــراف وزارة المعارف الاســرائيلية، ولم يكتــفِ الاحتلال 
بالســيطرة وتعديل المناهج في المدارس، بل ويشــجع بغض 
النظــر وعــدم المحاســبة علــى الغياب والتســرب المدرســي 
ويعتمد نظام الترفيع التلقائــي بحيث ينجح الطالب أيا كان 

معدله ونسبة حضوره .
طبيعي أن نسمع حول العالم عن بشر يعيشون تحت خط 
الفقــر ولكن من غير الطبيعي أن نســمع عن بشــر يعيشــون 
تحــت خط الانســانية في واحدة مــن أقدس وأطهــر البقاع 
عنــد العرب والمســلمين وأكثرهــا بركة. لقد وضع الرســول 
صلى الله عليه وســلم ثلاث متطلبات دنيا للحياة البشــرية 

الكريمــة فقال: «من أصبح آمنا في ســربه، معافى في بدنه، 
عنده قــوت يومه فقد حيزت لــه الدنيــا بحذافيرها» وأغلب 
اهــل القــدس محرمون منهــا جميعــا، والعرب والمســلمون 
يــرون هذه الحقائق يوميا، وإن لــم يعرف بعضهم تفصيلها 
الرقمي والاحصائي، ولا يحركون ساكنا، وفي الوقت الذي 
لــم يعد يُرجى من الحكومات العربية أي تحركات سياســية 
ذات وزن وتأثير في واقع القدس، هذا مع التسليم بالخذلان 
التــام وعدم طرح الخيار العســكري على أي حال من ســوء 
وتــردي الأحوال، جاء الخــذلان العربي والاســلامي أيضا 
على مســتوى التمكين الانســاني الذي يثبّت المقدسيين على 
أرضهم بتوفير سبل العيش الكريم للاستمرارية في التواجد 
والمقاومة، وفي الوقت الذي يمول فيه فرد واحد هو اليهودي 
موسكوفيتش إسرائيل بـ 15 مليون دولار سنويا لدعم شراء 
الأراضي وبناء المســتوطنات في القدس، لم يتمخض العرب 
كلهــم بثرواتهم ونفطهم ومؤتمراتهم ســوى عــن 40 مليون 
دولار لا تكفي لســد حاجة وعجز قطاع واحد من القطاعات 
الآنفة الذكر.  واكتفى العرب بمبادرة لرفع العتب بالاحتفال 
بالقدس عاصمــة للثقافة العربية لعــام 2009، وماذا تجدي 
الثقافة في مواجهة منطــق العصا والتهويد والتحفير، وهل 
نفعــت الكتب التي لون حبرها مياه دجلة والفرات بالســواد 

في دحر المغول عن بغداد؟ 
لقد تعامــل العرب مع القــدس بسياســة أضعف الإيمان 
والرمزيــات حتــى ليوشــك الرمــز أن يســقط مــن الوجود 

والنفوس، وصدق فينا قول الشاعر: 
لا خيل عندك تهديها ولا مال  فليســعد النطق ان لم يسعد 

الحال 
لولا المشقة ساد الناس كلهم   الجود يُفقر والإقدام قتّال 

فــي ظــل سياســة الأمــر الواقــع المفروضــة إســرائيليا 
والتخــاذل العربــي، هــل سيســلم المقدســيون والشــعوب 
العربيــة والاســلامية القدس مــرة أخرى ونهائيــة طوعا أو 
كرهــا؟ أم ما زال هنــاك طريق آخر وخيار وحيــد عرفه أهل 

الجزائر من قبلهم مهرا لتحرير بلدهم؟
د. ديمة طارق طهبوب 
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كارت أصفر لقناة «الجزيرة»

جهاز المخابرات العراقي بين فكي الرحى

عن الصحراء ودبلوماسية الانسحاب

المالكي والقدرة على القيام بالافعال!!

 عشرة اسباب تحكم فشلها

مبادرة اوباما المنتظرة ستولد ميتة كغيرها

■ نعـم، أقولها بكل صراحة ووضوح، في وجه الدكتور فيصل القاسـم: 
فـلاح عربي من عمـق ريف الجزائر يشـهر البطاقة الصفراء، مـا هكذا أورد 

القوم من قبلك الإبل.
هـي حصة «الاتجـاه المعاكس»، يوم 09/01، اسـتضاف خلالهـا الدكتور 
واحدا من أعلام المشايخ، والثاني من منظمة التحرير الفلسطينية، عنوانها 

الموضوع الأخطر بالنسبة للأمة الإسلامية، مدينة «القدس الشريف».
سـؤالي: ما قيمـة قناة «الجزيرة» بغير المشـاهدين؟ من المؤكد لا شـيء، 
إذن لا يكفـي في تقييم هذه القناة أداؤها، مهنيتهـا، كفاءة طاقمها وموادها 

الإعلامية، الشاهد والحكم على كل هذا هو المشاهد نفسه.
فـي آخر الحصـة وردا على الشـيخ الذي حـاول إثبات تفاعل الشـعوب 
العربية    والإسلامية مع قضية «القدس الشريف» وفلسطين عموما، يصف 
الدكتور هذه الشعوب وردة فعلها «بالزيطة والزنبليطة» على حد تعبيره، 
وأنهـا لا تفعل أكثر من خروجها إلى الشـوارع يوما أو يومـين، ثم تعود إلى 
حياتهـا الروتينيـة . أقـر أنني لسـت مؤهلا للوقـوف في وجه علـم إعلامي 
مثلك، ومع تقديري العالي لمكانتك العلمية والمهنية، أؤكد لك أني لسـت أراك 
أكثر من بشـر مثلي له هنات، وهذه واحدة منها، فكلنا راد ومردود عليه إلا 

صاحب القبر الشريف. وقبل أن أعود إليك، أقف بين يدي فضيلة الشيخ.

لعله جانبك التوفيق
صب الشيخ جام غضبه على الحكام، الذين قطعوا في وجهه ووجه الأمة 
سبيل الجهاد، وأوصدوا جميع أبوابه، لتحرير «القدس الشريف»، رد عليه 
محاوره بالتساؤل عمن منعه من ذلك، فاستدل بأعمال السلطة الفلسطينية 
في الضفة، التي تلقي القبض على كل من سولت له نفسه محاربة الاحتلال، 
تنفيـذا منها لاتفاقياتها مع العدو، والتي تسـتند في مجملها لخطة دايتون، 
مؤكـدا أنه لن يذهب إلى هناك لتزج به عناصر السـلطة في السـجن؛ وهنا 

لي وقفة.
لقد رفعت صوتي من خلال هذا المنبر الشـاهق، أيـام العدوان على غزة، 
فـي وجـه علماء الأمـة وخاصة منهـم رجال الأزهـر، وهم علـى مرمى حجر 
مـن بلاد هاشـم، يدعون للجهاد مـن غرف نومهم، لولا أجمعتـم أمركم، ولم 
تلتفتوا لا للشعوب ولا للحكام، وقمتم أنتم أنفسكم بما تدعون إليه خالصا 
لوجـه اللـه، لو ذهبتـم في واحـد أو ألف، مـاذا عسـاه يفعل الحاكـم بكم؟ 
يقتلكم؟ إذن تلكم الشـهادة التي تزعمون مرامها، لم يرهن الخالق الشهادة 
بجنسـية القاتـل في حدود علمي بقـدر ما رهنها بنية القتيل؛ أم يسـجنكم؟ 
فذلكـم الجهـاد المعظـم، ما يضركم أحـد إذا اهتديتـم، ويفعل اللـه بعدها ما 
يريد، ما جعلكم الله كفلا على الأمة ولا وكلاء، ذلك ما ورد في محكم تنزيله، 
وعينـه مـا فعل رسـوله، وعلـى هذا سـار العلمـاء العاملون، مـن قتل عليا 
والحسـن والحسـين وعبد الله بن الزبير غير إخوة لهم مسـلمين، أتسـقط 
عنهم الشـهادة، أم لم تكن الأمة بحاجة لبقائهم!. ومن سـجن وعذب الإمام 
مالك والشـافعي وأبا حنيفة وابن تيمية أليس حاكما مسـلما! أكان ذلك في 
الحـق أم الباطـل! أعتقـد أن الله لن يرفع نـداء عالم بالجهاد مـا لم يكن من 
أرض المعركـة، ولن يلقيه في قلوب الناس، ولن يجد أذنا صاغية. وليسـت 
حجـة فرضية السـجن مـن قـــبل حاكم مسـلم تمنع من الذهـاب إلى أرض 
الجهـاد؛ ومثلي على ذلك العـز بن عبد السـلام، ما طلب من سـكان القاهرة 
مغــــادرتهـا، ولكــــنـه حـــمـل متاعه وخـرج، فاتبعه النـاس لما صدق 

الله. لو كنتم العز لكنا لكم مثلما كانوا له.
و أمـا عن نداء الشـيخ في ختـام الحصة، والذي وجهه لخـادم الحرمين 
يدعوه لضم الحرم القدسـي لخدمته؛ فرحمة وشفقة بهذه الجريدة لن أعبر 
عـن كل مـا يختلج في صـدري وأكتفي بالقـول: رجاء اسـحب دعوتك هذه 
فورا وعلنا، يكفينا أيها الشيخ أن الحرمين الشريفين على مرأى بصر قواعد 

عسكرية أمريكو صهيونية، ولن أزيد...

البطاقة الصفراء
عـذرا معالـي الدكتـور، أنا فعـلا فـلاح عربي من أعمـاق ريـف الجزائر، 
لسـت أكثر من ذلك، أرجو منك أن تسحب توصيفك لسلوكنا نحن الشعوب 

العربيـة (بالزيطة والزنبليطة)، فليس للقناة التي ترفع من منبرها صوتك 
غيرنـا مـن قرين، وعن المرء لا تسـل وسـل عن قرينـه، وتذكـر إن كنتم يدا 
ترفع صوت الحق، فلا بد لها من يد أخرى للذي يسـمع، ونحن اليد الأخرى 
(الشعوب العربية) فلو أعدمتها أعدمت وجودك، فكما يقول المثل العامي من 

طبقتنا: يد واحدة لا تصفق.
أقـر هنا مرة أخرى، أنني أصاب بالذهول أمام اللوثة العقلية التي تداهم 
في بعـض الأحيان، نخبة المفكريـن المدافعين عن حيـاض الأمة، بأي منطق 
يحملـون الشـعوب ما لـم يحملها الخالق سـبحانه؟ لسـت واسـع الاطلاع 
ولا الثقافـة، مـع هذا أتحدى في جرأة وجسـارة كل هـؤلاء أن يأتوني بمثل 
واحـد مذ تكونت المجتمعات البشـرية، قام فيها شـعب بدون قيادات (تحت 
أي وصـف كانـت دينية فكرية أو عسـكرية) مـن تلقاء نفسـه بالثورة على 
أوضاعـه، أو لاسـترجاع حقوقـه، مثـلا واحـدا فقـط علـى امتـداد التاريخ 

البشري، أجزم بأنه غير موجود.
إذن لماذا تطالب الشـعوب العربية بأن تكون اسـتثناء، لسنة قضى الله 
أنه لا مبدل لها ولا مغير! وإلا يكال لها السـباب، وتتهم علنا بأن ردود فعلها 
لـن تزيد عن (الزيطــــــة). كلا بل الواقع الذي يفر منـه القوم، أن النخب 
تتبـرأ مـن مسـؤوليتها القيادية بمـا آتاها اللـه وفضلها، لتلقيهـا على ظهر 

الشعوب .
مرجعيتنـا عنــد الاختـــلاف في الرأي، بحـــكم انتـــمائنــا لهــــذه 
الأمـة وهـذا الديـن، والموضــــوع هـو «القـــــدس الشـــريف»، هــــي 
القرآن الكريم، اعطوني حالة واحدة ذكر فيها أن الله أرسـل قوما أو شـعبا 
لهدايـة قيـادة أو فـرد، لا يوجد هـذا بين دفتيـه، وعكس الحال هـو المتكرر، 
يرسـل الله فـردا ليكون قيادة لينهض بشـعب وأمـة، هذا مـا أعرفه ليقطع 

الشك باليقين.
هنا أضم صوتي لصوت الشـيخ، إن شرف تحرير «القدس الشريف» لن 
يحظـى بـه إلا «الرجال الرجال»، هكـذا قضى الله، لن يشـرف من أخلد إلى 
الأرض، ولـن يرفع من رضي بالهوان، وأول من يسـأل يوم القيامة العلماء 

ثم الأمراء ثم أمثالكم وليست الشعوب.
أليسـت قناة «الجزيرة» هي التي تصنع في وعي مشـاهديها ومتابعيها، 
انتصار حزب الله، وأهل غزة؟ من يكون رجال حزب الله غيرنا (الشـعوب 
العربية) هيأ لهم الله قيادة صادقة مخلصة، تتقدم بنفسها وفلذات أكبادها 
صفوف القتال!؟ عجبا، من رجال المقاومة غيرنا! منهم الخبازون والبناءون 
والفلاحون وحتى مرقعي الأحذية، سـل غسـان بن جدو عنهم يجبك. لم أر 
قط نخبـة مثقفة تجلد شـعوبها مجانا وظلما كما الحال عندنا، وهنا لسـت 
أقصد الدكتور بذاته، بل لقد سمعت كثيرا أصوات هذه السياط تهوى بعنف 
علـى ظهورنا، تحملها أيادي بعض الأكاديميين، في هالة هسـتيرية لا تعني 
إلا معانـاة أصحابهـا من داء عضال يسـميه أهـل الاختصـاص «الصادية» 
، تتفجـر من أخاديـد وجوههم علامـات الرضى عن النفس كلمـا أمعنوا في 

سلق شعوبهم بألسنة حداد.
مـا يصفه معاليـك «زيطة وزمبليطـة»، أراه مـن زاويتنا نحـن الطبقات 
الدنيا «حجـة الله البالغة» على الحـكام والعلماء والمفكريـن، إذا ما أرادوا 
الدفـع بـين يديه أنهـم جاؤوا على رأس جسـد ميـت، فلم يقـدروا على فعل 
شـيء، هذا الطرح مـردود على وجوههم يوم القيامة لقـد خرجنا لأيام، من 
تلقـاء أنفسـنا ليس اسـتجابة لمخلوق، ولا بتأطير بشـر، نحمـل على أكفنا 
أرواحنـا، أولادنا وأموالنا ليشـهد العالم كله، ونشـهد الله بأننا أمة جسـد 
حي إذا اشـتكى منه عضـو تداعى له سـائر الأعضاء بالسـهر والحمى، من 
يجبرنـا على «الزيطـة والزنبليطة!؟» أقولهـا عالية مدوية: نحـن أمة حية 

ولكن الحاكم والعالم والمفكر فينا هم الأموات.
ختامـا معالـي الدكتور، لـو أنك تصدق بـأن كاتب هذا المقـال، ليس فعلا 
وصدقـا أكثـر من فلاح يقطـن على بعـد آلاف الأميال من فلسـطين، لا يحمل 
في جعبته علما غزيرا ولا يتزين بشـهادات عليا، يسعى جهده وما استطاع 
لغـرس قضيـة القـدس وفلسـطين في قلـوب بنيـه، يجمعهـم أمـام قناتكم 
وقنوات أخرى، ليشربهم قضايا الأمة، ويريهم عدوها الأصيل، ومن أمثالي 
وأحسـن مني الملايين، لو صدقت هذا لأيقنت بأن الشعوب العربية تعد لأمر 
أعظـم مما تتصور، ولاعتذرت علنا قبل أن يشـهر الفـلاح في وجهك الكارت 

الأصفر.. تقبل الله صيامكم.

٭ فلاح جزائري

■ عادة تتشـكل الأجهـزة المخابراتيـة بقرار سياسـي وطني 
وحـر وفي أوقـات تلتمس فيها الدولـة (أي دولة) المنـاخ الملائم 
لوجـود مثل هذا الجهاز الحسـاس الذي يعمـل على خلق محيط 
أمـن للحكومة والشـعب وفق سـياقات محددة. وقصة تشـكيل 
جهـاز المخابرات العراقية معروفة وهي اسـتكمال لمسـيرة جهاز 
الأمن العراقي الذي تأسس أبان الحكم الملكي وكان يشرف عليه 
الراحل (بهجـت العطية) الذي اعدم عقب سـقوط النظام الملكي 
عام ثمانية وخمسـين، ويمكن القول أن جهـاز الأمن العراقي في 
الفتـرة الممتـدة بين 1948-1958، اسـتطاع أن يلعـب دورا كبيرا 
في كشف العديد من شبكات التجسس للحركة الصهيونية التي 
كانـت تعمـل وفق تركيبـة عنقودية اسـتطاعت من خلالها شـن 
عمليـات تخريبيـة داخـل العراق بشـقين (أولهمـا) تعكير الأمن 
الداخلي (ثانيهما) استهداف الطائفة اليهودية بشكل سري بغية 
حثهم علـى ترك العـراق والذهاب الى إسـرائيل وباتت عمليات 
تهريـب اليهـود الـى خـارج العـراق تتم وفـق أسـاليب مختلفة 
وبمساعدة من استطاعت الحركة الصهيونية شراء ذممهم بالمال 
أو بالابتزاز، طبعا لا اقول هنا أن الأجواء كانت مريحة بالنسـبة 
لليهـود لانها كانت نتـاج (بروبغاندا) مشـحونة بالكراهية غير 
المبررة لهم ومن خلال ربطهم بالحركة الصهيونية من دون داع. 
نهايـة  فـي  الحكـم  مقاليـد  الأحـرار  الضبـاط  تسـلم  بعيـد 
الخمسـينيات وبداية السـتينيات بدأت ملامـح الأجهزة الأمنية 
العراقية تتشكل وفق أسـاليب اعتمدت بالدرجة الاساسية على 
دول (الكتلة الشرقية) التي لقنت ودربت نخبة من الضباط وفق 
بروتوكـول امني خاص متفق عليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم 
التدخل فـي طبيعة عمل الامن العراقي الا في حالات اسـتثنائية 
تتطلب المهام الأمنية تعاونا مشـتركا وتبادلا للمعلومات بما فيه 

خدمة ذات مصلحة مشتركة.

البدايات

 عام ستة وستين رصد المؤتمر القطري السادس لحزب البعث 
فـي العراق سلسـلة مخاطر كانت تحيط بأمـن الحزب خصوصا 

مـن قبـل بعـض الاحـزاب الشـيوعية وخصوصا من قبـل لجنة 
الكفاح المسلح التي كان يقودها القيادي الشيوعي (عزيز الحاج) 
وتوصل الجميع باقتراح من القيادي (عبد الخالق السـامرائي) 
على ضـرورة المحافظة علـى أمن الحزب وتم فعلا تشـكيل جهاز 
أمني صدامي اطلق عليه (جهاز حنين) ترأسـه الرئيس العراقي 
الراحـل (صـدام حسـين) كان عمـل الجهـاز ينصب فـي متابعة 
القوى والاحزاب المعادية للبعث وفق عمل امني دقيق أعتمد على 
القسـوة تارة وعلى التحليـل الدقيق لعمل الاحـزاب المعارضة. 
ومـن زخـم المواجهة بدأت آليـات الجهاز تنمو حتى أسـتقر قرار 
القيـادة العراقيـة عـام 1968 علـى الاعلان وبشـكل رسـمي عن 
  IRISتشـكيل جهاز العلاقات العامة (المخابرات) او بالانكليزية
الذي عمل على تنمية نفسـه بشكل تصاعدي بالاعتماد على قرار 
سياسـي مستقل ومن خلال الاستناد الى عناصر شابة من حزب 
البعث ومن خارجه بالعمل على اختراق تنظيمات وقوى أجنبية 
بشـكل اعطى له القدرة على الدفاع عن أمن العراق وبفترة يمكن 
القول انها قياسية أرتفع منسوب العمل المخابراتي للجهاز بحيث 
بات أنتشـاره من خلال واجهات العمل الامني غير المباشـرة في 

الداخل والخارج ليشكل قوة أمنية يحسب لها حساب.
واقـوى دليـل علـى تنامي هـذا الجهاز انـه اسـتطاع وبوقت 
قياسـي الانتقال من حالة الدفاع الى الهجـوم من خلال أختراقة 
لمحاولـة أنقلابيـة كان شـاه ايـران الراحـل محمد رضـا بهلوي 
يعـد لهـا عـام 1968 بمسـاعدة عـدد مـن الانقلابين على رأسـهم 
(عبـد الغني الراوي) و(محمد فاضـل) كانت تهدف الى ألاطاحة 
بالحكم البعثي. ووفقا للمعايير المهنية للعمل ألاستخباري كانت 
تلك نقطة الانطلاق نحو العمل الاسـتخباري الحقيقي المحترف،  
وفـي الثمانينيات وصل هذا الجهاز الامني الى أعلى مسـتوياته 
وهو أمر دفع برئيسه انذاك برزان التكريتي الى التفاخر بالقول 
«أنـه أذا كان هناك مؤامرة في اليابان فأن خيوطها مكشـوفة في 
بغـداد». تلك الحالـة هيأت جهـاز المخابرات العراقـي الى خداع 
واختـراق اكبـر عمليـة انقلابية اعدت لهـا المخابـرات الامريكية 
فـي منتصف التسـعينيات عبر عملية اختـراق جريئة تم خلالها 
احبـاط تلـك المحاولة ووصـل الاختـراق الى تجنيـد أعضاء من 

داخـل المعارضـة العراقيـة أنفسـهم للتجسـس علـى معارضين 
آخريـن. ومن المثيـر ان عمل الجهاز كان متغيرا وآلياته السـرية 
تتغير بين فترة وفترة بغية عدم انكشـافها خوفا من أي اختراق 
خارجي مع العلم أنه كان هناك جهاز امني داخل المخابرات يدقق 
في نشـاط الجهـاز. مما يجعـل من عمليـة ألاختراق تـكاد تكون 

صعبة كما كان يحدث مع أجهزة الامن في الكتلة الشرقية.
وبعيـد غـزو العـراق عـام 2003 كان أقطـاب مـن المعارضـة 
العراقيـة يهدفون الـى أزالة هـذا الجهاز الامني والاسـتخباري 
وبغبـاء لا يفوقـه غباء بغية أزالة أي شـيء يتعلـق برمز الحكم 
السـابق، وقد فكـر البعض منهم مـن (البعثيين) الموالين للسـيد 
أياد علاوي بضرورة خلق جهاز استخباري بديل بالاعتماد على 
عـدد مـن عناصر الجهاز السـابق لخلق مخابـرات جديدة يكون 
بأمكانها حماية الامن الداخلي وعلى وجه السـرعة وضع بعض 
العاملـين مع رئيس الوزراء السـابق أياد عـلاوي خطة للتحرك 
من خـلال بعض عناصـر المخابرات وقـد تم اقنـاع البعض منهم 
من شعبتي (سـورية وأيران) على الانضمام الى الجهاز الجديد 
وأرسلوا للتدريب في الولايات المتحدة الامريكية وأختير اللواء 
(محمد ألشـهواني) وهو ضابط سـابق في الجيش العراقي كان 
معارضـا لحكـم الرئيـس العراقـي صدام حسـين ليكون رئيسـا 
لجهـاز المخابـرات الجديـد الذي بقي بعيـدا عن تدخـل الاحزاب 

الدينية وغيرها.
الجهـاز  لعناصـر  الحمايـة  الامريكيـة  القـوات  وفـرت  وقـد 
وخصوصا من الطاقم القديم الذين اسـتدرجوا للعمل بعد عملية 
(ترهيـب وترغيب) تحدث عنهـا البعض منهـم، الا ان الجهاز لم 
يكـن أداؤه بالقـدر الكبيـر لوقف هـذا الانهيار الامني وأنا أشـك 
فـي قدرة أي جهاز مخابراتي ان يسـتطيع وقـف الانهيار بعد أن 
فلتت الامور من عقالها وسـط فوضى عارمة سـاهمت بها ألادارة 
الامريكيـة وحاولـت اسـتدراجها فـي اللحظات الاخيـرة ولكن 
بـدون فاعليـة تذكـر. نحن لانحكم هنا بالفشـل علـى عمل جهاز 
المخابـرات العراقي لكن نجـاح أي جهاز مخابراتي يعتمد على ما 
توفره القيادة السياسـية من تعاون وتلـك ميزة افتقدها الجهاز 
الجديـد اذا ان هنـاك حالـة انفصـال كاملـة بين عمـل المخابرات 

العراقية والحكومة وقد يسأل البعض كيف يحدث هذا؟
قـد تجد مـن الغريب جـدا ان حالـة الانفصال تبدأ مـن قاعدة 
الهـرم، فالاحزاب الدينية المتنفذة تنظـر بعين من الريبة الى هذا 
الجهاز ليس من منطلق الحرص أو الحس الوطني بل من منطلق 
غيـر معلن أنهـا مدفوعة من قبل قوى خارجية بغية افشـال عمل 
الجهـاز بأي طريقة، ومن المؤسـف القـول أنها تنظـر للجهاز من 
منظـور طائفي ورجعـي، فمديـر المخابرات عربي- سـني، وهو 
ضابط سابق في جيش صدام، ناهيك عن وجود منتسبين عملوا 
في جهاز المخابرات السابق في اهم شعبه (شعبة ايران) وهؤلاء 
يمتلكـون أرشـيفا لجميـع أعضـاء الاحـزاب الدينيـة كالدعوة، 

والمجلس الاسلامي الاعلى، والاخوان المسلمين وغيرهم..

قمة الهرم

علـى  تعتمـد  الجهـاز  عمـل  آليـة  ان  واضـح  الواضـح  مـن 
أسـاس توفيـر وتجهيز المعلومـة للقيـادة السياسـية بالوثائق 
والتسـجيلات والادلـة وعرضهـا أمام القيـادة السياسـية التي 
مـن المفـروض ان تبنـى قرارهـا السياسـي بالاسـتناد على تلك 
المعلومـات ومن المفـروض أن هناك حالة ثقة متبادلة لا تشـوبها 
شـائبة بين المخابرات والقيادة، لكن الذي يحدث أن (الحكومة) 
ما تـزال تعيش في عقد الماضي ومن منطلقاتها أن هذا الجهاز هو 
رديف للجهاز المخابراتي (السابق) وأن يهدف الى تشويه سمعة 
الجارة العزيزة( ايـران) داعمة الحركـة الديمقراطية والحرية، 
وبالتالـي لا يمكن الوثـوق بالادلة التي يوفرهـا جهاز المخابرات 

وانها مجرد مبالغات ...
 عندمـا يصل الامـر الى هذا المسـتوى من التعاطـي فيمكن ان 
تقـول ان فاعلية هذا الجهاز باتت محدودة ومشـلولة خصوصا 
وان هنـاك دعـوات لتغيير رئاسـة الجهـاز واسـتبداله برئيس 
(شـيعي) لـم تختبـر يـداه الكريمتان زنـاد السـلاح الموجه الى 
ايران لانها قدس الاقداس لبعض المتحزبين الاسـلاميين، بمعنى 
أخـر رئيـس (مخابـرات) ايرانـي الهـوى – طائفـي المنهـج، هل 

سمعتم برئيس لجهاز أمني يقدم ولاءه للغير؟

اختراق امريكي

عندما تكون حاضنة جهاز المخابـرات الجديدة (أمريكية) من 
حيث التأسـيس ومن حيث (الادارة والتوجهـات) فيمكن لك أن 
تتخيـل مدى حجـم ألاختراق على  المـدى الطويـل وبذلك يكون 
قـد عرض جميـع منتسـبيه وضباطه الى خطر محـدق من حيث 
الافـراد ومـن حيـث التكتيـك والاسـتراتيجية وبالتالـي فيمكن 
القـول ذلـك الجهـاز فيه عناصـر مواليـة لجهات في الخـارج أن 
لـم تكن أمريـكا بل هي نتـاج الائتلاف الدولي الذي سـيطر على 
العـراق بعـد الفـين وثلاثة، ويمكـن لنـا أن نعلم عمليـات الزرع 
الاستراتيجي الذي عملت عليه أجهزة الاستخبارات الدولية من 
خـلال منظمات تحمل عناوين انسـانية وبالتأكيد فان بعض من 
تلـك الاجهزة قـد دفعت ببعض من عملائها الـى العمل داخل هذا 
الجهاز بطريقة ما. وهنا تكمن الخطوة الحقيقية لان ذلك يتطلب 
اجراءات أمنية احترازية من داخل شـعبة الامن التابعة لحماية 
الجهاز بغية تنظيف عناصره من الاختراق... أنا لا أريد التشكيك 
في قدرات منتسـبيه وقدرات رئيسه (الشـهواني) لكنه يعلم أن 
مثـل تلك الـولادة العسـيرة ألمضطربة لهذا الجهـاز الامني تحت 
سـيطرة امريكية وتحت الاحتلال فانه سيخلق مصاعب عديدة، 
ولنـا أن نعلـم ان أجهزة أمنية اسـتخبارية متطورة اسـتطاعت 
أن تبنـي نفسـها بقـدرات ذاتية ووقفـت على قدميهـا بثبات من 
رحـم ظروف صعبة.. وحافظت تلك الاجهزة الامنية على سـرية 
عملهـا .أنا لااتصور ان هنـاك جهازا أمنيـا مخابراتيا يعمل وفق 
تجاذبات سياسـية وولاءات غير محسـومة علـى الاطلاق، أين 
الوطن من كل هذا لا أحد يعلم الا الله. وانا أقول لاي رئيس قادم 
لجهاز المخابرات ان ست سـنوات وأكثر من الاحتلال قد وضعت 
هذا الجهـاز المخابراتـي أمام امتحـان صعب لان عمليـات الزرع 
قد اسـتكملت بناء نفسـها وهاهـي تحصد النتائـج ولكي ينجح 
هـذا الجهاز عليه أن يأخـذ وقتا طويلا لتنظيـف البلد من فئران 
اختفـت تحـت الارض تنتظر الاوامـر لتعمل خصوصـا أن هناك 
حالـة اثبتتها سـنوات الاحتـلال أن الدولار أصبح سـيد الموقف 
وأن الـولاء للوطن بـات رهن المحافظـة على التـوازن الاخلاقي 
والقيمي الذي سيكون الرهان الاخير لانبثاق وطن جديد وجهاز 

أمني قادر على اخراج تلك الفئران من  جحورها وقتلها.

٭ اعلامي عراقي

■ مـرة أخـرى مـن وسـط سـاحة المواجهـة واثبـات الـذات 
اختارت الدبلوماسـية المغربية الانسحاب وكأنها أصيبت بالذعر 
أمام شـخص بسـيط جـدا يعيش في المنفـى السياسـي بحثا عن 
منفذ لإشـكالية صحراوية يقال أنها مفتعلة من طرف المنسـحبين 
أمـا الآخـرون فيقولـون أنهـا قضيـة مصير.وهكـذا تمكن السـيد 
محمـد عبـد العزيز الـذي يوصـف بالانفصالـي والمرتـزق و ...و 
.... مـن التمتع بلحظـات ربما طور فيها دبلوماسـيته في تكريس 
موقعه داخـل الاتحاد الإفريقي بكل أبعاده المسـتقبلية.  وفي هذا 
السـياق أكيد أن الأفارقـة اتخذوا قرارات صارمة فـي لقاء 31 آب 
(اغسـطس) خـلال قمـة «الأمـن والاسـتقرار» تتعلـق بالإرهـاب 
والتمـردات المسـلحة والقرصنـة وبمـا أن الصحـراء أدمجت في 
(جوكيرات) لعبة الورق المتعلقة بالإرهاب فإنه من الطبيعي جدا 
أن نحتمل بروز تموقع هام للسـيد محمد عبـد العزيز على الرقعة 
الشـطرنجية الشـمال افريقية فـي اختراق دبلوماسـي للهاجس 
الأمنـي الأمريـكاوي.   فأمـا الدبلوماسـية المغربية فلقـد اختارت 
العاطفيـة لتعبـئ شـعبا مغربيـا يثق فـي ملكـه ولكنـه بالتأكيد 
ممـوه فـي قضايـاه الكبرى وعلـى رأسـها الصحراء مؤكـدا على 
أنـه لا يعرف حقيقة الأمور. ولعلها الحقيقة التي يخشـى كشـفها 
كل الذيـن يجتهدون في تكريس الوضع القائم بحكم اسـتنزافهم 

لخيرات الصحراء واستنزافهم للمملكة ذاتها...
قـد أكـون مغايرا مشاكسـا ولكني لـن أنافق الضميـر والوعي 

الموحد في رمزية هذا الوطن المغربي وأقول بصراحة:

لا يشـرفني هذا الأسـلوب الدبلوماسـي وأرفضـه إطلاقا ولو 
كنـت علمـت عن عدالة نزيهة فـي هذه المملكة لكنـت رفعت دعوى 
ضد هذه الدبلوماسـية ولكنت قاضيتها سواء في المجلس الأعلى 
أو فـي أي محكمة تليـق بذلك ولـي اليقين أني سـأنال منها وربما 
أكثـر في درهـم شـرفي بمـا ان الصحراء قضيـة دولة ومقدسـة. 
وللتذكير فإني طالبت بمواجهة على الشاشـة الوطنية والدولية 
كل الدبلوماسـيين المعنيـين بملـف الصحراء وطبعا مع اسـتثناء 

للملك المنزه عن هذه القضايا في نقاشها ميدانيا
فشـخصيا لـن يخجلنـي العالـم كله فـي مواجهتي فـي قضية 
صحرائـي ولن انسـحب إطلاقا فـي مثل تلك المناسـبة بل العكس 
سـأنزل بـكل ثقلـي المعرفـي والخبراتـي لأنتـزع الانتباه بشـكل 
حضـاري ما دامت المناسـبة فـي ليبيا هي مناسـبة احتفـال. لكن 

وآآآآسفاه عليك تغنتها جيل جيلالة مرة.
لعلهـا فرصة أخرى أوجه فيها أصبع الاتهام لمن يخفون ضعف 
شـخصياتهم فـي تقمصهـم إخلاصـا للملـك فـي موقـف التنفيـذ 
ويخفـون فقرهم الفكري في قلة جرأة الـرأي علما أن هذه كم مرة 

طالب بها الملك محمد السادس.
إن الملـك ليس سـوى شـخص كباقـي النـاس وهو كملـك لكل 
المغاربة في حاجة إلى كل المغاربة ليس وفقط للهتاف «عاش الملك 
....» ولكن للانخراط الشـجاع في التدبير. وللتذكير فإن الحسن 
الثاني كان يشـركنا همومه وينادي رسـميا عبر الشاشـة كل من 
لـه قدرة علـى الرأي الشـجاع وكانت هي المناسـبة التي جعلتني 

أتواصل معه.  وبالمناسبة فالحسن الثاني لم ينسحب في نيروبي 
ولكنه تجاوز المنظمة الإفريقية التي بقيت أسيرة نمطية ثورية أو 
تحرريـة لم تعـد لائقة بالوضـع الدولي في الثمانينيات. الشـيء 
نفسه بالنسـبة لعقلية الانسـحاب فهي لم تعد من قاموس القرن 
الواحـد والعشـرين.. هذا عـلاوة على أن الحسـن الثاني قال في 

كتاب التحدي «كل شيء ما عدا الانسحاب» 
 لسـت فـي موقـع مـن يستشـارون ولكـن للتاريخ أقـول كان 
يفتـرض أن نحضـر تأسـيس الاتحـاد الإفريقـي الجديـد  خاصة 
وأن الملـك محمـد السـادس لم تكـن له أية سـوابق مع الرؤسـاء 
الأفارقـة وقد عبـر المغاربـة على تعلقهم بـه وحبهم لـه... وليس 
من الضـروري الطعن فـي اعتـراف الأفارقة بجبهـة البوليزاريو 
ولكن يمكن مطالبتهم بحق مشـروع ألا وهو «إن شـئتم الاعتراف 
بالبوليزاريـو فلكـم ذلك ولكن لا يمكنكم أن تمنحـوه مقعدا داخل 
المنظمـة إلى أن تعترف به الأمم المتحـدة» ويتم النضال من داخل 
الاتحاد باقتراح بسـيط  يتمثل في إشـراكهم ومطالبتهم بالبحث 
عـن حل يرضي الجميـع علما أن محكمة العـدل الدولية أقرت لكل 
حقه في الصحراء وعلى أن الاستفتاء من الصعب تطبيقه في ظل 
مرجعية هيوستن بل وحتى في ظل مرجعية يقترحها البوليزاريو 
ذاتـه بحكـم الإشـكالية الجيو- اثنيه والسياسـية التـي عرفتها 

الصحراء.

٭ كاتب صحراوي مغربي

■ لاشـك بان القـرارات السياسـية للدول تخضـع للامكانات 
المتاحـة لصاحب القـرار، والمتحققة علـى الارض، والتي تتيح له 
تحويـل الاقوال الى أفعـال، وكذلك القدرة المتوفـرة على الموازنة 
مابـين متطلبات الداخـل والامـلاءات المفروضة من الخـارج، في 
نطـاق حـدود التأثير السياسـي الدولي والاقليمي ونقـل التأثير 
مـن الحالـة السـلبية الى الحالـة الايجابية سـواء علـى الصعيد 
الداخلـي أو الخارجـي، ولكي يكون هـذا الفعل تـام الانجاز فانه 
يتطلب وجود كيان سـيادي تام الشـروط، ومؤسسـات شـرعية 
الـولادة والتكوين واضحة المعالم والاهداف، عندها يمكن الاقرار 
مـن قبل المحيط الاقليمي والدولي بندية هذا الكيان وأمكانيته في 
التأثيـر المقابل، وأهليتـه كي يملأ حيزا ضمـن الاخرين، فالمجتمع 
المحيـط سـواء كان دوليا أو أقليميـا ليس مؤسسـة خيرية قائمة 
علـى أسـاس العمل التطوعـي، تقبل الاخرين ضمنهـا لمجرد توفر 
الرغبـة وحسـن النيـة دون النظر الـى المؤهلات، كمـا أن المحيط 
ليـس معنيا بتقـديم العون والمشـورة للـولادات غير الشـرعية، 
فقـد يكـون مـن مصلحة دولـه أن يبقـى الوليد كسـيحا غير قابل 
على التأثير، لضمان أسـتمرار تحقيق الاهداف المرتبط بالمصلحة 

القومية العليا لهذه الدول ومتطلبات أمنها القومي .
واذا نظرنا الى عراق 9 نيسان (ابريل)2003 وما بعده، فيقينا 
اننا لايمكن ان نطلق عليه تسـمية  دولة بكل المقاييس والاعراف، 
فهو كيان شـكلي ولـد بتشـكل كاذب من رحم الاحتـلال وعمليته 
السياسـية المنبثقة من تصورات خارج الاطـر الوطنية العراقية، 
وخـارج الاطـر القوميـة التـي تأسسـت عليهـا الدولـة العراقية 
الحديثـة، بل أنها جاءت اصلا بالضد مـن كل تلك التوجهات التي 
فرضتهـا الارادة الوطنية والقومية، والتي كانت من ركائز الدولة 
العراقية الحديثة حتى عام الغزو والاحتلال، لذلك فقد هذا الكيان 
وجـوده الشـرعي والقانونـي من خلال هـدم مؤسسـاته والغاء 
قوانينـه والسـطو على ممتلكاتـه وأسـراره، والعبث بنسـيجه 
الاجتماعـي، وأحـلال مؤسسـات تخـدم الاهـداف الاسـتعمارية 
للمحتل، وسـن قوانين بـارادة أجنبيـة خلافا للقـرارات الدولية 
التي تحظر على المحتل المسـاس بالقوانين والتشريعات الوطنية 
للدولـة الواقعة تحـت الاحتلال، وبذلـك فقد أصبح مـن الواضح 
جدا غياب الاجماع الوطنـي، وتعدد الولاءات الطائفية والقومية 
والاثنيـة، وامتداد الـولاءات الى دول الجـوار التي راحت تبحث 
عـن مصالحهـا - لا عن  مصالـح الذين وجهوا قبلتهـم اليها - في 
كومة القـش التي تخلفت عن عملية دمار العـراق كدولة محورية 
مهمـة، كمـا أن البعـض راح يصفي حسـاباته مع الـدول الاخرى 
فـي ارض العراق، مسـتبعدا الشـر عن أرضه وشـعبه، مسـتغلا 
أنطفاء الشـرعية القانونية والدسـتورية للدولـة العراقية عمليا 

على أرض الواقـع، على الرغم من الاحتفالات البروتوكولية التي 
أقامها المحتل على مدى سـنوات سبع، تارة باسم تسليم الرئاسة 
وأخرى بتسـليم السيادة، وغيرها من الاحتفاليات التي ليس لها 
قيمة قانونية أو عرفية، ولايمكن أن تشكل معيارا حقيقيا لسيادة 

قائمة، وأرادة حرة .
أذن وفـي ضـوء كل ذلـك هل تدخـل تصريحـات المالكي ضمن 
أهتمامـات الـدول المحيطـة بالعـراق وهو يؤكـد أمكانيتـه كدولة 
بـ(القيـام بعمل مماثل لولا قيمنا وحرصنـا ورغبتنا في التوصل 
الى أتفاق مـع هذه الدولة للتخلص من هؤلاء الذين يؤونهم ....) 
في معـرض تهديده للدولة التي أتهمها بانهـا وراء تفجيرات يوم 
الاربعـاء الدامـي في بغـداد؟ وهل هو قـادر فعليا علـى أن يحول 
الاقـوال الـى أفعال؟ وما هـي الوسـائل المتاحة لديـه التي تجعل 
أمكانيـات التأثيـر متحققة ونقـل الفعل الى دائـرة الخصم؟ وهل 
هـو متحرر فعليا مـن الارادات الدولية والاقليمية ويتحكم وحده 
بالقرار السياسـي المسـتقل؟ وهل لديـه الغطاء الشـعبي الداعم 
لهكـذا أفعال في ظل الوضع العراقي الراهن؟ أم أنها دعاية كلامية 
تدخل في أطار الحشد الاعلامي لما يسمى عودة السيادة الوطنية 
بعد أعادة الانتشار الامريكي في القواعد على أعتاب المدن، والذي 

سمي بالانسحاب؟
أن أي مراقـب سياسـي سـيجد بان لديـه الكثير مـن الحقائق 
التـي تدعـم اجابتـه بكلمـة (لا) علـى كل هـذه التسـاؤلات، وان 
الانجـاز المتحقق على الارض في كافة الاصعدة لازال هزيلا هشـا 
ومتراجعـا، واقل حتى ممـا تقدمه أضعف الحكومـات في العالم، 
وان الاقـوال والتصريحات التي نسـمع مهـددة متوعدة تارة، أو 
راسـمة صورة مجتمع وردي تارة أخرى، هي متقدمة على حقيقة 
الواقـع، أن لـم نقـل أنها صـادرة من أشـخاص وجهـات ومواقع 
تعانـي من أمية الوعي السياسـي، لان السياسـية الدولية تعتمد 
علـى مـاذا يسـتطيع أن يفعلـه صاحب القـرار، وبماذا يسـتطيع 
تحقيقـه مـن أهـداف، فلا سـلطان للـكلام المنطلق من أفـواه قلقة 
وخائفـة من قـوادم الايام والـذي أثبتتـه التصريحـات الاخيرة 
التي عكست بجلاء عمق الازمة، والفشل الذريع للادارة العراقية 
في الامسـاك بخيـوط اللعبة السياسـية على الصعيـد الداخلي، 
وبقائهـا أسـيرة قـوى الاسـتقطاب الفاعلـة علـى الارض، ومـرد 
ذلـك الـى أنها ألابن الشـرعي لهذه القـوى الطائفيـة والعنصرية 
والعشـائرية والحزبيـة. كمـا أن هـذه الادارة تعانـي أيضـا مـن 
فشـل آخر علـى الصعيد الخارجي، يجعلها  مشـلولة وغير قادرة 
علـى أدارة اللعبـة السياسـية الخارجيـة، لان الاركان المحيطـة 
بهـا من دول الجـوار خاصة، لازالت تنظر اليها على أنها مشـروع 
تفتيـت بـأرادة خارجية، كما أن وسـائلها لتحقيـق أدارة ناجحة 

للعبة السياسـية الخارجية، لازالت معدومة، فجيشـها مؤسسـة 
هجينة ضعيفة ذات مهمات شـرطوية داخليـة، وهو حاصل جمع 
ميليشـيات ومجاميـع خاصـــــة، ومؤسسـات الامـن القومـي 
الخارجـي لازالـت تعمـل بعقيدة أمريكيـة لخدمة أهـداف المحتل، 
كمـا أن الادارة العراقيـة هـي نفسـها تعاني من شـلل كبير وعدم 
تجانس، وعليه فقد أنعكـس كل ذلك بصورة واضحة على فقدان 
العـراق لدوره الفاعل في تحقيق التوازن في محيطه المجاور أولا 
ومحيطه الابعـد كذلك، حتى أن بعض الزعامـات العربية تهربت 
بشـكل أو بآخر من اللقاء برئيس هذه الادارة في مؤتمرات عربية 

على الرغم من حرصه على لقائهم .
أما على صعيد البناء الداخلي فلازال الفساد ينخر المؤسسات 
ويضـع العراق في مواقـع متقدمة على صعيد الـدول التي تعاني 
من الفسـاد، وان حملة محاربته والقضاء عليه لم تسـتمر سوى 
اسـابيع قليلـة ولم تحقق ايـة نتائج تذكر، كمـا أن الزيارات التي 
تحققت الى بريطانيا وفرنسـا والمانيا وتركيا وايطاليا وروسـيا 
وواشـنطن والتي كانـت لأغراض الاعمـار والاسـتثمار والبناء، 
لـم يتحقق منها شـيء، ولم تثمـر عن نتائج أيجابيـة على صعيد 
الواقـع. أمـا الاحـزاب والمكونات السياسـية العراقية المتشـاركة 
اليـوم في السـلطة فـلا زالـت تتحرك وفـق أجندات قـوى دولية 
وأقليمية تدير بعضها وتسـلح بعضها الآخـر وتمول غيرها، وأن 
هذه القوى ذات نسيج مختلف ومصالح متقاطعة، لذلك نجد بان 
هـذه الاحزاب علـى الرغم من أن مناهجها واحـدة لكنها متقاطعة 
ومتصارعـة بحكـم تقاطـع مصالـح الداعمـين الرئيسـيين لهـا، 
وبالتالي فهي عامل اضطراب سياسـي واجتماعي متواصل . فهل 
بعد كل هذا المشـهد المأساوي تسـتطيع الادارة في العراق الادعاء 
أو التبجح بانها قادرة على الخروج من دائرة التاثير السلبي الى 

الفعل المؤثر على الاخرين؟
أن تحقيـق أندمـاج مجتمعـي فعـال، وتكامـل وطنـي حقيقي، 
وقبـول وأقتناع شـعبي بحقيقـة وأحقية مـن يمثلونـه، ووجود 
مستوى راق من التــــفاعل بين النخــــب السياسية، والابتعاد 
عـن الطائفية والقوميـة والعشـائرية، وولادة مكونـات حقيقية 
لدولـة حقيقيـة، ونظـام سياسـي يمثـل الارادة العليـا للشـعب 
المتظلمـين،  عـن  الظلـم  ورفـع  الحقيقيـة،  الوطنيـة  ومصالحـه 
واسـتكمال القانـون وسـيادته علـى الجميـع، واعـادة الهويـة 
الوطنيـة كلهـا أسـس حقيقيـة تنقـل العراق مـن دائـرة التخبط 
والقـاء التهم علـى الاخرين للهروب من المـأزق الداخلي، وتجعل 

منه بلدا سيدا مهابا .

٭ باحث سياسي عراقي

■ يـدور كلام كثيـر عـن المبـادرة المنتظـرة التـي سـيعلن عنهـا 
الرئيس الأمريكي باراك اوباما في الأمم المتحدة خلال الثلث الأخير 
من هذا الشـهر من اجل ايجاد حل للنزاع الفلسطيني- الأسرائيلي. 
وجوهـر هذه المبادرة كمـا تتناولها المصادر الدبلوماسـية المختلفة، 
هو «تجميد» الأسـتيطان كشـرط مسـبق لأقامة دولة فلسطينية في 
موعـد لـن يتجاوز صيـف سـنة 2011،  وايجاد حل «عادل» لمشـكلة 
اللاجئـين و»ابتـداع» صيغـة مبهمة تقضـي بجعل القـدس عاصمة 
للدولتـين، ويـرى البيـت الأبيـض ضـروة جعـل أجزاء عديـدة في 
المناطـق المحتلـة منزوعة السـلاح مـع «تواجد دولـي» على الأرض 
على ان تمنح اسـرائيل سيطرة جوية خلال الفترات الأولى من قيام 
الدولـة الفلسـطينية. ومن المتوقـع ان تطالب هذه المبادرة الشـعب 

الفلسطيني بالاعتراف بيهودية اسرائيل.
 ويلي ذلك «سلسـلة مـن الخطوات الابتدائية» مـن جانب الدول 
العربية مثل: «تحركات حقيقية ملموسـة تجاه تطبيع العلاقات بين 
اسرائيل ومعظم البلدان العربية»، و»فتح بعثات تجارية اسرائيلية 
ومكاتـب مصالـح وتسـهيل احكام جـوازات سـفر معينـة، وامكان 
السـماح لاسـرائيل بالتحليـق فوق الأجـواء العربيـة». ناهيك عن 
تشـديد العقوبات ضد ايران وغيرها من «المتطلبات» او «الشروط « 
الاسرائيلية التي ستطفو على السطح اذا كتب للمفاوضات العبثية 

ان ترى النور .
أن مـا تردد حول عناصر المبـادرة الامريكية المنتظرة لا يحمل أي 

جديد بل أن مآلها للفشـل، بل يمكن القول انها ستولد «جنينا ميتا»،  
وسـوف يسـير نتنياهو وليبرمان في «جنازتها» عندمـا يعلنان ان 
الفلسـطينيين او «حلفاءهـم» العـرب هم الذيـن افشـلوها. وهناك 

اسباب عديدة لافتقار هذه المبادرة لعناصر نجاحها:
أولا: مـرة أخـرى ومـرات عديـدة غيرها تحـاول هـذه المبادرات 
القفز عـن جوهر النزاع بـين الحركة الصهيونيـة والحركة الوطنية 
الفلسـطينية. وهذا يتمثل في عدم ألأقرار بحـق العودة للاجئين او 
بالأحـرى للمقتلعـين»، كما ارتأى ان يطلق عليهـم الكاتب الليبرالي 
«ألنـاس هـم مقتلعـون وليسـوا  إذ قـال ان هـؤلاء  ليبرمـان  دان 
لاجئين» وان «هؤلاء الفلسـطينيين طردوا من الأراضي التي منحت 
للفلسـطينيين»،  وقد «بدأت عمليـات المصادرة قبل هجوم الجيوش 

العربية».
ثانيـا: هـذه المبادرة لا تطالب اسـرائيل باخلاء القـدس العربية 
وجعلهـا عاصمة للدولة الفلسـطينية حصرا. واسـرائيل لن توافق 
علـى ذلك على الأطلاق، ولا سـيما بعـد ان «زنّرت» المدينة المقدسـة 
بكتـل اسـتيطانية مكثفة (حقائـق منتهية علـى الأرض). ومن دون 
اسـتعادة القدس سيبقى النزاع مستعرا حتى وان «لانت» اسرائيل 

في بنود أخرى.
ثالثـا: لن تعين هـذه المبادرة صراحة حدود الدولة الفلسـطينية 
المقترحة، ولن تصرح بانها ستقوم على جميع الأراضي الفلسطينية 
التي احتلتها اسـرائيل عام 1967. ولن تقر بالسيادة المطلقة للدولة 
الفلسطينية. وأية دولة من دون سيادة لن تكون دولة، وانما محمية 

تتحكم اسرائيل بها على كل صعيد وبجهاز التحكم من بعد.
رابعـا: «تجميـد الاسـتيطان» اليهودي جزئيـا او كليـا، لا يعني 
شـيئا  بالنسبة الى عوامل نجاح التسـوية، لان المشكلة لا تكمن في 
التجميـد، وانما في ضرورة اقتـلاع جميع المسـتوطنات التي بنيت 
بصـورة غيـر قانونيـة على الأراضـي التي مـن المفـروض ان تقوم 
عليهـا الدولة الفلسـطينية. وحتـى وان وافق الطرف الفلسـطيني 
علـى التجميـد فمن يضمنه،  في ضـوء ما هو معروف عن اسـرائيل 

من المراوغة والخداع؟ .
خامسا: الشعب الفلسطيني برمته لن يقبل الاعتراف بـ «يهودية 
اسـرائيل» لان معنـاه التنكر لعروبة فلسـطين وانكار حـق العودة 
واعطـاء الضـوء الأخضر لمخططـات ليبرمـان الرامية الـى ترحيل 

العرب الفلسطينيين في اسرائيل (ما يزيد عن المليون).

الحكومـة  لان  بالفشـل  محكومـة  الأمريكيـة  المبـادرة  سادسـا: 
الأسرائيلية الحالية شأنها شأن سائر الحكومات الاسرائيلية، تنفذ 
برنامجا توسـعيا لن تحيد عنه، وهي لا تخفي نواياها ازاء الشعب 
الفلسـطيني. وبالتالـي لا يمكن التفـاوض مع هذه الحكومـة، اذا لا 
توجد اية لغة مشتركة معها. والفلسطينيون غير قادرين على تلبية 
شـرط واحد من شـروطها. ناهيك عن ان اسـرائيل غيـر معنية باية 
تسـوية مع الفلسطينيين، بل ان انشغالاتها تنصب على أمور أخرى 

مثل ايران والسيطرة على المياه العربية ..الخ
سـابعا: الشعب الفلسـطيني يفتقر الآن الى قيادة موحدة قادرة 
علـى خـوض مفاوضـات نديـة. ومـا دامـت السـاحة الفلسـطينية 
منقسـمة على نفسها سـيبقى موقعها التفاوضي ضعيفا ويعاني من 
عدم التوازن. وسيبقى هذا ألأنقسام في الساحة الفلسطينية ذريعة 
تستخدمها اسرائيل للتهرب من مسـؤولياتها والتزاماتها والأدعاء 
بأنه «لا يوجد من نتفاوض معه»، والعالم ينسى ان اسرائيل عمدت 
علـى اغتيال عـدد كبير من القـادة الفلسـطينيين القادرين على نيل 
ثقة الشـعب الفلسطيني. وهي باحتلالها المسـؤولة عن حدوث هذا 

الانقسام.

ثامنـا: الرئيـس اوباما نفسـه عاجز عـن ممارسـة الضغط على 
اسـرائيل لتلبيـة مسـتلزمات تحقيـق تسـوية عادلـة. وحتـى وان 
توفـرت عنـده كل النوايـا الحسـنة،  فـان الكونغـرس واقـف لـه 
بالمرصاد ولن يمكنه من تحقيق اية تسـوية لا ترضى عنها اسرائيل. 
علاوة على ان اوباما منهمك بالأزمة الاقتصادية والمالية وهو باشـد 

الحاجة الى «رضى» الكونغرس لمساعدته على تنفيذ برامجه.
تاسـعا: الانقسـام العربـي والافتقـار الـى اسـتراتيجيا عربيـة 
موحـدة (المبادرة العربية ليسـت اسـتراتيجيا). واسـرائيل قادرة 
علـى اختراق الجبهـة العربية واقحامها لجعلها جزء من التسـوية. 
وهنـا يطرح السـؤال ما العلاقة بـين مطالبة اسـرائيل بالتطبيع مع 
العـرب بكل اشـكاله ورفع المظالم عن الشـعب الفلسـطيني ومنحه 

حقوقه المشروعة؟ .
عاشرا: الساحة الدولية غير متماسكة وتفتقر الى مشروع موحد 
لاجبـار اسـرائيل على الأعتـراف بالحقـوق الفلسـطينية والموافقة 
على حـل عادل. وحتى وان أجمعت الكتلـة الأوروبية كلها على دفع 
عجلـة التسـوية الـى الأمام لتوفيـر ولو الحـد الأدنى مـن الحقوق 
الفلسـطينية،  فان الدعـم الأمريكي والمتمثل بالكونغـرس يفرّغ اي 
مشـروع اوروبي مـن مضمونه. ناهيك عن اختراق اسـرائيل للدول 

الأشتراكية .
لهـذه ألأسـباب كلهـا،  لا يبقـى اي امـل للتوصـل الى حـل قريب 
عادل للقضية الفلسـطينية لان ظروف نجاحها لم تنضج ومعطيات 
اندفاعهـا غيـر متوفـرة. فمتى سـيعي الفلسـطينيون والعرب هذه 

الحقائق؟.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

بوجمع خرج٭

د. مثنى عبدالله٭

إسماعيل القاسمي الحسني٭

ديار العمري٭

سمير جبور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الخناق يضيق على نتنياهو

عندما تحيي اوروبا ذكرى حربها

توريث الحكم.. فانتازيا مصرية

لبنـى  السـودانية  الشـابة  مأسـاة   ■
الحسـينى ليسـت مأساة شـخصية بقدر 
ماهـي مأسـاة مجتمـع يعانـي مـن غياب 
مرجعيـة فكرية قيميـة وقانونية واضحة 
ومتفق عليها تحكـم نبض الحياة في ذلك 
المجتمع. وبعيداً عن المماحكات السياسية 
راعـات الفئوية التي تنهك يومياً كل  والصٍّ
الأرض العربية فان ما حدث لهذه الشابة 
مـن توقيـف مـن قبـل الشـرطة ومحاكمة 
انتهت بالحكم بالسـجن المذل يفتح ثلاثة 

ات هي في غاية الأهميــة. ملفًّ
فأولاً: هنـاك قضية الحرية الإنسـانية 
ن الأساس  التي مع المساواة والعدالة تكوٍّ
الذي تقوم عليه الفلسـفة السياسـية كما 
يعرفهـا العالـم اليـوم، والتـي هـي ايضاً 
ته الشـريعة الإسـلامية في  مبـدأ عـام أقرًّ
ة  كافـة مجـالات الحيـاة، ووصـل إلـى قمًّ
ي في قـول الخليفة عمر  الوضـوح والتجلٍّ
الشـهير: متـى اسـتعبدتم  بـن الخطـاب 
النـاس وقـد ولدتهـم أمهاتهـم أحـراراً ؟ 
والناس هنا تشـمل الذكر والأنثى. وكفرع 
انـي والطبيعـي فـي  مـن ذلـك الحـق الربًّ
الحرية انبثقت الحريات المدنية بأشكالها 
الشـخصية  الحريـة  ومنهـا  المختلفـة، 
التـي تعطي الحـق في اختيـار نوع ولون 
له  اللبـاس الذي يختـاره الرجـل أو تفضٍّ
المرأة طالما أنه لباس محتشـم ولا يخدش 
ـل الدولة  حيـاء الآخريـن. وعندمـا تتدخًّ
فـي فـرض نمـط مـن ممارسـة الحريـات 
الشـخصية، والتي لايكون في ممارسـتها 
ات الآخريـن ولا خدش  اعتداء علـى حريًّ
للحيـاء المجتمعي العـام، فانها تنقلب إلى 
دولة سلطات استبدادية تحرم الناس من 
ت  قهـم في الحريات الطبيعيـة التي نصًّ حٍّ
عليها مواثيق حقوق الإنسـان العالمية من 
هم في الحريات المدنية  جهة وكذلك من حقُّ
الشـخصية التـي مـن المفـروض أن تنصًّ 
عليها الدسـاتير والقوانـين لحماية الفرد 
ة في  ف ومن إرغامه على النمطيًّ من التعسٌّ

أمور من مثل الأكل والملبس.
نحـن نعلم أن الحرية هـي دائماً حرية 
داخـل مجتمـع، وبالتالـي ليسـت مطلقة 
ولا خـارج الواقع، وهـي موضوع مختلف 
داته وحـدوده، ولكـن المجتمع  علـى محدٍّ
العاقـل يجـب أن يعـرف بـأن يتعامل مع 
يكـون  أن  دون  الشـائك  الموضـوع  هـذا 
هـذا التعامـل قـط علـى حسـاب الكرامـة 
الشـخصية  الحريـة  وقمـع  الشـخصية 

المسؤولة.
إن  العنـف.  موضـوع  هنـاك   : ثانيـاً 
الفلسـفات السياسـية بكل أنواعها تجمع 
علـى حـق الدولـة فـي اسـتعمال العنـف 
لحمايـة المواطنـين مـن بعضهـم البعـض 
ولاسـتقرار النظـام العـام المتفـق عليـه. 
لكـن العنف الذي لا يرتبـط بقيمة العدالة 
والإنصـاف والقانون الصادر عن سـلطة 
شـرعية ينقلب إلـى عنف مريض سـادي 
د بايـذاء الآخرين وينقلـب إلى مبدأ  يتلـذًّ
ـدته مقولة شـهيرة «لهتلر» من  نازي جسًّ
ان اول ضـرورة للنجـاح هـي الممارسـة 
المسـتمرة المنتظمـة للعنـف»، أي تمجيـد 
العنـف لذاته. من هنـا، هل معاقبـة المرأة 
العربيـة التـي ترتـدي سـروالاً فضفاضاً 
بعقوبـة الجلـد القاسـية المهينـة تراعـي 
مبدأ العدالة التي هي روح الإسـلام، دين 
أليسـت  والقسـطاس؟  والميـزان  الحـق 
ة الظلـم في ميزان تلـك العقوبة ترجح  كفًّ
ـة العدالة والتسـامح  بكثيـر كثير على كفًّ
ومبـدأ «وجادلهم بالتي هي أحسـن» ؟ بل 
إن الإنسـان ليشـمُّ في مثل هـذه العقوبة 
رة ميل السلطة العربية،  الجائرة غير المبرًّ
وحتـى المجتمـع العربي، لممارسـة العنف 
ضـدً المـرأة، فقط لأنهـا تعتبر فـي ثقافتنا 
تسـتأهل  وشـريرة،  ناقصـة  إنسـانة 
الحـطًّ من كرامتهـا والتعامـل معها كعبيد 
ـخرة. وثالثـاً، وهي النقطـة المضيئة  السٌّ
ـجاعة، وهي  المبهـرة، هنـاك موضوع الشًّ
الشـابة  هـذه  مارسـتها  التـي  الفضيلـة 
ترفـض  فـأن  وجراحهـا.  معاناتهـا  أمـام 
ـة  أولاً الإنصيـاع لممارسـة العقوبـة المحطًّ
للمحكمـة  تذهـب  ثانيـاً  ثـم  لكرامتهـا، 
أمـام المـلأ، ثـم ثالثاً ترفـض دفـع الغرامة 
جن،  البسـيطة المهينة وتختار دخول السٍّّّ
ـد أحـد أبرز الفضائـل، فضيلة  ها تجسٍّ فانُّ
الشجاعة. وهي شجاعة، في هذه الحالة، 
العربيـة  القـرون  خـوف  حاجـز  تكسـر 
شـة. وهـي  الطويلـة مـن قبـل المـرأة المهمُّ
ليسـت شـجاعة القبضاي الخشـن وإنما 
شـجاعة البطـل الرقيـق، صاحـب القوة 
الأخلاقية. وهي شـجاعة معنوية وذهنية 
وجسـدية في سلسلة مواقف لشابة ليس 
لديها إلاُ السند المعنوي من قبل المتعاطفين 
مع محنتها. ومن هنا فانها فاقت بكثير من 
يمارسـون شـجاعة الثرثـرة فـي المقاهي 
رتهم.  لة وهم نيام في أسًّ والشجاعة المتخيًّ
ا يبهر أن هذه الفتاة تمارس شـجاعة  وممُّ
لا تحمل معها إلاُ قليلاً من الأمل في تحقيق 
ها في كل الظروف المحيطة  أي نصر. بـل إنُّ
بها تـكاد أن تكون شـجاعة اليـأس. وإذا 
كان الفيلسوف أرسطو قد قال بأن الرجال 
ـرف  الشًّ باسـم  يتصرفـون  الشـجعان 
ف هذه  والنبل فان الأمر ينطبق على تصرٌّ

الشابة باسم قضية تؤمن بها .
للفيلسـوف الألمانـي فريدريك نيتشـه 
قول : تسألني ما معنى أن تكون طيباً ؟ أن 
يبة». نحن أمام فتاة  تكون شجاعاً هو الطٍّ
شجاعة طيبة، مهما اتفقنا أو اختلفنا معها 

ومع من حاكموها.

الحرية والعنف 
والشجاعة رأي القدس

■ في الساعات الأولى من أول ايلول/سبتمبر 1939، 
أخذت السـفن المسلحة الألمانية في دك تحصينات ميناء 
مدينـة غدانسـك البولنديـة (التـي كانت تعـرف يومها 
باسـم دانزيـغ). كانـت هذه هـي بدايـة الغـزو الألماني 
لبولنـدا، التي لـم تصمد طويلاً أمام آلـة الحرب النازية 
علـى أية حـال، وبداية الحـرب العالميـة الثانيـة. وقبل 
أيام، في الذكرى السبعين لاندلاع الحرب الدموية، التي 
اسـتمرت سـت سـنوات طويلة وأودت بحياة خمسـين 
ميلوناً من البشـر على الأقل، اجتمع القادة الأوروبيون 
فـي صباح مشـرق فـي المدينـة البولندية ذاتهـا لإحياء 
الذكرى والتعهد بأن لا يسـمحوا أبـداً بأن تكون قارتهم 
مسـرحاً لمجزرة أخرى. ولكن سـماء غدانسـك الصافية 
والدافئة لم تعكس المناخ السياسـي السـائد بين القوى 
الأوروبيـة الرئيسـية فـي يـوم الذكـرى. التاريـخ، كما 
قـال ويليـام فولكنر يومـاً، ليـس ماضياً أبـداً. وإن كان 
ثمـة من مؤشـر علـى أن كل التواريخ تدور فـي الحقيقة 
حول الراهن، فقد كان هذا المؤشـر حاضراً بقوة لا يمكن 
تجاهلهـا في أجـواء غدانسـك. عرفـت الحـرب الثانية 
بالعالمية لأن رحاهـا دارت عبر قارات العالم، ولأن دول 
العالم أجمع تقريباً انقسمت خلالها بين معسكر الحلفاء 
اليابانيـة،  المسـألة  اسـثنينا  إن  ولكـن  المحـور.  ودول 
الطارئـة حينها، فإن الحـرب كانت فـي جذورها وليدة 
انزياح القوة المستمر في التاريخ الأوروبي، أزمة توازن 
القوى المستعصي على الحل، والذي ما يزال يطارد قارة 

الحروب الكبرى حتى الآن.
كان مـن المفترض أن تتركز الأنظار في غدانسـك على 
المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل، فألمانيا كانت اللاعب 
الرئيسـي فـي إشـعال نـار الحرب، وهـي التـي حملتها 
محاكـم وأغلـب تواريـخ الحـرب مسـؤولية الكثيـر من 
جرائـم الإبادة التي شـهدتها سـنوات الصراع السـت. 
ولكـن المفاجـأة أن الزعيـم الـذي أصبح محـط الأنظار 
كان رئيـس الـوزراء الروسـي بوتين، الـذي مثل بلاده 
فـي لقـاء غدانسـك. السـبب خلـف هـذا الانقـلاب كان 
الحرب المشـتعلة منذ ما قبل لقاء غدانسك حول الرواية 
التاريخيـة للحرب الثانية وما تلاها. في العام السـابق 
لاشـتعال نيـران الحرب، كانـت أوروبا قـد تواطأت مع 
المانيـا النازية حول غـزو تشيكوسـلوفاكيا، فيما عرف 

حكومـة  اتبعتهـا  التـي  الاسـترضاء  بسياسـة  بعدهـا 
المحافظين البريطانية بقيادة تشامبرلين. من وجهة نظر 
تشـامبرلين، كانت التضحية بسـلامة تشيكوسلوفاكيا 
وسـيادتها ثمنـاً يمكـن احتمالـه لتجنيب أوروبـا حرباً 
طاحنـة أخـرى، بعد أقل مـن عقدين علـى نهاية الحرب 
الأولى. ولكن شـهية ألمانيا النازية للتوسـع في سـهوب 
الشرق الأوروبي، أو ما أسماه المستشار الألماني أدولف 
هتلر بمجال ألمانيا الحيوي، لم يكن من السهل إشباعها. 
وقـد أصبحت بولنـدا، بأقليتهـا الألمانية وبمـا اعتبرته 
برلـين أرضـاً انتزعـت منهـا، هـدف السياسـة النازيـة 

التالي.
خلال شهور صيف 1939، أدركت الحليفتان بريطانيا 
وفرنسا حقيقة النوايا الألمانية، ووقعتا بالتالي معاهدة 
دفاع مشـترك وحماية مع بولنـدا. ولكن هتلر، حتى تلك 
اللحظة، وربما لسياسـة تشـمبرلين الاسـترضائية، لم 
يأخـذ البريطانيـين والفرنسـيين مأخـذ الجـد؛ بمعنـى 
أنـه اعتقـد أن لنـدن وباريـس لـن تغامـرا فـي خوض 
حـرب أوروبيـة جديدة من أجـل مصير بولنـدا. ما كان 
يقلـق الزعيـم النازي هو روسـيا؛ ولـذا، فقبـل أيام من 
غـزو بولنـدا وقع وزيـرا الخارجية الألمانيـة ريبنتروب 
والسوفياتي مولوتوف اتفاقاً لتقسيم بولندا، مما جعل 
الاتحـاد السـوفياتي شـريكاً في الغـزو. وبالفعـل، فقد 
آذن الغـزو الألماني للمناطق الغربيـة التي ادعتها برلين 
باختفـاء بولندا كلية عن الخارطـة، بعد أن قام الجيش 
السـوفياتي بغـزو وضـم الجـزء الشـرقي (إضافة إلى 
دول البلطيـق وقطعـة من رومانيـا، بالطبـع). ما تبقى 
من تاريخ الحرب في سـاحتها الأوروبية لم يعد فيه من 
غمـوض كبيـر. فما أن بدأ الغـزو الألمانـي لبولندا، حتى 
أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا. وبعد نجاح 
هتلر في تحطيم فرنسـا واحتلالها، اسـتدار إلى الشرق 
مـرة أخـرى، ليبـدأ غـزو الاتحـاد السـوفياتي. ولكـن 
مشـروع هتلـر الكبير لـم ينجـح، فقد اسـتطاعت القوة 
السـوفياتية الصمود أمام الآلة العسكرية الألمانية، وما 
أن أصبح الجيش السـوفياتي قادراً على الهجوم المضاد 

حتى أخذ الجيش الألماني في الاندحار للمرة الأولى منذ 
انـدلاع الحرب. وقد سـاعد على التعجيـل بهزيمة ألمانيا 
الكلية والشاملة مشـاركة الولايات المتحدة في الحرب، 
وإجبار ألمانيا على مواجهة الحلفاء في الشرق والغربي 
فـي وقت واحـد. ولكن ذلك، علـى أية حـال،  لا يجب أن 
يشكك في أن السـوفيات تحملوا العبء الأكبر في إيقاع 
الهزيمـة بالإمبراطوريـة الألمانية، وأن جيشـهم كان من 
حـرر شـعوب أوروبـا الشـرقية مـن الاحتـلال النازي. 
وهنا يبـدأ الصراع علـى الرواية التاريخيـة، ويتداخل 

التاريخي بالراهن.
خلال الأسـابيع القليلة السـابقة على يـوم الذكرى، 
كانـت بولندا تـكاد تجمـع، حكومـة وإعلامـاً ومثقفين، 
على أن سـتالين كان شـريكاً في إشـعال نيران الحرب، 
وعلـى أن هتلـر مـا كان يتجـرأ علـى غـزو بولنـدا لولا 
توقيع معاهـدة ريبنتروب – مولوتوف. الأكثر وضوحاً 
فـي الموقف البولندي، الذي تشـارك فيـه دول البلطيق 
وقطاعـات من سياسـيي ونخـب دول أوروبا الشـرقية 
الأخـرى، أن الجيـش السـوفياتي حرر شـعوب أوروبا 
الشـرقية من الاحتلال النازي ولكنه لم يمنحها الحرية؛ 
فبخـروج الجيـش الألماني وقعـت هذه الشـعوب تحت 
سـيطرة أنظمة شـيوعية موالية لموسـكو، لم تقـل قمعاً 
عـن الاحتلال النـازي. ولكن دولة بوتـين – ميدفيديف، 
من جهتها، تقوم على إسـتعادة العزة الروسـية، وعلى 
بناء الثقة الروسية بالذات من جديد، بما في ذلك إعادة 
الاعتبـار لقيـادة سـتالين ونجاحـه في خـوض الحرب 
الطاحنـة ضـد ألمانيـا النازية. فـي عرف بوتـين، بدون 
الاتحاد السوفياتي (بدون روسـيا بالمعنى الراهن)، لم 
تكـن أوروبا قـد اسـتطاعت التحرر من الظـلام النازي. 
الموقـف البولنـدي، بالتالـي، لا يمثـل نكرانـاً للجميـل 
وحسـب، بل ومحاولة لإعـادة كتابـة التاريخ وتجاهل 

التضحيـات الهائلة (التـي لا توازيهـا تضحيات أي من 
الشـعوب الأوروبيـة)، التـي دفعتهـا روسـيا والاتحاد 

السوفياتي لإسقاط الإمبراطورية النازية.
فـي الـرد علـى الروايـة البولنديـة للحـرب الثانيـة 
قالت موسـكو ان معاهدة ريبنتروب – مولوتوف كانت 
ضرورية لتوفير الوقت الكافي للبناء العسـكري؛ ولولا 
الوقـت الـذي وفرته المعاهدة ما كان سـتالين يسـتطيع 
مواجهـة آلة هتلـر العسـكرية عندمـا اسـتدارت قواته 
باتجاه روسـيا، التي كانت هدفه الأساسي من البداية. 
السـوفياتي آلاف  الـروس مـن الإرشـيف  كمـا أخـرج 
الوثائق التـي تدل على أن بولندا تواطأت على تقسـيم 
تشيكوسـلوفاكيا مع ألمانيا النازية، وأن دوائر بولندية 
كانـت تخطط للتحالف مع المانيا لغزو وتحطيم الاتحاد 
السوفياتي. وفي استعراض لسياسة العصا والجزرة، 
وجه بوتين قبل وصوله إلى غدانسك رسالة إلى الشعب 
البولنـدي، أكـد فيهـا علـى أن روسـيا لا تشـكل تهديداً 
لبولندا، وأن موسـكو تريد علاقـات صداقة وتعاون مع 

وارسو.
بيد أن الصراع على الرواية التاريخية ليس هو الراهن 
الوحيد في هذا الجدل؛ فمنذ تحلل الكتلة الشـيوعية في 
أوروبا الشرقية وانهيار الاتحاد السوفياتي، استعادت 
أوروبا بعضاً من ملامحها السابقة على الحرب الباردة. 
وضع حلف شمال الأطلسي، من جهة، ومشروع الاتحاد 
الأوروبـي، من جهـة أخرى، حداً للمسـألة الألمانية التي 
أرقـت أوروبا منذ بداية القرن التاسـع عشـر، وللصراع 
الألماني – الفرنسي الطويل. ولكن روسيا لم تزل مشكلة 
اسـتراتيجية كبـرى، حتى بعـد، وربما بسـبب، انهيار 
الاتحـاد السـوفياتي. ينظـر الغـرب، بقيـادة الولايات 
المتحدة، إلى روسـيا مـا بعد الحرب البـاردة باعتبارها 
قوة اقتصادية متواضعة، وأنها حتى بترسانتها النووية 
الهائلة يجب أن تحرر نفسـها من أوهـام القوة الكبرى، 
فسـيناريو الإبـادة النوويـة المتبادلة لم يعد سـيناريو 
واقعيـاً ولا يجب أن يدخل في حسـابات القوى والدور 
والنفـوذ. الخيـار الأفضـل لروسـيا هـو خيار سـنوات 

التسعينات، أي اتباع النموذج الغربي في إعادة البناء 
الاقتصـادي وزرع قيم الحريـات الليبرالية في المجتمع. 
المشكلة أن روسـيا بوتين تنظر إلى سنوات التسعينات 
باعتبارهـا فتـرة الإهانـة القوميـة، الانحـدار وفقـدان 
الإرادة. مـا يريـده بوتـين ليس بالضـرورة العودة إلى 
حقبة الحـرب البـاردة، ولكنه بالتأكيـد يرفض العودة 
إلـى عار سـنوات ما بعد الحـرب الباردة. مـا يريده، إن 
صح التعبير، هو عهد جديد لروسـيا ودورها وموقعها، 

ما بعد بعد الحرب الباردة.
الاستهتار الغربي بروسـيا وحجمها، ورفض الغرب 
التعامـل مـع موسـكو بمـا تطالـب بـه دولـة بوتـين – 
ميدفيديـف من احتـرام وتقدير، جعل المعسـكر الغربي 
يتبنى سياسـة توسيع حلف الناتو شرقاً، ليس باتجاه 
بولنـدا ورومانيـا وبلغاريـا والمجـر وحسـب، وهـو ما 
تم بالفعـل منذ سـنوات، ولكـن أيضاً باتجاه ما يسـميه 
الـروس بالخـارج القريـب، حـدود الاتحـاد الروسـي 
المباشـرة، جورجيا وأوكرانيا، وهي إحدى أبرز مسائل 
التدافـع بـين روسـيا والغـرب حاليـاً. الأكثر مـن ذلك، 
أن الولايـات المتحـدة تخطـط منـذ إدارة بـوش لنشـر 
صواريخ مضادة للصواريخ ومحطات رادار مرتبطة بها 
في بولندا وتشيكيا، بحجة حماية أوروبا من دول مارقة 
مثل إيـران، باتـت قادرة علـى تطوير صواريـخ بعيدة 
المـدى وربما تمتلـك قريبـاً التقنية النووية العسـكرية. 
ولكن روسـيا تنظر إلى هذا المشـروع باعتبـاره تهديداً 
مباشـراً لهـا، ولتوازن القـوى في القـارة الأوروبية. لم 
تتردد روسـيا بوتـين في الرد علـى الاسـتهانة الغربية 
بالحرب في جورجيا، وبالمساومة على الموقف من إيران، 
وباسـتخدام ورقة إمدادات الغاز والانقسام الأوكراني 
الداخلـي. لاعتبارات تاريخية واسـتراتيجية، مشـكلة 
روسـيا الرئيسية في معادلة القوة الأوروبية الجديدة/ 
القديمة هي بالتأكيد أوكرانيا وبولندا. خسارة إحداهما 
كارثـة، أمـا خسـارة كلتيهمـا فهزيمـة جيوبوليتيكيـة، 
يستحيل تعويضها. وحول هذه الحقائق الصلبة للقوة 
يدور التذكر الأوروبي للحـرب، التي كانت اندلعت قبل 

سبعين عاماً من هذا الشهر. 
    

   ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

قـد لا اخطـىء  عندما ابشـر بأن الرئيـس القادم لمصر هو السـيد جمال 
مبـارك الابـن الأكبـر لرئيـس الجمهوريـة شـاء مـن شـاء وأبـى مـن أبى، 
وليسـعد أصحاب المشروع، ولتسكت الأصوات وترفع أقلام كل من عارض 
هـذا المشـروع، فلا نسـتطيع أن نتغاضى عـن حقيقة أن القوى السياسـية 
المعارضـة وأن النخـب السياسـية والإجتماعية المعارضة لم تكتسـب بعد 
عناصـر القوة التي تقنع النظـام بتغيير قناعاته، وأن النظـام قادر بقوته 

القمعية على تنفيذ إرادته دون أدنى إعتبار لإرادة الشعب .
وقد سـمعنا وعلى مدى عدة سـنوات وقرأنا الكثير عن مشروع توريث 
كرسـي الرئاسـة، وقـد تناولـت الأقـلام والبرامـج والصحافـة كل دقائق 
وتفاصيـل الموضـوع، ولم أتخلف عـن الإسـهام برأيي في هـذا المجال قبل 
وبعد تعديل المادة 76 الشـهيرة معارضا للمشـروع ومحـذرا من تداعياته، 
وقـد  تراوحـت الآراء فيه بين مؤيد ومحبذ، وبين رافـض ومحذر، ولاأزعم 
أنني أقدم جديدا في هده السطور، غير أنني أتحدث هده المرة عن السلطة 
القمعيـة المطلقـة وكيف تقتحـم خيال الحاكم الشـمولي لتقلـب له الخيال 
حقيقـة وتحجـب عنـه الواقـع الاجتماعـي والسياسـي، فتخـرج قراراته 
ورغباتـه عن أصول العمل السياسـي لتنقلب إلى نوع مـن الفانتازيا التي 
تفرض نفسـها على السـلطة  فتغيب عنها حقائق الأمـور على أرض الواقع 

فتعمى بصيرتها، وتدفعها إلى قرارات كارثية. 
هـذا النهج الشـمولي القمعي لا يقتصـر على توريث الحكـم، بل نتابعه 
ويطل علينا بشـكل يومـي عندما ينتهك النظـام الدسـتور والقانون نهارا 
جهارا دون أدنى إعتبار لردود الفعل ودون احترام لأحكام المحاكم، بل انه 
وقبل كل شـيء ترخص في إغتيال حق المواطـن في اختيار حكامه ونوابه 
فتأتي له صناديق الإقتراع بما يريده هو وليس بما يحكم به الشعب، وهو 
في هذا كله مأخوذ بوهم كبير مؤداه أن الشعب غير ناضج وغير قادر على 
حكـم نفسـه وأنه جاء وصيـا عليه بحكمتـه وقدرته علـى تحقيق مصالح 

المواطنين .
يقابـل ذلـك أن القـوى والنخب السياسـية تعانـي من سـلبيات كثيرة 
نتيجـة تجميـد نشـاطها ومحاصـرة حركتها لعـدة عقود ففقـدت اتصالها 
بالقواعـد الشـعبية واصبحـت عاجزة عن تحريـك الشـارع، وترتب على 
هذا الخمول السياسـي أن لحقت عدواه إلى منظمات المجتمع المدني فغرقت 
هـي الأخرى في خضم صراعات شـخصية في غياب الهدف الأسـمى الذي 

تعهدت بالعمل على تحقيقه .
فـي هذا المناخ  غابت ثقافة الاختلاف في الرأي 
وإدارة الصراع السياسـي وفق الآليات والنسـق 
الديمقراطيـة وغرقت الجماهير فـي همومها وفي 

السعي للقمة العيش في ظل الفقر والحرمان الذي فرضه عليها الحكم. ولم 
يعد المواطن يسعى الى التعرف على العمل السياسي وممارسته ليس فقط 
خوفـا من القمع البوليسـي ولكن أيضا لأن وعيه قـد تراجع على مدى عدة 
عقـود من الخضوع وأصبح لا يهتم بالقضايا السياسـية ولا يفهمها خاصة 
وان اللاعب الوحيد في الساحة هو الاعلام الحكومي الذي يقدم له صورة 

وردية ومصداقية تفتقر إلى أي أساس مقبول .
وهكـذا تبدو الصـورة مثبطة الى حد بعيـد، رغم المجهود الشـاق الذي 
تقوم به القوى والنخب السياسـية والاجتماعية والمخاطر الجسـيمة التي 
تتعرض لها  من القمع البوليسي الشديد الذي لا يلقي أي اهتمام أو اعتبار 

لحقوق الانسان وكرامة المواطن. 
ونعود لمناقشـة موضوع التوريث بصورة عامة، فلا يختلف اثنان على 
أن التوريـث قائـم ومتجذر فـي المجتمع المصـري والعربي من قـديم الأزل، 
وبعـد أن كان مفيـدا ومطلوبـا للحفاظ على اسـتمرار الحـرف والمهن التي 
تتصـف بذاتيـة خاصة وتسـتلمذ الصبينة وسـيلة لاسـتمرارها وتقدمها، 
ظهر لنا في مجتمعنا المعاصر في صور متخلفة وظالمة، فقد أصبح من المقنن 
في بعـض المهن والوظائـف الحكومية والسـلطوية أن من حـق الأولاد أن 
يلحقوا بوظائف الاباء، وسـرى ذلك في الطب وفي السـلك القضائي وبين 
ضباط الشرطة والجيش وغيرها وأصبح التوريث قاعدة مستقرة بصرف 
النظر عن آثارها السـلبية وتعويقها لتقدم المجتمع . بل ان التوريث تخطى 
ذلـك الى مجـال الفن الذي يحتاج الي الموهبة قبل كل شـيء، ونشـهد الآن 
عشـرات بل مئات من الأولاد والبنات الذيـن يقحمهم  الفنان أو الفنانة في 
مجـال الإبداع وهم يفتقدون كل مقومـات ومواهب وقدرات الابداع. وعليه 
يستند انصار التوريث الى حق الآباء في استخلاف أولادهم وبناتهم لأنهم 

شربوا من موهبة آبائهم وأصبحوا أكثر قدرة على 
الإبداع من أي وافد جديد لا حظ له في أب أو أم من 

الوسط الفني.
يبقـى ان نتحدث عن التوريث السياسـي وهو 
حق مشـروع فـي النظم الملكيـة حيث تنتقل السـلطة من الملـك لولي العهد 
بآليـات معروفة ومعتـرف بها، أما عن التوريث في نظـم الحكم غير الملكية 
فنجـده فـي بعـض الديمقراطيـات الغربية، بـل شـهدناه فـي دول العالم 
الثالث الديمقراطيـة وعلى وجه الخصوص في الهند وباكسـتان ولبنان، 
كذلك نرصده وقد قام في سورية، ويجري العمل لإرسائه في ليبيا واليمن 
والبقيـة تأتي ، التوريث في الديمقراطيات يتم عبر صندوق الإقتراع الذي 
لا تزيف أوراقه ولا يتم الضغط على الناخبين، أما النظم الشمولية  العربية 
فتكـرس توريث الأبناء بتطويع صندوق الانتخابات لكي يشـرع التوريث 
ويلبسـه ثوبـا ديموقراطيـا مزيفا. ولذلك فـلا معنى لمعارضة ترشـيح ابن 
رئيـس الجمهورية طالما تتمتع الانتخابات بالحيدة والنزاهة والشـفافية. 
وفـي غيبة ذلك يثور الشـك والقلق بين المعارضين للمشـروع حبا في مصر 

وليس كرها في الوريث.
ومـن هنـا أقول لكل مـن يتطرق إلـى التوريث في مصر، دعـك من جمال 
مبـارك وانظـر إلـى مـدى مصداقيـة عمليـة التصويـت فـي الاسـتفتاء أو 
الانتخابـات، حيـث تصدمنـا السـوابق المتلاحقـة فـي العقـود السـابقة، 
فالتصويـت يتم تحجيمـه وتجميله من المنبع بعدم اتاحة حرية الترشـيح 
ثم بمحاصرة لجان الانتخابات من الخارج والسـماح فقط بدخول مؤيدي 
النظام وأخيرا بالغاء الإشـراف القضائي على مراحل العملية الانتخابية، 
وبهـذا تتضح الرؤية بكل وضوح ونقول لكل المعارضين  جمال مبارك قادم 
قادم وهو رئيس مصر بعد والده وشـكرا لجهودكـم ولا أراكم الله مكروها 

في عزيز لديكم.
غيـر أنني أنضـم للكثيرين مـن المحللين الذين يشـفقون علـى التوريث 
وعلى مصر من مشروع التوريث الذي لا أرى فيه أكثر من فانتازيا سياسية 

يعيـش فيها النظام مطمئنا إلـى قدراته القمعية الرهيبة  تلك القدرات التي 
يعلمنا التاريخ والتحليل السياسي المنهجي انها لن تستطيع الصمود أمام 
عظـم الكارثة وأنها لن تلبث بأن تتفكك وتتلاشـى وتسـقط هـي ونظامها، 
فالوريـث سـيرث تركة مثقلة بالمشـاكل محفوفـة بالمخاطر لـن تلبث إلا أن 
تنفجـر في وجهه وتلحق ببلادنا دمارا شـديدا تدفع ثمنـه الباهظ أجيالنا 
القادمة ويروج لمشـروعات التوريث في الدول العربية ويجهز على البقية 
الباقيـة مـن الأمـل في التصـدي للهجمة الشرسـة التـي تعمل علـى تغيير 

هويتنا بل وأدياننا وعقائدنا فضلا عن نهب ثرواتنا .
والسـؤال هنـا هـل تعيش مصر حيـاة سياسـية حقيقية تفسـح المجال 
لتقارع الافكار والعقائد أم تتمسـك بخيال قمعي سـلطوي جامح وفانتازيا 
واعـدة يبثهـا ويلعـب علـى أوتارهـا أولئـك الذيـن يحيطـون بالنظـام 
ويسـتفيدون منه وعلى الأخـص رجال الأعمال وقيادات القمع ورئاسـات 
المجالـس النيابيـة  المحلية التـي عاثت في الوطن فسـادا غير مسـبوق بل 
يفـوق ما صادفته البلاد فـي عهد المماليك. أم على العكـس من ذلك مراجعا 
فكـرة التورييث مقرا بالواقع السياسـي الذي بات محتاجا بشـدة للعودة 

الي الشعب والى الديموقراطية والحرية. 
ان التصدي للتوريث هو جزء من كل، فهو يرتبط كليا وجزئيا بالاصلاح 

السياسي الطوعي أو القسري. 
وفـي ظل الواقع السياسـي الراهن يكـون من ضرب الأوهـام أن نتوقع 
إصلاحـا من خلال الانتخابات، وقد غرقت نخبنا في رومانسـيتها فراحت 
تدعـو منـذ أيـام فقـط الـى خـوض الاسـتحقاقات الانتخابيـة القادمة مع 
اخضاع التصويت لرقابة دولية، وهذا تناول يتسـم بالسـذاجة وافتراض 
حسـن النوايـا، الحقائـق على الأرض تؤكـد لنا أنه لا أصلاح سياسـيا في 
ظـل قناعـات وتوجهـات النظـام الحالـي، وأنـه لا مخـرج لهـذه الأزمة إلا 
عصيـان مدنـي شـامل وقـوي يسـتطيع الضغط الفاعـل من أجـل تحقيق 
سلامة الاقتراع وعدم تزويره، وبغير ذلك يصبح التحدث عن الديمقراطية 

والحرية أضغاث أحلام .
حفظـك الله يا مصر فانت عزيزة بأبنائـك وتراثك ولن تلبثي طويلا في 

مخالب قوى الفساد والشمولية .

٭ سفير مصري سابق

■ يبــدو ان الخنــاق بــدأ يضيــق علــى بنيامين 
نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل وحكومته اليمينية 
المتطرفــة، بعد اســتخفافها بالمجتمــع الدولي، من 
خــلال اصرارهــا علــى المضــي قدمــا في توســيع 
المســتوطنات في الاراضي العربيــة المحتلة. ويمكن 

رصد اربعة مواقف مهمة في هذا الصدد:
الاول: اعتبــار بان كــي مون الامــين العام للامم 
المتحدة اعطاء الحكومة الاسرائيلية الضوء الاخضر 
لبنــاء وحــدات ســكنية جديــدة في المســتوطنات 
الاســرائيلية عملا يخالف القانون الدولي وخارطة 

الطريق.
الثاني: تصريحات هوغو تشافيز رئيس فنزويلا 
التي قال فيها ان اسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد 
الفلسطينيين في الاراضي المحتلة لا بد من التصدي 

لها.
الأســبق  الامريكــي  الرئيــس  زيــارة  الثالــث: 
جيمي كارتــر لقطاع غزة وباقــي الاراضي المحتلة، 
واشارته الى تنامي التأييد الفلسطيني لحل الدولة 
الواحدة، بعد انهيار حل الدولتين بســبب العمليات 

الاستيطانية الاسرائيلية المتواصلة.
الرابع: الغــاء الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم 
بها الى تل ابيب الســناتور جورج ميتشــل المبعوث 
الامريكــي للســلام في الشــرق الاوســط، وتزامن 
هذا الالغاء مع مصادقة الحكومة الاســرائيلية على 

مشاريع بناء الوحدات السكنية في المستوطنات.
وما زال من غير المعروف ما اذا كان موقف الأمين 

العام لــلأمم المتحدة هو من قبيل الاعتراض اللفظي 
فقــط، ام ان خطــوات عملية ســتتبع هــذا الموقف، 
مثــل الدعــوة لانعقاد مجلــس الأمن الدولــي للنظر 
في هذه الانتهاكات الاســرائيلية، وفرض عقوبات 
اقتصاديــة فيما لو رفضت الانصيــاع لهذه الارادة 

الدولية.
الأمــر المؤكد ان الامين العام للامم المتحدة ما كان 
يقدم على هــذه الخطوة، ويتهم اســرائيل بانتهاك 
القانــون الدولــي لــولا ان هنــاك جهــات امريكيــة 
واوروبيــة، اوعزت له بالتحرك على وجه الســرعة 
ضد هذا التحدي الاســرائيلي الذي يتسم بالصلف 

والغرور.
نتنياهــو يجــب ان يعلــم جيــداً بأن هنــاك ارادة 
دولية، وان ما يقدم عليه من اجراءات استفزازية لا 
يمكن ان تمر بسهولة او لا يجب ان تمر دون محاسبة 
او عقاب، مثلمــا كان عليه الحال في الماضي، حيث 
تعودت الحكومات الاســرائيلية على خداع المجتمع 
الدولي عبر الوعود الكاذبة ومحاولة كسب الوقت 

لفرض سياسات الامر الواقع على الأرض.
الامين العام للامم المتحــدة يجب ان يقود تحركاً 
دوليــاً لوضع حــد لهذه الانتهــاكات الاســرائيلية 
للقانون الدولي، ويجب ان يحظى مثل هذا التحرك 
بدعم الولايــات المتحــدة والاتحــاد الاوروبي على 
وجه الخصــوص، الطرفين الرئيســيين في مبادرة 
خارطــة الطريــق، واللجنــة الرباعيــة المشــرفة بل 

والمسؤولة عن تطبيقها.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

ابراهيم يسري٭
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• جمعيــة أبناء محافظة ســوهاج في مصر تقيم اليوم 
حفــلا لتكــريم ابنائهــا مــن المشــاهير وبينهــم الزميل 
الصحافــي والاديب جمـال الغيطاني واســما الكاتب 
والمفكــر الراحل محمود امـين العالـم والأديب الراحل 
عبدالعـال الحمامصي وشــيخ الأزهــر الدكتور محمد 
سـيد طنطـاوي والمستشــار فـاروق سـلطان رئيس 
المحكمة الدســتورية العليا ووزير الــري الدكتور محمد 

نصر الدين علام.

• النجــم البريطانــي كولـن فيـرش (48 ســنة) بطــل 
فيلم «ماما ميا» الموســيقي يروج حاليــاً لفيلمه الجديد 
«دوريان غــراي» المقتبس عن رواية أوســكار وايلد عن 

رجل يبقى شاباً إلى الأبد.

• سـليمان دوغة الاعلامي الليبي صــدر قرار بتعيينه 
مديراً تنفيذياً لقناة «المتوســط» الفضائية التي انطلقت 

الشهر الماضي خلفاً لقناة «الليبية».
 وتعتبــر قنــاة «المتوســط» رأس الحربة في المشــاريع 
الاعلامية لسـيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي. 
وســتركز القناة علــى البرامــج الثقافيــة والاجتماعية 
والترفيهيــة. الزميــل دوغـة كان مقدمــاً للعديــد مــن 
البرامــج في قناة «الحــوار» من بينهــا برنامج «أضواء 

على الاحداث» اليومي.

• نجــم الكوميديــا الأمريكي الشــهير جيـري لويس 
(83 عامــا) جمــع خلال العــام الجاري أكثر من ســتين 

مليون دولار لمساعدة مرضى ضمور العضلات، بفضل 
برنامجه التلفزيوني «ماموث شو». 

 10) إسـماعيل  الديـن  أزهـر  الهنديــان  الطفــلان   •
سنوات) وروبينا علي (9 سنوات) بطلا فيلم «المليونير 
المتشــرد» الــذي حصــد 7 جوائــز أوســكار ســيمثلان 
في فيلــم جديد بعنوان»امــرأة اللورد أويــن» يرجح أن 
يشــاركهما بطولته النجم البريطاني أنطوني هوبكنز.

• اليــوم  الخميــس تقيــم صحيفــة «المصــري اليوم» 
اليومية المســتقلة في مصــر وترأس تحريرهــا الزميل 
مجـدي الجـلاد حفــل إفطارهــا الســنوي فــي نــادي 

العاصمة بالقاهرة.

للكاتــب  «هوبيــت»  الشــهيرة  الخياليــة  الروايــة   •
البريطانــي الراحــل جـون آر.أر. تولكـين مؤلف أفلام 
«ســيد الخواتم» ســيتم تحويلها إلى فيلم بعد تســوية 
خــلاف قضائــي بــين ورثــة الكاتــب الراحل وشــركة 
الإنتــاج الســينمائي الأمريكيــة «نيــو لايــن ســينما».

• المغنيــة الأمريكيــة جانيت جاكسـون تكــرم اخاها 
ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون في حفل 
توزيــع جوائز «إم تي فــي فيديو» فــي نيويورك خلال 

عطلة نهاية الأسبوع.

• يبدأ التســجيل فـــــي المدرســة العربــــيــة في ايلنغ 
يوم الســبت 12 أيلول/سبــــتمبر، الســاعة العاشـــرة 
صباحــاً. يقبل الطلاب من ســن الرابعة ولكافة المراحل 
الدراســية وصــولاً لشــهادة GCSE و Level A في 
اللغــة العربيــة والدراســات الاســلامية علــى العنوان 

التالي:
 
ELLEN WILKINSON SCHOOL

 QUEEN'S DRIVE, EALING 
LONDON W3 OHW

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ
Tel: 07725764086 
info@ealingarabicschool.co.uk
www. Ealingarabicschool.co.uk

طبعا..
رمضان كريم....

سهيل كيوان
ابتداء من اليوم أدعوكما للإفطار عندي إن شاء الله! قلت لوالديّ!

- لا يمه ..لأ! أنا أحضّر الفطور لي ولوالدك..ردّت والدتي.... 
وتبعها والدي - لا يابا لأ.....لشو هالغلبة! 

- أي غلبة! شــو هــا الحكي! الفطور جاهــز معكمــا وبدونكما فلم لا 
تفطران معنا!

- لأ يمة..لأ..لأ...الله يخليك...
- لأ يابا...لأ يعني لأ..!

- شو لأ لأ! ما هذه النغمة؟
- انت أولادك صغار يابا...
- انت أولادك صغار يمه...

كانت تفســيرات والديّ العجوزين غير مقنعة. أولا لأن أولادي ليسوا 
صغــاراً، فكبيرهم في ســنته الجامعيــة الرابعة، والآخــران في المرحلة 
الثانويــة الأخيرة، لكن الأهم من هذا هــو أن  والدتي عاجزة وخصوصاً 
فــي مجال الطهو! في الأيام العادية تســاعدها إحــدى بناتها، ولكن في 
رمضان بالذات، لكل منهن مشــاغلها في بيتها ومع أســرتها خصوصاً 
قبيــل المغرب حيث إعــداد الفطور! ولهذا أصريــت أن يتناولا الفطور في 
بيتــي! ليس فقط كواجب مفروغ منه تجاه الوالدين..بل لأن شــعوراً في 
أعماقي يقــول إنني بحاجة كبيرة للتكفير عن خطايــاي الكثيرة، وأراها 
فرصــة ذهبية لمحو الســيئات، وأؤمــن أن رضا الوالدين هــو رأس مالي 

الأكبر..... 
- ولكن لماذا لا تريدان الإفطار معي؟

- سوف يزعل شقيقك إذا ما أتينا إليك ولم نذهب إليه! لقد دعانا هو 
الآخر ....وقررنا أن لا نذهب عند أحد...لا عندك ولا عنده! 

- إذاً فليكن فطوركما بالتناوب..مرة عندي ومرة عنده... 
- لا لا....! قال والدي...هذا نظام لا يركب على (كيس مخّي)

- أتحرمني من الأجر!..أريد أن تفطرا عندي كي أكسب أجراً..
- إذا كنــت تريد أجــراً بالفعل، فابحث عن محتاجــين فهم كثر، نحن 
لسنا مســكينين......قال والدي! وتبعته والدتي: إكسَب  أجراً بصيامك 

وعملك! لسنا بحاجة والحمد لله....
الحقيقــة أن حاجــة والــديّ ليســت مادية، فقــد عمل والــدي عقوداً 
في عمل شــاق في شــركة منظمة، ولــه مخصصات تقاعــد لا بأس بها 
بالإضافــة الى مخصصات الشــيخوخة، وهذا يكفــي ويزيد عن حاجة 
نظام حياتهما المتقشف، ولكن المشكلة أن والدتي باتت عاجزة عن إعداد 
الطعام! ثم ان الوحدة والعزلة تزيدان وضعها الصحي تدهوراً، فبعدما 
كان البيت مليئاً عليهما بــالأولاد والأحفاد صارا وحيدين بعد خروجي 
وأسرتي عنهما، لقد سبق وقال لي طبيب والدتي المختص بالأعصاب ان 

جزءاً من علاجها يكون بمشاركتها مع الآخرين! 
بعد رجاء كثير وإصــرار أقنعتهما بأن ينتظرانــي يومياً قبيل الفطور 

بنصف ساعة، أصل وآخذهما معي! 
تناولا الفطور ثم صليا المغرب وفوراً قال والدي يلا.....يلا أعدنا  إلى 

البيت!
- ولو شو السيرة!....إسهروا معنا!

- لا لا يلا...قم أوصلنا إلى البيت!
فــي اليومين الثاني والثالث شــعرت وكأنهما يجلســان على شــوك 
ويتنــاولان الطعام مرغمين. وفي اليومين الرابع والخامس كان واضحاً 
أنهمــا متضايقان، يصليــان المغــرب ويتوجهان الى البــاب حتى بدون 
كلام، وليــس هــذا فقط .. بل صــار والــدي يردد...»خلــص خلص هذا 
هو اليــوم الأخير...لا تغلّب حالــك! لا تيجي بكره»! هــذا رغم محاولاتي 
الدؤوبة بإشــعارهما أن حضورهما مثل العســل على قلبــي! وأنا الذي 
أحتاج رضاهما وبركاتهما ورضا الله من خلالهما! وأنهما لا يعيقان أي 

حركة أو نشاط  يخصّنا أنا وزوجتي!
بعد أســبوع فاجأني، والدي بعد صلاة المغرب وقبل أن يطلب العودة 

إلى بيته، أخرج من جيبه أوراقاً نقدية وقال بحزم...خذ...
- شو هدا؟

- مصاري ...
- شو!...أي مصاري..!

- انت تعيل أسرة ولن أكون عبئاً عليك ...
- شو ها الكلام يابا ؟ أي عبء يابا...هذه إهانة لي..

- لا لا...لا إهانة ولا شيء!
- طبعــا إهانة..هل هناك من يجبي من والديه ثمن فطورهما عنده في 

هذا الشهر الفضيل! أنت تبهدلني....
- يابــا لو كنت بحاجة! لكان هذا أمر الله، ولكني لســت محتاجاً، بل 

أنت المحتاج!
- أنا محتاج! من قال هذا! الوضع ممتاز وألف ألف الحمد لله...  

- أعــرف، أعرف..دائمــاً الحمد للــه ..ولكن أولادك يتعلمــون... خذ 
..خذ...إمسك...إســمع ما أقوله لك...ثم انه حــرام عليّ أن أخزن النقود 
بينمــا أولادي وأحفــادي بحاجة...أتريدنــي أن أذنــب! ما الفــرق بيننا 

أصلا....(ويمد يده بالنقود)!
فــأرد بحــرارة - أعــوذ بالله....لن آخذ منــك ولا حتــى تعريفة...أعد 

النقود إلى جيبك...لا تبهدلني...
- حســناً إذا لم تأخذها فلن أعود إليك في الغد! خلص...سنفطر في 

البيت...لا تيجي بكره...
- أيســرّك أن تحرمني الأجر عند الله! هــل يعقل أن يدفع والدان ثمن 

طعامهما في بيت ابنهما....وفي هذا الشهر الفضيل!
رد بحــزم - قلت لك إما أن تأخذ  النقود وإلا فلــن ترانا في بيتك أبداً 

حتى العيد! وتدخلت والدتي: خذ المصاري...وإلا فلن نعود أبداً..
- مــا دام الأمــر كذلــك..إذاً هات..(عــددت النقود)....طيــب يكفــي 

نصفها..(وحاولت إعادة النصف)!
- لأ لأ...خلص خلص ..أقسم بالله أنها لن ترجع....

دسســتها في جيبــي وأنا أشــعر بحــزن ...أولاً لأن والــدي لا يؤمن  
بوجــود خدمــة مجانيــة بريئة من أحــد حتى مــن أبنائه! وثانيــاً لأنني 
شــعرت بحرماني من أجر بر الوالدين...ولكنني في ذات الوقت شعرت 
بمزيد مــن الاعتزاز والإكبــار لوالدي الــذي لم تتغير طباعــه منذ وعيت 
على نفســي! فهو يرفض أن يأخذ شــيئاً من أحد حتــى من أقرب الناس 
إلا بثمنــه، ودائما هــو (المفضّل) على الجميع ويقــول «لم أضع يدي في 
يــوم من الأيــام من تحت، متى وضع الإنســان يده مــن تحت..إقرأ عليه 

الفاتحة.. سواء كان فرداً أو دولة»!
- يابا هكذا حرمتني من الأجر... 

- أجرك في (البنك) يابا...
- أريده عند الله وليس في(البنك) يابا...

- الله يرضى عليك يابا...
- الله يرضى عليك يمّه...

حينئــذ قلــت متظاهــرا بالزعل- مــا دمتمــا قررتمــا الدفع..فعليكما 
بخمســين أخــرى، لأن ســعر الوجبة لاثنين فــي مطعم كهذا هو تســعة 

وسبعون...مضروبة بثلاثين يوماً....
لم يبتسم والدي للمزحة بل أخرجها من جزدانه قائلاً: خذ...

- يابا أنا أمزح ...شو هالورطة معك...!
- تمزح أو لا تمزح هذا شأنك..خذ هذه الخمسين ...

- يا رجل هذه مزحة...ما أعطيتني يكفي لشهرين..... 
- مزحــة مــش مزحة لا أعــرف...إذا لــم تأخذها فلن نعــود. وتبعته 

والدتي...إذا لم تأخذها فلن نعود...لا تيجي بكره..
ومرة أخرى أخذت الخمســين مضطــرا. بعد أن أعدتهمــا إلى بيتهما 
في الحي القديم وسط البلدة ورجعت، قلت لزوجتي: إحمدي الله...لقد 
أنقذنا والدي من الورطة..كنت محتاراً من أين ســأدبر المبلغ.....رمضان 

كريم! 
فــردت زوجتــي- طبعاً رمضــان كــريم...لا تصرف منها شــيئاً، خذ 
الأوراق صباحــاً، إذهب الى البريد، وادفع لابنك قســطه الجامعي.. كي 

يستطيع تقديم الامتحانات....     

اقبال جماهيري على «سياحة المقابر» في سان سالفادور 
وغمـر  الليـل  هبـط  ب:  ف  ا  ـ  سـالفادور  سـان   ■
الضـوء تماثيـل الملائكـة والسـيدة العـذراء الرخاميـة 
المقامـة علـى القبـور والأضرحـة التـي تعود الـى مئات 
السنوات والتي تجذب اليوم انظار السياح عبر «جولة 
سـياحية في المقبرة» في مدفن «لوس ايلوستريس» في 
سـان سـالفادور. وتعتبر هـذه المقبرة الواقعـة في قلب 
العاصمة قرب السـوق المركزية احدى اكبر مقابر البلاد. 
وتمتـد على مسـاحة 35 هكتـارا من الاراضـي ويرقد في 
ترابها افراد عائلات ثرية وشـخصيات سياسية اضافة 
الـى ادبـاء وجنـرالات فضـلا عـن رؤسـاء جمهوريـة 
سـابقين ومواطنين عاديين. ومرة كل شـهر، يقصد نحو 
350 سـائحا سـلفادوريا واجنبيا المقبرة حيث يقومون 
بجولـة سـياحية مجانية ليلا ترافقهم عناصر من قسـم 

السياحة التابعة للشرطة الوطنية.
وقال المؤرخ كارلوس كاناس احد المرشـدين في هذه 
الزيارة لوكالة فرانس برس ان «(سـياحة المقابر) تثير 
اهتمام الناس كثيرا وهي تشـهد نموا، ذلك ان الكثير من 
الاشـخاص يأتون لاعتقادهم ان في امكانهم ان يشهدوا 
علـى ظهورات خارقة للطبيعة، فيما يشـارك اخرون في 
هذه الجولة من اجل التمتع بجمال وغنى تماثيل المدافن 

المنحوتة. في هذه المقبرة هناك تحف حقيقية».
واللافت ان مبتكر «سياحة المقابر» في سان سالفادور 
ليـس المؤرخ انما الشـرطي فلاديمير كاسـيريس رئيس 
قسـم السـياحة فـي الشـرطة، بهـدف مـد جسـور بـين 

الشرطة والناس في اطار نشاطاته الوقائية.
وقـد بـدأ قبل سـنة تنظيـم الجـولات السـياحية في 

المقبرة التي افتتحت في 27 آب/اغسطس 1849.
وفـي بدايـة الجولـة التـي تســـتمر ثـلاث سـاعات 
تظهـر في عتمـة الليل تماثيل مـن الرخـام الابيض امام 
انظـار السـياح الذين لا يتوقفـون عن التقـاط الصور: 
انهـا تماثيـل قديمـة لملائكـة او للسـيدة العـذراء غنيـة 

بالزخارف.
ويـروي المؤرخ كاناس وهو يشـير الى ضريح مضاء 
بقنديـل غاز حملته شـرطية، قائلا «هذا اول قبر بني في 
هذه المقبرة» ويعود الى الجنرال فرانسيسـكو مورازان 
العضـو في اتحـاد امريـكا الوسـطى في القرن التاسـع 
عشـر، وقد اعدم رميا بالرصاص في 15 ايلول/سـبتمبر 

1842 في سان خوسيه في كوستاريكا.
وكثيـرة هـي الاضرحـة فـي المقبـرة التـي بنيـت في 
نهاية القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشرين على 

طراز «آر نوفو» (الفـن الجديد)، وتتعرض قطع الرخام 
للسـرقة بشـكل منتظم مـن قبـل اللصوص علـى الرغم 
من الرقابة المسـتمرة التي تفرضها شـرطة بلدية سـان 

سلفادور على مقبرة «لوس ايلوستريس».
وتقـول فرنانـدا غونزاليـس وهـي اسـبانية تمضي 
عطلتها الصيفية في السلفادور «من الجيد ان اكون هنا. 
هـي تجربة تدخلني عالما مختلفـا، وجميل ان نطلع على 
الاعمال الفنية الموجودة في هذا المكان وان نعرف المزيد 

عن تاريخ هذه البلاد».
ويـرى المـؤرخ ان اجمـل منحـــوتـة فـي المقبرة هي 
«لا نوفيا» (الخطيبـة) المصنوعة من الرخـــام الابيض 
والتي تمثـل ليديا كريسـتاليس بمقاييسـها الفعلـــية 
وهـي امرأة شـابة سـممـــت وماتـت مرتدية فسـتانها 
الابيـض امام المذبـح خلال مراسـم زفافها فـي 26 ايار/

مايو 1924.
وتحتـوي المقبـرة علـى رفات شـخصيات سياسـية 
حنظـل  شـفيق  السـابق  اليسـار  كزعيـم  معروفـة 
وقائـد اليمـين روبرتـو دابويسـون اضافـة الـى ادباء 
سـالفادوريين امثال ارتورو امبروجي والشاعر البرتو 

ماسفيرير.

إنفلونزا الخنازير 
تحرم عريسا سعوديا من الزفاف 

■ الريـاض ـ د ب أ: حرمت إنفلونزا الخنازير عريسـا في السـعودية من 
إكمال مراسم عقد قرانه بعد وصول الفيروس المسبب للمرض إلى العروس، 
مـا جعلـه يؤجـل موعـد الـزواج حتـى يتأكد مـن شـفاء العـروس تماما من 

المرض. 
وذكـرت صحيفـة «عكاظ» السـعودية الأربعـاء أن العريس حـدد موعدا 
لعقـد قرانـه على كريمة أسـرة في الريـاض، وأثنـاء تأهبه للسـفر من جدة 
إلـى الريـاض، تلقى اتصالا يفيـده بضـرورة تأخير العقد لإصابـة خطيبته 

بانفلونزا الخنازير. 
وتابعـت الصحيفـة: «واعتقد (العريس) حينها أن الأمـر مجرد مزحة، إلا 
أنـه وبعد تأكـده من صحة الخبر عبر والد ووالـدة الخطيبة، قرر أن يصرف 

النظر عن السفر حتى تشفى من المرض تماما». 

قطب كهربائي يعيد البصر لأمريكي
■ فيلادلفيـا ـ يـو بي آي: اسـترجع أمريكـي نعمة البصر بعـد أن زرع له 

الأطباء قطباً كهربائياً (الكترود) خلف عينه اليسرى.
وأفادت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر» أن مايكل أدلر (49 عاماً) فقد بصره 
وهـو طفل، وقد خضـع مؤخراً لعملية جراحيـة أجراها له الأطبـاء في معهد 

«ويلس أي» بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.
وتقوم هذه العملية على زرع قطب كهربائي (الكترود) خلف العين يساهم 

في الالتفاف حول العين المتضررة وإرسال الإشارات إلى الدماغ.
وأشار أدلر إلى أنه كان يجلس في الكنيسة حين رأى وهجاً أبيض غريباً، 
تبـين لاحقاً أنه كتاب مفتوح يحتوي على تراتيل دينية، مضيفاً أن بصره في 

تحسن مستمر.
وحتـى الآن، لم تتمكن العمليـة من إعادة البصر بشـكل طبيعي لأدلر، إذ 
أنه يرى صوراً ذات نقاوة منخفضة بالأسود والأبيض وتنقصها التفاصيل، 

فيرى وجه ابنته كشكل بيضاوي أبيض.
غير أن الباحثين سـجلوا تقدمـاً كبيراً في السـنوات الماضية، ويتوقعون 

إنجازات أكبر في المستقبل.

القهوة هي العلاج للاطباء المرهقين 
بالعمـل  المثقلـون  الاسـتراليون  الاطبـاء  تلقـى  رويتـرز:  ـ  كانبيـرا   ■
والمرهقـون عادة نصيحة بتناول ما يصل الى سـتة اكـواب من القهوة يوميا 

حتى يظلوا مستيقظين خلال ورديات العمل الممتدة.
وزاد ذلـك مـن الضغط على رئيس الوزراء الاسـترالي كيفين رود لبسـط 

سيطرة الدولة على المستشفيات التي تديرها الولايات.
وأصدر مسؤولو الصحة في ولاية كوينزلاند مذكرة عن كيفية التغلب على 
الارهاق توصي الاطباء بتناول 400 ملليغرام من الكافيين للبقاء مسـتيقظين 
اثناء العمل او ما يسـاوي سـتة اكـواب من القهوة وذلك بعـد تحذيرات بان 

المرضى يموتون نتيجة عواقب هذا الارهاق.
وقال ستيفن هامبليتون نائب رئيس الرابطة الطبية الاسترالية لرويترز 
«ان تكتفـي الادارة بالقـول.. اذهـب وتنـاول كوبـا من القهـوة وتخلص من 

الارهاق.. هذا يرخص القضية برمتها». 
وأضـاف «نحن نتحـدث عن قضايا خطيرة هنا وهـذا ليس اقتراحا جديا 

على الاطلاق. ليس من الضعف ان تقول انك منهك كالكلب». 
وجـاءت هذه التوصية المثيرة للجدل بعد تحذيرات من نقابة تمثل اطباء 
كوينزلانـد هـذا الاسـبوع مـن ان مرضـى المستشـفيات العامـة يموتون لان 
الاطبـاء المرهقـين بشـكل خطير يجبـرون على العمـل الى ما يصـل لنحو 80 

ساعة دون الحصول على راحة.
ولتشـجيع الاطباء على شـرب القهـوة قالت المذكرة الصـادرة عن وزارة 
الصحة فـي ولاية كوينزلاند انه بالمقارنة مع العقاقير النفسـية الاخرى مثل 

مودافينيل فان الكافيين أكثر توافرا واقل كلفة.

أصغر ببغاء في العالم بحجم الإبهام
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: تمكـن فريـق استكشـاف بريطاني من 
تصويـر ببغـاء يعتقـد أنـه أصغر ببغـاء يعثر عليه فـي الطبيعـة، وذلك في 

جزيرة بابوا غينيا الجديدة.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان حجـم الطائر لا يزيد 
عن حجم إبهام إصبع الإنسان، وهو أصغر من بعض الحشرات التي يتقاسم 
معهـا الحياة في الغابة ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 9 سـنتمترات ووزنه 11.5 

غرام.
وكان المصـور غوردون بوكانان يعمل مع فريق إنتاج «بي بي سـي» حين 
لمح عشـاً متناهياً فـي الصغر لببغاوين تم تمويهه، وذلـك في أعماق الغابات 

الاستوائية في بابوا غينيا الجديدة.
وتمكن المصـور الذي كان ضمن فريـق برنامـج «أرض البراكين المفقودة» 
من إزالة ما يحيط بالعش حتى يتمكن من تصويره، وتمكن بالفعل من رؤية 

والتقاط صور الببغاوين لدى عودتهما إلى العش.
بعد ذلك تمكن عالم الطيور جاك دامباخر، من أكاديمية كاليفورنيا للعلوم 
في سان فرانسيسكو، الذي رافق الفريق البريطاني، من اصطياد طائر ثالث 

دون إيذائه وتم أخذ مقاساته وحجمه.
وذكـرت «بي بي سـي» ان هذه الطيـور لا تأكل المكسـرات والفواكه وإنما 
تعيـش علـى الفطر، ولا يعرف الكثيـر عن عادات الطعام لديهـا ما يجعل من 

الصعب تربيتها بعيداً عن بيئتها الطبيعية.

الأطول.. أكثر سعادة 
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: يبـدو ان الطول يجلب السـعادة، فقـد ذكرت 
دراسـة جديـدة ان طوال القامـة يميلون إلـى تحقيق دخل وتعليـم أكبر من 

نظرائهم قصار القامة.
وأشـارت شـبكة «بلومبيرغ» الأمريكية إلى ان الدراسـة التي نشـرت في 
مجلة «علم الاقتصاد والطبيعة البشرية» أظهرت ان طوال القامة يستمتعون 

أكثر في حياتهم ويشعرون بتعاسة وألم أقل من قصار القامة.
وقـال الباحثـون مـن جامعة برينسـتون في نيو جيرسـي ان الشـخص 
الطويـل يقلـق أقل عنـد اختبار حالـة إجهاد وغضـب من الأشـخاص الذين 

يعتبر طولهم معتدلاً. 
وأضافوا ان احتمالات تحقيق طوال القامة قدراتهم الإدراكية الكاملة أكبر 
من القصار، مشـيرين إلى ان سـوء التغذيـة وأمراض الطفولـة تعيق النمو 

وتحد التطور العقلي في بعض الحالات.
وقـال الباحثون «ثمة دليل جيد على ان العمل الإدراكي وكذلك الجسـدي 
يتطـوران معـاً، ونقص النمـو الإدراكي هو الـذي يتسـبب بانخفاض معدل 
التعليـم والدخل في سـن الرشـد وهـذه بدورها مسـؤولة عن نسـبة تقييم 

الحياة والوضع العاطفي السيئ». 
وقـارن الباحثون تأثر الطـول مع عوامل أخرى تؤثر علـى نوعية الحياة 
ومن بينها الدخل، وتبين ان كل سنتمترين يزيدان من معدل السعادة بقدر ما 

يفعله ارتفاع الدخل بنسبة 4.4٪ عند الرجال و3.8٪ عند النساء.

النوم مع شريكك قد يهدد صحتك
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: النوم في سرير واحد مع الشريك، يعرّض 

العلاقة والصحة للخطر.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أخصائي النوم الدكتور 
نيـل سـتانلي أن تشـارك الفـراش قد يسـبب شـجارات بـين الزوجين حول 

الشخير أو الاستحواذ على اللحاف، ويحرمهما من النوم.
وجـاءت تصريحـات سـتانلي أمـام الاحتفـال البريطاني للعلـوم، حيث 
أشـار إلى أن 50٪ من الأشـخاص يعانون من صعوبات فـي النوم في حال 

تشاركوا الفراش مع شخص آخر.
وذكر أن البشـر لم ينامـوا معاً تاريخياً، فقد بدأ تقليد سـرير الزوجية مع 
الثـورة الصناعية، حين بـدأ الناس ينتقلون إلى مـدن مزدحمة ولم يتمكنوا 
من إيجاد أماكن واسعة للسكن. فمثلاً في روما القديمة، كان السرير الزوجي 

لممارسة الجنس فقط وليس للنوم.
ونصـح سـتانلي الناس في العودة إلى تلك العـادات، غير أنه أكد إن كان 
الشـخص مرتاحاً في تشارك السـرير، فعليه إذاً أن يستمر في ذلك ولكن إن 

كان منزعجاً، فعليه أن ينام في سرير آخر من دون أي قلق.
وقال إن دراسـات سـابقة أثبتت أن قلة النوم متصلـة بالإحباط وأمراض 
القلـب والسـكتات وأمراض الرئـة وحوادث الطـرق والحـوادث الصناعية 

والطلاق، غير أن الناس يتجاهلون قيمة النوم كعامل مهم في الصحة.

هالي بيري تبحث عن فيلم.. حركة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: قطعــــت النجــــمة 
الهوليووديـة هالـي بيـري أشــــواطاً فـي المــــحادثات 
الـــتـي تجريهـا لأجـل المشـاركة فـي فيلـم الحركـة «تيار 

مظلم». 
وذكـرت صحيفة «فرايتـي» الأمريكية علـى موقعها على 
الإنترنـت ان نجمـي فيلـم «الشـفق»، مارتي بويـن ورايك 
غودفـري، سـيرعيان الفيلم الجديـد من خلال رايـة «تامل 

هيل» الخاصة بهما.

ولفتت الصحيفة إلى ان الأمريكي كلارك جونسون يدير 
دفة الفيلم الذي تعمل شـركة «سوشال كابيتال فيلمز» على 

تأمين تمويل له يتراوح بين 15 و20 مليون دولار.
وألفت آيمي سـورلي سـيناريو الفيلم الـذي يتحدث عن 
مدرب غطس يعود إلى أعماق البحار بعد حادث كاد يقضي 

عليه مع قرش أبيض ضخم.
ويتوقـع أن يصـور الفيلم الجديد في جنـوب أفريقيا في 

وقت لاحق من هذه السنة.

7098 جنيها 
استرلينيا لدفن 

الميت في بريطانيا 
آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
ارتفعت تكاليف دفـن الميت في بريطانيا 
 7098 وبلغـت  العـام  هـذا  حـاد  بشـكل 
جنيهـاً اسـترلينيا ومرشـحة للارتفـاع 
أكثر في السنوات المقبلة، حيث ستواجه 
العائـلات صعوبـة فـي تغطيـة تكاليف 

دفن موتاها.
ونقلـت صحيفة «غارديـان» الأربعاء 
التأمـين  عـن دراسـة اجرتهـا مؤسسـة 
علـى الحيـاة (صـن لايـف) أن تكاليـف 
دفـن الميت فـي المملكـة المتحـدة ارتفعت 
بنسـبة 7.2٪، أي ما يعادل 2733 جنيهاً 
استرلينياً، فضلاً عن نفقات مخفية أخرى 

مثل تكاليف الزهور وعربة الدفن.
الجنـازات  أن  الدراسـة  ووجـدت 
الخضراء الصديقة للبيئة والتي ينتشـر 
استخدامها في بريطانيا الآن تكلف أكثر 
مـن الجنـازات التقليدية بسـبب ارتفاع 
قيمة التوابيت التي تتـم صناعتها باليد 
من اغصان الأشـجار بدلاً مـن التوابيت 

المصنوعة من الخشب. 
فـي  الأمـوات  مـن   ٪77 إن  وقالـت 
بريطانيـا يتـم حرقهـم بـدلاً مـن دفنهـم 
بكلفة تصـل إلى 2448 جنيهاً اسـترلينياً 
للجنـازة الواحـدة، فـي حـين يتـم دفن 
23٪ منهم وبكلفة تصل إلى 3018 جنيهاً 
اسـترلينياً، لكنهـا ترتفـع فـي العاصمة 

لندن إلى 4600 جنيه استرليني.
مـن  الكثيـر  أن  الدراسـة  واضافـت 
مســــبقاً  يخططـون  لا  البريطانيـين 
لتغطيـة نفقـات جنازاتهـم ودفنـــهـم، 
فـي  يفكـرون  أنهـم   ٪46 واعتـرف 
نفقـات  لتغطيـة  أمـوال  تخصيـص 
جنازاتهـم ودفنهم، فيما اكـد 19٪ فقط 
من هـؤلاء أنهـم دفعـوا النفقات مسـبقاً 

لشركات دفن الموتى.

القردة تقلد
الرسوم المتحركة 

■ لندن، بريطانيـا ـ يو بي آي: اظهر 
بحـث أمريكـي أن التثـاؤب معـدٍ حتـى 
للقردة، حيـث تتثاءب هـذه الحيوانات 
الرسـوم  اشـكال  أحـد  مشـاهدة  لـدى 

المتحركة وهي تتثاءب.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  ونقلـت 
(بـي بي سـي) عـن باحثـين فـي جامعة 
الولايـات  فـي  أطلنطـا  فـي  «إمـوري» 
المتحدة الأمريكية اكتشافهم بأن الرسوم 
المتحركـة لقـردة تتثـاءب تدفـع بقـردة 

الشمبانزي للتثاؤب.
هـذا  نتــــائـج  أن  إلـى  وأشـارت 
البـــحـث تسـاعد في أبحـاث لاحقـــة 
لدراسـة المشـاعر، مضيفـة إلـى أنهـا قد 
تسـاعد أيضـاً فـي الكشـف عـن طريقـة 
وسـبب مسـاهمة ألعـاب الكمبيوتـر في 
دفـع الأطفـال إلـى تقليـد ما يشـاهدونه 

على الشاشة.
وكانت دراسـة أخرى توصلت إلى أن 
القردة تتثاءب لدى مشاهدة فيلم لقردة 

آخرين يتثاءبون.
وأشـار الباحثـون إلـى أنهـم سـوف 
أجـل  مـن  أخـــرى  دراسـات  يجـرون 
معرفـة إن كانـت القــــردة أيضـاً تقوم 

بالمواساة.


